
رابح ماجر ومحكمة 
الشعب الجزائري

ديوكوفيتش يتأهل 
إلى ربع نهائي بطولة 

أستراليا للتنس بسهولة 
في »افضل« مبارياته!

أيام قرطاج 
الموسيقية تكرّم 

سليم سحاب

»الرب يتخلى عن 
أنطونيو«: قصيدة 
كافافيس وأغنية 

ليونارد كوهين
2323 1919 1414 1313

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلةالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10875 الثلاثاء 24 كانون الثاني )يناير( 2023 - 2 رجب 1444 هـ

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

Volume 34 - Issue 10875 Tuesday 24 January 2023Al-Quds Al-Arabi

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:
اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
أمس الإثنين، أن الغرب يشــن "حربــا حقيقية" ضد 

بلاده.
وقال خلال زيارة لجنوب أفريقيا: "إذا تحدثنا عما 
يحدث فــي أوكرانيا، إنها ليســت حربا هجينة، إنها 
حرب حقيقية كان الغرب يعدها ضد روسيا منذ وقت 

طويل".
وفي بريتوريا، اتهم لافــروف الغرب بـ "محاولة 
تدمير كل ما هو روســي، من اللغة إلى الثقافة"، وفقا 
لوكالة الأنباء الروســية الرســمية "تاس" . والتقى 
وزير الخارجية الروســي خلال الزيارة مع نظيرته 

الجنوب أفريقية ناليدي باندور.
وفــي الأثناء، أعلــن رئيس الــوزراء البولندي، 
ماتيوس مورافيســكي، الإثنين، أن بلاده ســتطلب 
موافقــة برلين لتزويــد أوكرانيا بدبابــات ليوبارد 
الصحافيين:  أمام  مورافيسكي  وقال  الصنع.  الألمانية 
"ســنطلب هذه الموافقة لكن هذه القضيــة ثانوية"، 
مضيفاً "إن لم نحصل على موافقتها فسنزود أوكرانيا 
بدباباتنا فــي إطار تحالف صغير، حتــى لو لم تكن 

ألمانيا منضمة إليه".
وتواجه ألمانيا ضغوطا متزايدة لتســليم دباباتها 
مــن طراز ليوبــارد إلــى أوكرانيا التــي تطالب بها 
بإلحاح، بعــد أن أعربت وزيــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك اســتعداد بلادها للقيــام بذلك، رغم 
امتناع المستشــار أولاف شــولتس عن التعليق على 

الأمر.
وفــي المقابل، قالــت وزيرة الخارجيــة الألمانية، 
أنالينــا بيربوك لقناة "أل ســي إي" الفرنســية في 
أعقاب قمة فرنسية ألمانية في باريس "إذا طُرح علينا 
السؤال فلن نعارض". وأضافت: "في الوقت الحالي، 
لم يُطرَح السؤال" من جانب بولندا التي يُفترض بها 

تقديم طلب رسمي إلى برلين.
غير أنّ القرار النهائي في هذه المســألة يعود إلى 
شــولتس الذي رفض حتّى الآن التعليق على مسألة 
عمليّات التسليم غير المباشرة لهذه الدبّابات. كما أنّه 
لم يُعلّق على مسألة إرسال دبّابات ليوبارد مباشرةً 

من المخزون الألماني.
وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 
بروكســل، أعربت عدة دول عن استيائها من إحجام 

ألمانيا عن تسليم دبابات إلى أوكرانيا.
علاوة على ذلــك، اتهم وزير خارجيــة ليتوانيا، 
غابريليوس لاندســبيرغيس، شــولتس بشكل غير 
مباشر بالخوف من دفع روسيا إلى حافة الهزيمة في 

أوكرانيا. 
وقال في بروكسل: "أعتقد أن أهم شيء نحتاج إلى 
مناقشته هو الخوف. علينا أن نتغلب على الخوف من 
هزيمة روسيا، عندما يتعلق الأمر بعقوبات إضافية، 

عندما يتعلق الأمر بالمســاعدات العسكرية الإضافية 
لأوكرانيا. مــا يوقفنا هو الخوف مما ســيحدث إذا 

خسرت روسيا هذه الحرب".
وانتقد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيســتو 
طول أمد مناقشــة هذا الموضوع، وقال: "من المهم أن 
تحصل أوكرانيا على المعدات التــي تحتاجها الآن"، 
مؤكدا اســتعداد بلاده للمشــاركة في حزمة لتوريد 

دبابات "ليوبارد 2".

أورماس  إســتونيا،  خارجيــة  وزيــر  وقــال 
رينسالو: "سيتعين علينا التحرك بسرعة كبيرة"، 
مضيفا أن حقيقة أن ألمانيا هي الشــريك الأكبر في 
الاتحــاد الأوروبي تترتب عليها أيضا مســؤولية 

خاصة.
وفي رســالة إلى وزيــر الدفاع الألمانــي بوريس 
بيســتوريوس، طالب عشــرات من نــواب البرلمان 

البريطاني بتوريد "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وزير خارجية ليتوانيا يتهم المستشار الألماني بالخوف من هزيمة روسيا

استياء أوروبي من تردّد برلين... ولافروف: الغرب يشنّ »حرباً حقيقية« ضدنا

جنود أوكرانيون قرب الجبهة أثناء هجوم روسي على مدينة سوليدار في إقليم دونيتسك

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

بعد نحو ســنة وثلاثة أشهر على توقف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت 
نتيجة طلبات رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وكف يده عن الملف، 
عاد البيطار إلى مزاولة عمله بموجب اجتهاد ودراسة قانونية معللة استند 
إليهــا، تقوم على أن "المجلــس العدلي هو محكمة خاصة أنشــأها القانون 
للنظر في نوع خاص من الجرائم الهامــة والخطرة التي حددتها المادة 356 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وتتجه الأنظار لموقف الثنائي الشيعي من خطوة المحقق العدلي، خصوصاً 
أن "حزب الله" ســبق وأن هدّده من خلال مســؤول الارتباط والتنسيق وفيق 
صفا بـ"القبــع"، ونظّم مع "حركة أمل" تظاهرة شــهيرة نحــو الطيونة وعين 
الرمانة للضغط من أجل إقالته، وعلّقا مشــاركة وزرائهما في الحكومة إلى حين 
تنفيــذ مطلبهما، قبل أن يعودا إلى المشــاركة بعد كف يــده نتيجة طلبات الرد 

وعدم توقيع وزير المال يوسف خليل مرسوم التشكيلات القضائية.
 ومن المعروف أن البيطار أصدر مذكرة توقيف بحق وزير المال الســابق 
علي حســن خليل، لكن المذكرة لم تنفذها القوى الأمنية، كما ادعى البيطار 

على وزير الأشغال السابق غازي زعيتر.
وبعــد أن كان الاجتهاد قبل صــدور قانون أصــول المحاكمات الجزائية 
الجديــد الرقم 2001/328 يمنع رد أعضاء المجلــس العدلي أو تنحيتهم على 
ما يتضح في قرار الهيئة العامة، فقد تدخل المشــرّع أخيراً بموجب القانون 
الجديد مجيــزاً في المادة 357 منه رد وتنحية أعضــاء المجلس العدلي دون 
أن يجيــز هذا الأمر للمحقــق العدلي، رامياً من وراء ذلــك إلى "عدم عرقلة 

التحقيقات في الجرائم الهامة التي تُحال إلى المجلس العدلي".
وخلــص البيطار في دراســته إلى "أن أي قرار قضائــي بتنحية المحقق 
العدلي ينطوي حتمــاً على إلغاء مركز جرى إنشــاؤه إدارياً بموجب قرار 
وزاري ويشكل إخلالًا بمبدأ فصل الســلطات المنصوص عليه في الدستور 
اللبناني". وختم "اســتناداً إلى كل ما تقدم لا تكون دعاوى المخاصمة والرد 
والنقل المقدمة في القضية الراهنة ســارية بحق المحقــق العدلي ويقتضي 

متابعة السير في التحقيقات من النقطة التي وصلت إليها".
وفي أول قرار يتخذه القاضي البيطار تم إخلاء سبيل موقوفين في الملف 
منذ سنتين و6 أشهر وهم سليم شبلي )متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ(، أحمد 
الرجب )عامل ســوري يعمل مع ســليم شبلي(، ميشــال نحول )مدير في 

المرفأ(، شفيق مرعي )مدير الجمارك سابقاً(، وسامي حسين )مدير عمليات 
في المرفأ(، وأبقى البيطــار على مدير الجمارك الحالي بدري ضاهر موقوفاً، 

واتخذ قراراً بالادعاء على 8 أشخاص جدد.
وقالت ثلاثــة مصادر قضائية إن البيطار وجّــه اتهامات لاثنين من كبار 

القادة العسكريين في البلاد وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار.
وأكدت المصــادر أن القاضي وجه اتهامات إلى المديــر العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد 
الجيش اللبناني الســابق جان قهوجي فيما يتعلــق بالانفجار الذي أودى 

بحياة أكثر من 220 شخصا.
ولم تذكر المصادر على وجه التحديد الاتهامات الموجهة للثلاثة.

وامتنع إبراهيم عــن التعليق لرويترز على التقارير التي أفادت بتوجيه 
اتهامات إليه.

ولم يتسن الوصول إلى صليبا وقهوجي للتعليق.
وكان قاضيان فرنسيان اجتمعا بالمحقق العدلي قبل أيام واستفسرا منه 
عن معلومات حول الملف، خصوصاً أن فرنسياً قتل في الانفجار وسقط عدد 

من الجرحى يحملون الجنسية الفرنسية. 

تساؤلات عما سيفعل »الثنائي الشيعي« الذي هدّد سابقا بإزاحته وحرّك تظاهرة شهيرة ضده

لبنان: البيطار يعود للتحقيق في تفجير مرفأ بيروت ويدّعي على لواءين وقائد سابق للجيش

القدس المحتلة - رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بعد أسابيع على تشــكيل الحكومة، مشكلة ثانية بعد 
مشكلة اضطراره لإقالة وزير الصحة والداخلية آرييه 

درعي بقرار من المحكمة العليا.
وكشــفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، النقاب 
عن مســاعٍ لدى المحكمة العليا ووزارة القضاء لمحاولة 
إلزام نتنياهو بالتنحي عن رئاسة الحكومة، من خلال 

الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.

ووفقــا للصحيفة "ســتبدأ المستشــارة القضائية 
للحكومة غالي بهاراف ميارا، مع مســؤولين في وزارة 
القضاء والنيابة العامة مشاورات خلال الأيام المقبلة، 
لبحث إمكانيــة إلزام نتنياهو بالتنحــي عن منصبه، 

بسبب تضارب المصالح داخل الائتلاف القائم".
وأوضحت مصادر في وزارة القضاء أن المستشارة 
القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن اقالة نتنياهو 
لتعذره القيام بمهام منصبــه، وأن هذه المداولات هي 

بهدف التشاور فقط.
 ونقلــت الصحيفة عــن خبراء قانــون قولهم، إنه 
كلما اتســع تناقض المصالح الــذي يوجد فيه نتنياهو 
بســبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايــد الاحتمال بأن 

توعز المستشارة القضائية له بالتنحي، بسبب تعذره 
عن القيام بمهامه. وتأتــي مداولات كهذه بعدما أبلغت 
المستشــارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن 
اتفاق الامتنــاع عن تناقض المصالح الــذي وقعه قبل 
ثلاث سنوات، لا يزال ســاريا، وأنه يسري على كل ما 

يتعلق بشؤونه القضائية.
ويعني ذلــك أنه يحظــر على نتنياهو الانشــغال 
بتعيينات أو بتغييرات في "جهاز القضاء" من شــأنها 

التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة.
وكان نتنياهــو قد وقع على اتفاق الامتناع عن تناقض 
المصالح، قبل ثلاث ســنوات، كي يمنع المستشار القضائي 

السابق أفيحاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي.

مشــكلة أخــرى يواجههــا نتنياهو وهي مشــكلة 
سياسية ممثلة في الضغوط المتزايدة عليه من حلفائه 
في اليمــن، وخاصة من وزيــر الأمن القومــي إيتمار 
بــن غفير الذي يصــر على إخلاء قريــة الخان الأحمر 
الفلســطينية الواقعة إلى الشــرق من مدينة القدس، 
بمواجهــة رفض مطلق من أهالــي القرية وأنصارهم لا 
ســيما الأوروبيين الذين نجحوا في مرات ســابقة في 

وقف الإجلاء.
وها هي القضية تتفاعل، واعتبرت وزارة الخارجية 
الفلســطينية التحريــض علــى هدم الخــان الأحمر 
استخفافا بالمطالبات الدولية لوقف الإجراءات أحادية 

الجانب.

نتنياهو يواجه احتمالات تنحيته قضائيا... وأزمة إجلاء سكان الخان الأحمر تشتعل مجددا

الرباط ـ »القدس العربي«:
	

قــرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شــامل 
لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

جاء ذلــك إثر جلســة مشــتركة عقدها، أمــس الإثنــن، البرلمان المغربــي بمجلســيه )النواب 
والمستشارين(، خصصها للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار حول حقوق الإنسان وملاحقة 
الصحافيين في المغرب. وفي بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه، قال برلمــان المملكة المغربية إنه 
"يندد بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي 
على توصيةٍ بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2023." وأضاف أنه "يسجل باندهاش وامتعاض شديدين 
هذه التوصية التي أَجْهزت على منســوب الثقة بين المؤسســتين التشــريعيتين المغربية والأوروبية، 

ومسّت في الصميم بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود."
وتابع البيان أن البرلمان المغربي يأســف "لانصياعِ البرلمــان الأوروبي لبعض الجهات المعادية 
لة التي تستهدف شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار  داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّ
كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والســلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة 

استقرارٍ ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات."
كما اعتبر توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزا غيــر مقبول لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا 
مرفوضا على سيادته وحرمة واســتقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات 

الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
واســتطرد البيان قائلا "إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك 
المملكة بحقوق الإنســان كما هي متعــارف عليها دوليا؛ حيث تتميز المملكــة في محيطها الإقليمي 
بدينامية مجتمعها المدني وحيويةِ ســاحتها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسســاتِها وآلياتِها المستقلة 
الفاعلة فــي مجال حقوق الأفــراد والجماعات، وكذلــك التزامها الفاعل بالمواثيــق الدولية ذاتِ 
ها قُدُما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار  الصلة، ومُضيِّ

التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير."
)تفاصيل ص 8(

بعد توصيته بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

تصاعد التوتر بين البرلمان المغربي ونظيره 
الأوروبي ودعوات »لإعادة النظر في العلاقات«

لندن - »القدس العربي«:

فيما تواصلت ردود الفعل الرافضة لحرق متطرف يميني في السويد نسخة 
مــن القرآن الكريم، وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رســالة للســويد 
بــألا تنتظر دعــم أنقرة فيما يخــص عضويتها فــي الناتو، طالما أنهــا لا تحترم 

المعتقدات الإسلامية.
وقــال عقــب اجتمــاع للحكومة فــي المجمع الرئاســي في العاصمــة أنقرة، 
الإثنين: "إذا كنتم لا تحترمون المعتقدات الدينية لتركيا أو المسلمين، فلا تنتظروا 

منا أي دعم فيما يتعلق بعضويتكم في الناتو".
وأوضــح "أن هــذا الفعــل القبيح في الســويد هو إهانة ضــد كل من يحترم 
الحقــوق والحريات الأساســية للناس 

وعلى رأسهم المسلمون".
وأشــار إلى أن أولئك الذين تســببوا 

فــي مثــل هذا العــار )حــرق القرآن فــي الســويد( أمــام الســفارة التركية في 
ستوكهولم، يجب ألا يتوقعوا أي مكرمة من أنقرة فيما يتعلق بطلبات العضوية 
فــي الناتو. فــي الموازاة، خرجــت تظاهرة أمام الســفارة الســويدية في بغداد 

احتجاجاً على إحراق نسخة من القرآن.
وقال مصدر في وزارة الداخلية، طالباً عدم نشــر اســمه "شارك ما بين 400 
و500 متظاهــر )في التحرك( تجمعوا بعد منتصف نهــار اليوم )الإثنين(" أمام 

مقرّ البعثة الدبلوماسية للبلد الاسكندنافي.
ورفع المتظاهرون شعارات من بينها "كلا للسويد، نعم للقرآن".

إلــى ذلــك، أدانــت الخارجية الألمانيــة، حرق نســخة من القــرآن، واعتبرت 
الحادثة "عملا استفزازيا يهدف إلى إثارة الانقسام".

وقال متحدث الخارجية، كريستيان واغنر، للصحافيين في برلين، إن حرق 
نســخة من القرآن "كان تصرفا وقحا وغير لائق للغاية"، حســبما أفاد مراسل 

الأناضول.

دمشق ـ»القدس العربي« ـ من هبة محمد:

تتدافع المكونات الأساســية في الخــروج من قائمة 
الغــذاء المتاحة أمام المواطن الســوري، ويعتبر الحديث 
عما وصلت إليه تكاليف المعيشــة محــوراً لحياة الناس 
وحســاباتها. وبعــد انهيــار قطــاع الدواجــن وخروج 
البيض، آخر نوع بروتين، من موائد كثير من السوريين، 

عادت اللحوم لتسجل ارتفاعاً جديداً.
وحســب موقع "أثر برس" الموالي للنظام الســوري، 
فــإن الصالات الســورية للتجــارة، كانت تبيــع اللحوم 
بأقل من سعر الســوق وتلقى عادة إقبالًا من قبل عامة 
النــاس، لكنها أصبحت شــبه فارغة واللحوم مكدســة 
فيهــا وكل مــن يدخلها يعدل قــراره بالشــراء فوراً من 
كيلوغرام إلى نصف كيلــو ومن نصف كيلو إلى "لحمة 

مســوفة"، ومن الشــرحات إلى الجوانح، حيث ســجل 
ســعر كيلو اللحمة "الهبرة" غنم في الصالات الســورية 
للتجــارة 44800 ليرة، وكيلــو "الموزات" بعظمــه 38 ألفاً 
ومســوفة الغنم 32500، ونقانق الغنم وهمبرغر غنم 40 

ألف ليرة. 
وعــزا أمين ســر جمعيــة حماية المســتهلك المهندس 
عبد الرزاق حمزة ســبب ارتفاع الأســعار إلى الســماح 
رأس،  ألــف   200 يقــارب  مــا  وتصديــر  بالتصديــر، 
والتهريــب وارتفاع كلفة الأعــاف والنقل وقلة المراعي 
الخضراء، مبيناً أن ارتفاع الأســعار كان واضحاً خلال 
هــذه الفترة على الرغم من قلة الطلــب على المادة نتيجة 

تدني القدرة الشرائية لغالبية المواطنين. 
وكانــت صحيفــة "تشــرين" قد كشــفت أن أســعار 
البيض في مناطق ســيطرة النظــام جعلت آخر مصادر 

البروتين حلماً لأغلبية الأســر الســورية، بعد أن أصبح 
ســعر كرتونة البيض أكثــر من 21 ألف ليــرة، وهو في 

حالة ارتفاع يومي.
وتحدثــت الصحيفــة عــن انهيــار قطــاع الدواجــن 
وارتفاع أسعار الدجاج والبيض، لعدة أسباب أدت إلى 

خروج المزيد من المربين من السوق. 
وكان عــدد مــن أصحــاب المحــال والمطاعــم الشــعبية 
في دمشــق قد رفع أســعار المأكــولات الشــعبية )الفلافل 
والبطاطــا وغيرهمــا( وذلك قبــل صدور تعميــم بالزيادة، 
حيث وصل سعر سندويتش الشاورما دجاج إلى 10 آلاف 
ليــرة ســورية، بينما وصل ســعر ســندويتش الفلافل إلى 
4500 ليرة ســورية، وكيلو الحمص المطحــون إلى 10 آلاف 
ليرة ســورية وقرص الفلافل إلى 500 ليرة ســورية، وكيلو 

الفول أو الحمص الحب إلى 15 ألف ليرة.

تظاهرات غاضبة من حرق نسخة من القرآن الكريم ... وألمانيا تدين
اردوغان للسويد: لن ندعم عضويتكم للناتو طالما لا تحترمون معتقداتنا 

أسعار البيض في مناطق النظام جعلت مصدر البروتين الأخير حلما للمواطنين
المأكولات الشعبية في سوريا لم تعد شعبية وصالات التجارة فارغة من الزبائن

الدوحة ـ »القدس العربي«:

قدمت الحكومة الكويتية اســتقالتها للقيادة السياسية في الدولة الخليجية، التي تواجه أزمة 
استقرار المؤسسة التنفيذية في السنوات الأخيرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة التي 

يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تقدمت باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة.
وتأكد الخبر في بيان لمجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماع له في قصر الســيف في العاصمة 

الكويت؛ لتستقيل الحكومة بعد 4 أشهر من آخر تشكيل لها.
وأفاد أن "الشــيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أحاط مجلس الوزراء علماً خلال اجتماع المجلس 
اليوم برفع كتاب اســتقالة الحكومة إلى ولي العهد". وأرجع رئيس الحكومة ســبب رفعه لكتاب 
الاستقالة إلى "ما آلت إليه العلاقة بين الســلطتين التنفيذية والتشريعية"، معرباً عن "حكمة ولي 

العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققاً للمصلحة العليا للبلاد"، وفق البيان ذاته.
ولــم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمة بشــأن ذلــك، فيما ينتظر أن يطلــع ولي العهد على 
الاستقالة، إما أن يصدر قراراً برفضها أو قبولها واستمرارها بتصريف الأعمال لحين تسمية أخرى.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية انفردت بتفاصيل عن نية الحكومة تقديم اســتقالتها، إثر ما 
قالت إنها خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول قوانين وتشريعات. 

وذكرت أنها نقلت عن مصدر مســؤول أن الحكومة تتمســك بموقفها تجاه الأزمة السياســية 
الأخيرة بشــأن القوانين الشــعبية. ونقلت عن المصدر قوله إن "الحكومة الكويتية شــددت على 

موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب".
ونشرت الصحيفة المحلية أن الاســتقالة جاءت في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على 
خلفية القوانين الشــعبوية، فضلًا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد 

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وتواجه الكويت أزمة خانقة بين الحكومات المتعاقبة ونواب مجلس الأمة، تســببت في حدوث 

انسداد بين السلطتين.

الكويت: تقديم الحكومة استقالتها يعمّق الأزمة السياسية

بغداد ـ »القدس العربي« -  من مشرق ريسان:

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الإثنين، إعفاء محافظ ‏البنك 
المركزي، ومدير أحد المصارف الحكومية، على خلفية التدهور الحاد في العملة مقابل الدولار، فيما 
تحدّثت مصادر صحافية عن تنفيذ قوات الأمن الاتحاديــة إجراءات أمنية في محافظة ديالى لمنع 
تهريب الــدولار إلى إيران المجاورة. مصدر حكومي أفاد بأن "الســوداني قرر إعفاء محافظ البنك 
المركــزي، ‏مصطفى مخيف من منصبه، وتكليف علي محســن العلاق بدلا منه بالوكالة"، ‏مشــيراً 
فــي الوقت عينه إلى قرار متزامن يقضي بإحالة مدير ‏المصــرف العراقي للتجارة )الحكومي( على 

التقاعد، وتكليف بلال الحمداني ‏لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه.‏
قرارات الســوداني تأتي على وقــع ارتفاع قيمة الدولار على حســاب الدينار في ‏الأســواق، 
ومحاولة الحكومة امتصاص الأزمة التي قدّ تكون ‏ســبباً رئيســاً للإطاحة بها. واعتبر السوداني 
‏ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار‏، بأنه "أمر وقتي"، مشيرا 
إلى أن الإدارتين اللتين تم تكليفهما في البنك ‏المركزي ومصرف التجارة "ستعملان على تقليل ارتفاع 
أســعار الصرف".‏ إلى ذلك نقلت مواقع إخبارية محلّية عن مصادر قولها إن "الأجهزة الأمنية بدأت 
بخطة واسعة لملاحقة تهريب العملة عبر الطرق الخارجية إلى خارج ‏المحافظة والحدود الإيرانية"، 
وفقاً لموقع "شفق نيوز". وطبقاً للمصادر فإن "الخطة شملت تعزيز القوات الأمنية ونقاط التفتيش 
في الطرق الخارجية مع المحافظات المجاورة، وتكثيف التشكيلات الأمنية في ‏منفذ مندلي الحدودي 

مع إيران ونشر دوريات لمراقبة الممرات والمنافذ المؤدية إلى خارج المحافظة".‏
وأكدت أن "الخطة انطلقت بتوجيهات أمنية عليا تزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار وتزايد 

أعمال تهريبه إلى خارج البلاد".‏ 
)تفاصيل ص 2(

العراق: إقالة محافظ البنك المركزي 
وإجراءات لمنع تهريب الدولار إلى إيران
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

قرر رئيس مجلــس الــوزراء العراقي، محمد 
شــياع الســوداني، أمس الإثنين، إعفاء محافظ 
‏البنــك المركزي، ومدير أحد المصــارف الحكومية، 
علــى خلفيــة التدهور الحــاد في العملــة مقابل 
الدولار، فيما تحدّثت مصــادر صحافية عن تنفيذ 
قوات الأمن الاتحادية، إجراءات أمنية في محافظة 

ديالى، لمنع تهريب الدولار، إلى إيران المجاورة.
مصدر حكومي أفاد أن »الســوداني قرر إعفاء 
محافــظ البنــك المركــزي، ‏مصطفــى مخيف من 
منصبه، وتكليف علي محســن العــاق بدلا عنه 
بالوكالة« ‏مشيراً في الوقت عينه إلى قرار متزامن 
يقضي بإحالــة مدير ‏المصرف العراقــي للتجارة 
)الحكومي( على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني 

‏لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه.‏
ارتفاع  وقــع  على  تأتــي  الســوداني  قرارات 
قيمة الدولار على حســاب الدينار في ‏الأســواق، 
ومحاولة الحكومة امتصاص الأزمة التي قدّ تكون 

‏سبباً رئيسياً للإطاحة بها.
الذي  الأســعار  الســوداني، ‏ارتفاع  واعتبــر 
ارتفــاع قيمة  تشــهده الأســواق المحلية نتيجة 
الدولار‏، أنه »أمر وقتي« مشــيرا إلى أن الإدارتين 
اللتــن تم تكليفهما في البنــك ‏المركزي والمصرف 
التجارة »ســتعملان علــى تقليل ارتفاع أســعار 

الصرف«.‏
وبين خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة 
التجــارة ‏الاتحادية، أمس، إنــه »عندما تم تغيير 
ســعر الصرف في موازنــة 2021، لــم تكن هناك 
إجراءات مباشرة لحماية الطبقات الفقيرة، فكان 
وقع تأثير تغيير ســعر الصرف كبيــراً على هذه 

الفئة«. 
وزاد:«اليــوم مع تقلبات ســعر الصرف حتماً 
ســيكون التأثير أكبر وأعمق، بوجود من استغل 

هذه الحالة المتعلقة بسعر الصرف«.

ليس قرارا حكوميا

وأكد أن »ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت 
الراهــن لم يكن قراراً حكوميا، إنما آلية تم الاتفاق 
عليها بــن المؤسســات المالية والبنــك المركزي، 
لترشــيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة 
التي كنا ننتقدها بســبب ما فيهــا من هدر وأموال 
تخــرج بغطــاء تجارة غيــر مشــروعة، تهريب 

وغسيل أموال«.
وأضاف: »كنّا نبيع 300 مليون دولار في اليوم 
الواحــد، وكل الاقتصاديــن والمختصــن يقفون 

عاجزين عن تفســير ما الذي يســتورده العراق، 
حتى يبيع يومياً بهذا الرقم« متســائلًا: »ما المواد 
التي تدخل إلى السوق العراقية كي نحول الأموال 
إلى شركات ومصارف تســتخدم أغلبها الفواتير 
المزوّرة، لتخرج هذه الكتلــة النقدية المهمة خارج 

العراق؟«.
ورأى أن »بعــد التزام البنك المركــزي بالآلية 
الجديــدة، وتوفيــر الــدولار لرجــال الأعمــال 
والتجــارة الحقيقية الذين يســتوردون بالفعل 
موادّ تحتاجها السوق المحلية، أصبح لا مبرر لرفع 
أسعار المواد المســتوردة، فالدولار متوفر بالسعر 
الرســمي 1460 دينــاراً، ويمكن الحصــول عليه 
لتغطية الاســتيرادات، فلماذا اللجوء إلى السوق 

السوداء؟«.

تطبيق المعايير الصحيحة

وطمّأن رئيس الوزراء الشعب، أنه »لا قلق في 
هــذا الجانب، وهو مجرد تضارب أســعار وقتي« 
مشــدداً على جدّية حكومته فــي »تطبيق المعايير 
الصحيحة التي تضمــن المحافظة على المال العام، 
ومنع التهريب وغســيل الأموال والمضاربة، ولن 
نتســاهل مع أي طرف رســمي أو غير رسمي، في 

مسألة قوت المواطنين«.
البنك  أعلن محافــظ  المنصــب،  وفور توليــه 
المركزي العراقــي )الأمين العام الســابق لمجلس 
الوزراء( علي العــاق، أن من أولى مهامه، العمل 

على رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.
وقال في »تغريدة« له، »اســتلمنا مهام محافظ 
البنــك المركزي بتكليف من دولــة رئيس الوزراء 
والتوصيات  المهــام  وأولــى  الســوداني.  محمد 
ســنعمل على رفع قيمــة الدينــار العراقي مقابل 
الدولار بإجراءات ســليمة ودقيقة، وسنعمل على 

إعادة سعر الدولار إلى السابق تدريجياً«.

ترحيب من »دولة القانون«

ولاقــت قرارات الســوداني الأخيــرة ترحيباً 
لدى ائتلاف »دولــة القانون« أبرز أقطاب »الإطار 

التنسيقي« الشيعي الداعم للسوداني.
وقال هشام الركابي، مدير مكتب زعيم ائتلاف 
»دولة القانون« نوري المالكــي، أن هناك قرارات 
أخرى »مهمة« ســتتخذ لتعيد الأمور إلى نصابها، 
وذلك في تعليق له على إقالة رئيس البنك المركزي. 
وأضاف في »تغريدة« له على »تويتر« إنه »بعد 
التغييرات التــي أجراها رئيس الــوزراء صباح 
اليوم )أمس( في البنك المركزي العراقي والمصرف 
العراقــي للتجارة، هنــاك قــرارات مهمة أخرى 
ســتتخذها الحكومة ســتعيد الأمور إلى نصابها 

تدريجيا«.
كما أشــادت النائبة عالية نصيف، عن ائتلاف 
المالكي، بقرار الســوداني، ووصفتــه بأنه »نصر 
جديد على العابثين بمقدرات الشعب« و»تسجيل 

هدف الفوز في مرمى الفاسدين« حسب تعبيرها.
وقالت في بيان صحافي، إنــه »لطالما أصدرنا 
بيانــات وتصريحــات خلال الســنوات الماضية 
عن التدخلات من قبل الرجــل الغامض في عقود 
التراخيص النفطية بشــكل يجعلهــا لا تصب في 
مصلحة العــراق، إضافة إلى التدخــل في أغلب 
عقود الطاقة ووضع بند )بشــكل متعمد( يتضمن 
تغريم العراق في حال فسخ العقد. ولكن مهما طال 
الزمن، لابد أن يأتي يوم وتتحقق العدالة وتنتصر 

ارادة الشعب على الفاسدين«.
الــوزراء، من خلال  وأوضحــت أن »رئيــس 
الإطاحــة بالرجل الغامض )في إشــارة إلى مدير 
المصــرف العراقي للتجارة( ســجل هدفاً لصالح 
بمقدرات  والعابثين  الفاســدين  مرمى  في  العراق 
الدولة العراقية، ونأمــل أن تكون هناك خطوات 

مقبلة لتطهير كافة مؤسســات الدولة من العابثين 
والدخلاء« على حدّ البيان.

ميدانيــاً، أكــد وزيــر الداخلية، عبــد الأمير 
ديالى،  محافظــة  إلى  زيارتــه  خلال  الشــمري، 
علــى رأس وفد أمنــي ضم وكيل الاســتخبارات 
ووكيل شؤون الشــرطة وعدد من قادة الوزارة، 
علــى متابعة تهريب المشــتقات النفطية والدولار 

ومكافحة الجريمة المنظمة.
وتعدّ مهمة ملاحقة مهرّبــي العملة عبر الطرق 
الخارجية والمنافــذ ‏المؤدية إلى الحدود الايرانية، 

أبرز أسباب زيارة الشمّري إلى ديالى.

خطة واسعة

ونقلــت مواقع إخباريــة محلّية عــن مصادر 
قولها، إن »الأجهزة الأمنية بدأت بخطة واســعة 
لملاحقة تهريب العملة عبــر الطرق الخارجية الى 
خارج ‏المحافظــة والحدود الإيرانيــة« وفقاً لموقع 

»شفق نيوز«.

وطبقاً للمصادر فإن »الخطة شــملت تعزيز 
القــوات الأمنية ونقاط التفتيــش في الطرق 
وتكثيف  المجــاورة،  المحافظات  مع  الخارجية 
التشــكيلات الأمنية في ‏منفذ مندلي الحدودي 
مــع إيران ونشــر دوريــات لمراقبــة الممرات 

والمنافذ المؤدية إلى خارج المحافظة«.‏
وأكدت أن »الخطة انطلقت بتوجيهات أمنية 
عليــا تزامنا مع ارتفاع اســعار صرف الدولار 

وتزايد أعمال تهريبه إلى خارج البلاد«.‏
ونقلــت صحيفــة »المونيتــور« الأمريكية 
المســؤولين  إن  قولــه  عراقــي،  مصــدر  عن 
الأمريكيين طرحوا قضية الدولار عدة مرات مع 
الســوداني، كان آخرها من قبل منسق البيت 
الأبيض للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، 

بريت ماكغورك، الإثنين الماضي.  
وبســب تقرير للصحيفة، كانت الســفيرة 
الأمريكية في العراق، ألينا رومانوفسكي، على 
اتصال وثيق برئيس الوزراء، وعقدت أكثر من 
عشــرة اجتماعات منذ وصــول الحكومة إلى 

السلطة، وكان ســعر الصرف دائماً على رأس 
قائمتها.  

وأضافــت: »لمعالجة المشــكلة، منــع البنك 
المركــزي العراقــي أربعــة بنــوك عراقية من 
اســتخدام الـــدولار الأمـــريكي، كمــا أعلن 
البنك المركزي أنه يدقق حســابات عدة بنوك 
ومؤسســات مـــالية أخـــرى في محاولـــة 
لـوقـف الاستخدام غيـر المشـروع للـدولار في 

العراق«.  
وشــددت أن »إيــران تحتاج إلــى الدولار 
الأســعار  ارتفاع  علــى  للســيطرة  الأمريكي 
وتحقيق الاســتقرار في الاقتصاد، ومع ذلك، 
فــإن تهريب الدولار الأمريكــي لا يقتصر على 
إيران« متهمة »الميليشــيات العراقية« بالقيام 

بتهريب العملة.

أموال مهربة

وتبلغ قيمة الأموال المهرّبة من العراق خلال 
الأعوام الســتّة الماضية، بأكثر مــن 87 مليار 

دولار.
وذكــر النائبان في برلمان إقليم كردســتان 
العراق، ســوران عمر وعلــي حمه صالح، في 
بيان مشترك، إنه على »مدى السنوات الست 
الماضيــة تم إرســال 78 مليــار دولار مــن 48 
مصرفاً دون تسجيل أسماء أولئك الذين قاموا 
بتهريب الدولار إلى خارج العراق« مؤكدين أن 
»أربعة من هذه المصارف في إقليم كردستان«.  
وأضــاف البيــان أنه »في الأعــوام )2009  
ـ  2014( تم تحويــل حوالــي 128 ألفــاً و165 
تحويلًا خارج العــراق، البالغة )209 مليارات 
و999 مليون دولار( منها 19 ألفاً و93 تحويلًا لا 
يعرف أحد من حولها من العراق، والبالغة 78 

مليارا و 583 مليون دولار!«.  
وحسب البيان فإن الـ«78 مليار دولار التي 
تم تحويلها دون قيود أو اسم أحد، وتم أخذها 
للخارج عبر 48 بنــكاً!« مؤكداً أن »بعض هذه 
المصارف لها فروع في إقليم كردســتان، ومن 
78 مليار دولار، منها 10 مليارات و781 مليون 
دولار تم تحويلها من خلال أربعة مصارف في 

إقليم كردستان«.  
وأشــار البيان إلــى أن هــذه البنوك هي 
مليون  و619  مليــارات   3 أربيــل؛  »مصــرف 
دولار، ومصرف الشــمال؛ 3 مليــارات و916 
مليون دولار، ومصرف كردستان؛ مليار و961 
مليون دولار، ومصرف جيهــان؛ 1.283 مليار 
دولار« موضحاً أن »مــا مجموعه 10 مليارات 
و781 مليون دولار خرجت من العراق من هذه 

المصارف الاربعة دون أسماء مرسليها!«. 

السوداني أكد أن ارتفاع سعره »أمر وقتي«... وائتلاف المالكي يشيد بإجراءات الحكومة

العراق: الدولار يطيح بمحافظ المركزي وإجراءات أمنية لمنع تهريبه لإيران

عراقي يعد الدولارات الأمريكية على آلة عد النقود في محل صرافة في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

شــدد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق 
زيدان، أمس الإثنــن، على ‏حيادية القرارات القضائية 
وعدم خضوعها لـ»نفوذ السلطات« أو المصالح ‏الحزبية 
والسياسية، فيما، دعا الأمين العام »للمشروع الوطني 
العراقي« جمــال الضــاري، إلى إنصــاف »الأبرياء« 

القابعين في السجون.
وقال زيدان في كلمة بمناسبة يوم القضاء العراقي، 
إن »يوم القضاء العراقــيّ، ‏اليومُ الذي نجحَ فيه قضاةُ 
العراق في نيلِ مطلبهم بتحقيق الاســتقلالِ التام وهو 

‏الهدف الأسمى لجميع القضاة في العالم«.‏
وأضاف: »القضاء المســتقل أهم مؤشر على الدولة 
الرشــيدة التي ينعم ‏مواطنوها بالعدالة والاســتقرار 
والرفــاه، لأنه الضامن للحقوق والحريــات« ‏عادّاً في 
الوقت عينه »استقلال القضاء هو العقيدة القائمة على 
أســاس أن ‏القرارات القضائية. يجب أن تكون حيادية 
غيــر خاضعة لنفوذ الســلطات أو ‏المصالح الخاصة أو 

السياسية«.‏
وأشار أيضاً إلى أن »الإعلان العالمي ‏لحقوق الإنسان 
أوجب جميع المؤسســات الحكوميــة وغيرها باحترام 
ومراعاة ‏الســلطة القضائية وعدم جواز أن تُحدِث تلك 

المؤسسات أي تدخلات في ‏الإجراءات القضائية«.‏
ومضى يقول: »استقلال القضاء لا قيمة له إذا لم يكن 
قائماً في وجدان ‏الشعب وإيمانه أنه الضمانة في كفالة 

الحقوق والحريات«.‏
وأوضــح أن »دور وســائل الإعــام ومؤسســات 
المجتمــع المدني مهــم في نشــر ‏الوعــي القانوني بين 
عمــوم المواطنين، لأنــه يحصّن المجتمع مــن التجاوز 
على ‏الدســتور والقانون ويعزز إدراك المواطن بأهمية 

القضاء«.‏
وحــثّ علــى الالتــزام بـ»المبــادئ الدوليــة التي 
نــص عليها العهــد الدولي الخاص ‏بالحقــوق المدنية 
والسياســية ونؤمــن أن النــاس جميعاً ســواء أمام 

القضاء«.‏
وزاد: »نعمل جاهدين على تطبيق شعار القضاء في 
خدمة المواطن من خلال ‏جعل المحاكم قريبة من ســكن 
المواطنين واستخدام الوسائل الحديثة لتسهيل ‏إنجاز 

معاملاتهم«.‏
في الســياق، جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، 
محمد شــياع الســوداني، التزامه ‏بـ«دعــم القضاء« 

والعمل من أجل استقلاله وبسط هيبته.‏
وقال في »تغريدة« له، إنه »في يوم القضاء العراقي، 
نجدد التزامنا ‏بدعم القضاء والعمل من أجل استقلاله 

وبسط هيبته«.‏
وأضاف، أن هذه »المناسبة لتأكيد قناعتنا الراسخة 
أنّ القضاء العادل هو ‏الضامن الأول لحفظ الديمقراطية 

وصيانة مبادئ الدولة«.‏
وذكر رئيس الوزراء: »وفي هذا اليوم نستذكر عطاء 

الأسرة القضائية ‏وشهداءها بالعرفان والإجلال«.‏ 
وأيضــا، شــدد رئيــس مجلــس النــواب، محمد 
الحلبوسي، على ضرورة التمسك باستقلالية وحيادية 

القضاء.
وقال في »تدوينة« له، »في يوم القضاء العراقي نرفع 
أسمى آيات التهنئة إلى الأســرة القضائية، ونستذكر 
دورها في تحقيق العدالة وصيانة الدســتور وحماية 
حقوق الشعب« مؤكداً ضرورة وأهمية »احترام قرارات 

القضاء والتمسك باستقلاليته وحياديته«.
كذلك، دعــا رئيس تحالف »قــوى الدولة الوطنية« 
عمــار الحكيــم، القضــاء إلــى مزيــد مــن التصدي 

»للانتهاكات كافة«.
وذكــر في بيان صحافي: »يطيبُ لنــا أن نهنئ قادة 
العدل في البلاد، في مجلس القضاء العراقي والمحكمة 
الاتحاديــة بيوم القضاء العراقي، مشــيدين بالجهود 
الكبيــرة التي بذلتها الســلطة القضائية في ســيادة 
الدستور والقانون وترســيخ العدل في البلاد، وحفظ 
الحقوق الدســتورية والمســاهمة الجادة فــي رعاية 

الاستقرار في العراق«.
وأضاف: »نســتثمر هذه المناسبة لدعوتهم لمزيدٍ من 
الخطواتِ لصــون التجربة الديمقراطيــة، والتصدي 
لكافةِ الانتهاكات والمخالفات التي تصدر ضد الدستور 

والقوانين من أي طرف أو جهة«.
في مقابل ذلك، دعا الأمين العام »للمشــروع الوطني 
العراقي« جمال الضاري، إلى إقرار قانون العفو العام 

وإنصاف »الأبرياء« القابعين في السجون.
وقــال في بيان صحافي: »بمناســبة يــوم القضاء 
العراقي، نُجدد دعوتنا لإعادة فتح ملف المعتقلين وفق 
وشاية )المخبر السري( وإنصاف الأبرياء القابعين في 
الســجون« مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة »عدم عرقلة 
قانــون العفو العــام، وإبعاد الســلطة القضائية عن 
الصراعات السياسية، للحفاظ على استقلالية ونزاهة 

القضاء والمحاكم العراقية«.

دعوة لإنصاف »الأبرياء« 
في السجون في يوم القضاء العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشــيد، 
أمس الإثنين، خططــا لإعادة ‏عمــل وتأهيل المصانع 
والمعامل وجذب المســتثمرين، مؤكداً امتلاك الحكومة 
‏العراقيــة برنامجــا وزاريا طموحــا للارتقاء بواقع 

الخدمات وإعادة بناء وإعمار ‏البنى التحتية.‏
جاء ذلك خلال اســتقباله في قصر بغــداد، عددا 
من ســفراء دول الاتحاد ‏الأوروبي والولايات المتحدة 

وكندا لدى العراق، حسب بيان رئاسي.‏
وأكّــد أن »العــراق حريص على تطويــر علاقاته 
مــع دول ‏الاتحــاد الأوروبي والمبنية علــى الاحترام 
والتفاهم المتبادل والمصالح ‏المشــتركة« مشيرا إلى أن 
»العراق يتطلع لمزيد من التعاون ومد جسور ‏التواصل 

في العديد من المجالات الحيوية«.‏
وأشار إلى أن »القادة والرؤســاء الذين تم اللقاء 
بهــم على هامش مؤتمــر القمة ‏العربية فــي الجزائر 
ومؤتمر المناخ في شرم الشيخ، أكدوا دعمهم للعراق، 
‏ورغبتهــم أن يلعب دورا أكبر علــى الصعيد الإقليمي 
والدولــي، كمــا أنهم ‏عبــروا عن ســعادتهم بإجراء 
الانتخابات الأخيرة وما تمخض عنها من ‏مؤشــرات 

إيجابية بتشكيل حكومة وطنية«.‏
وتحــدث عــن المشــاركة فــي مؤتمــر »دافوس« 
الاقتصــادي، والنقاشــات ‏التــي أجراهــا ووزيــر 
الخارجية فؤاد حســن والتي تناولــت الأوضاع في 
التي يواجهها، فضلا  العراق والتحديات ‏الاقتصادية 
عــن التأثيرات المناخيــة والبيئيــة وارتفاع ‏درجات 
الحرارة والسبل الكفيلة للحد من تداعيات تغير المناخ 
من خــال ‏اللقاءات مع عدد من القادة والسياســيين 
والاقتصاديين، لافتــاً إلى أن »معظــم ‏تحديات البلد 
ليست مســتحيلة وبالإمكان إيجاد الحلول المناسبة 

إذا تضافرت ‏الجهود المشتركة لحلها«.‏
وأضــاف أن »لدى الحكومــة العراقيــة برنامجا 
وزاريا طموحا ‏للارتقاء بواقع الخدمات وإعادة بناء 
وإعمار البنــى التحتية، وهناك خطــط ‏لإعادة عمل 
وتأهيل المصانع والمعامل، وجذب المستثمرين لوجود 
فرص ‏واعدة للشركات من أجل الاستثمار في العراق 
من خلال المشاريع الحيوية ‏وتطوير البنى التحتية«.‏

وذكــر أن »العراقيــن لديهم التصميــم والإرادة 
على تجاوز مخلفات الماضي ‏ومعاناتهم التي ســببتها 
الحــروب والصراعات والعنــف والانطلاق لتحقيق 

‏تطلعاتهم فــي العيش الكريم« موضّحــاً أن »العراق 
أصبح يتمتع اليوم ‏بالاســتقرار الأمني والاقتصادي 
وهي ظروف مناســبة لتطوير البلــد وتوفير ‏العيش 
الكريم لأبنائه«.‏ وأعرب عن »شكره وتقديره للحكومة 
النواب الألماني )البوندستاغ(  الألمانية لإقرار ‏مجلس 
أن ما أرتكبه تنظيم داعش الإرهابي ‏بحق أبناء شعبنا 
من الإيزيديين يعتبر جريمة إبادة جماعية« مؤكدا أن 

»هذا ‏شيء مهم بالنسبة لنا«.‏

دعم العراق

وجــدد الســفراء، حســب البيان، دعــم بلدانهم 
للعــراق، وقدمــوا تهانيهم ‏لنجاحــه بتنظيم بطولة 
كأس الخليج الخامسة والعشرين وإحراز لقبها وهذا 
‏دليل على التطــور الملموس للعراق خلال الســنتين 

الماضيتين.‏
وجرى علــى هامــش اللقــاء، اســتعراض آخر 
التطورات السياســية في المنطقة ‏والعالم وتداعيات 
الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جرى التأكيد على 
أهمية ‏تأمين تجــارة الغذاء والطاقة وبما يحقق الأمن 

الغذائي والاستقرار والسلام، ‏على حدّ البيان.‏
في سياق متصل، استقبل رشــيد في قصر بغداد، 
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية 
روزمــاري دي كارلو، والممثلــة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاســخارت 
بحضور المنــدوب الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم 
المتحدة، محمد حســن محمد بحــر العلوم، ورئيس 
دائــرة المنظمــات والمؤتمــرات الدولية فــي وزارة 

الخارجية عباس كاظم عبيد.
وذكر بيان رئاســي أن اللقاء شهد »بحث العلاقات 
بين العــراق والأمم المتحــدة عبر بعثتهــا ووكالاتها 
العاملة في العراق في مختلــف اختصاصاتها، حيث 
تم التأكيــد على أهميــة تعزيز علاقــات التعاون بين 

الجانبين وبما يعُزز تحقيق الأهداف الموضوعة«.
وأكد رشــيد أن »الوقت الطويل الذي اســتغرقته 
فترة الانتخابات وتشــكيل الحكومة كانت لها نتائج 
إيجابية من خلال تشــكيل حكومة تمثــل العراقيين« 
وتحــدث عن »نتائــج زيارته إلى القمــة العربية في 
الجزائر وإلى قمة المناخ في شــرم الشيخ، حيث لمس 
لدى الجميع دعمهــم ورغبتهم فــي أن يلعب العراق 
دوره المتميز الذي سيســاعد على ترسيخ الاستقرار 

في المنطقة«.
الذي  والاقتصادي  الأمني  »الاستقرار  عن  وتحدث 
تعيشــه مدن العراق« مشــيراً إلــى »الخطوات التي 
تتخذها الحكومة لإزالة المظاهر العســكرية من داخل 
المدن« مشــيداً بـ»الاســتقرار الأمني والتطور الذي 

اطلع عليه عند زيارته إلى البصرة والموصل«.
كما أشــار إلى »الســعي الحثيث من قبل الأطراف 
السياسية لاقرار الموازنة والإسراع بتحقيق البرنامج 
الحكومي فــي تطويــر القطاع الصحي والإســكان، 
وإنجاز المشاريع الستراتيجية لتطوير البنى التحتية 
لمدن العــراق« وتطرق الــى النازحين« مشــيراً الى 
»أوضاعهم السيئة« ومؤكدا ضرورة »تضافر الجهود 
لغرض إعادتهــم إلى مناطق ســكناهم بعــد توفير 

الظروف الملائمة وطي هذا الملف بشكل نهائي«.

تقليل التلوث البيئي

وعــن التحديات البيئيــة التي يواجههــا العراق 
كغيره مــن دول العالم، أكّد »أهميــة اتخاذ إجراءات 
فاعلة من شأنها تقلل عوامل التلوث البيئي في البلد« 
مشــددا على »ضرورة انجاز مشــاريعاً استراتيجية 
من شــأنها تعالج موضوع ملف المياه والوصول إلى 
اتفاقات مع دول المنبع للحصول على حصة عادلة من 

المياه«.
وبخصــوص العلاقــة بــن الحكومــة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردستان، أكد رشيد »تحسنها المستمر 
ورغبة الجميع بالوصول الى حلول للمسائل العالقة 
وفــق القانون والدســتور وتضممن حقــوق جميع 

العراقيين«.
روزمــاري دي كارلو، جددت »دعــم الأمم المتحدة 
للعراق فــي مختلــف المجــالات، وبما يعــزز الأمن 
العراقيين،  البلاد ويحقق طموحات  والاســتقرار في 
النازحين والقضايا  والعمل المشترك في حســم ملف 

الإنسانية الأخرى«.
وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
السياسية إلى »الاهتمام الخاص الذي تبديه المنظمة 
الأممية بالعــراق لغرض مســاعدته علــى مواجهة 
للتعاون  التــام  واســتعدادها  المناخ،  تغير  تحديات 
لتقليل مخاطر الجفاف وشح المياه« مؤكدة أن »الأمين 
العام للأمم المتحدة سيســتحدث منصب مستشــار 

للتغير والأمن المناخي في العراق«.

الرئيس العراقي لدبلوماسيين غربيين:
 نمتلك برنامجا للارتقاء بالخدمات

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أجمعت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في كردستان 
العــراق )الديمقراطــي ‏الكردســتاني، والاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني، وحركــة التغييــر( على 
ضرورة ‏إجراء الانتخابات التشــريعية في الإقليم 

خلال العام 2023.‏
وقال هيوا أحمد مصطفى، عضو المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي ‏ أمس الإثنين، »لا نريد أن يمضي 
‏هذا العام من دون إجراء الانتخابات« مشــيراً إلى 
إنــه »من المهم لدينــا أن ‏تكــون الانتخابات نزيهة 

وشفافة«. ‏
وأضــاف: »يمكن للأطــراف والكتــل البرلمانية 

تعديل قانون الانتخابات بما تراه ‏مناسبا«.‏
كما أكد كاردو محمد، القيادي في حركة »التغيير« 
في كلمة له خلال ‏اســتضافته في ملتقى حواري بين 
الأطراف السياسية في كردستان العراق، ‏أن الإقليم 

»بحاجة إلى سلطة واحدة وليست متعددة«.‏
واعتبر »إجراء الانتخابات هو الســبيل الوحيد 
لتخطي الوضع الراهن ‏الذي يمر به الإقليم« مشيرا 
إلى أنــه »ينبغي للقادة الكــرد أن يتفهموا وبإرادة 
‏واحدة، الوضع وينهون المشــاكل من خلال اللجوء 

إلى ســبيل آخــر، وهــو الشــعب ‏والانتخابات إذ 
سيحدد الشعب عبر صناديق الاقتراع من يدير دفة 

الحكم ‏بالإقليم«.‏
وخلال الملتقى ذاته قال عضو المكتب السياســي 
للاتحاد، ‏ســعدي بيره، إن حزبه »مستعد لخوض 
الانتخابات« لافتا إلى أهمية »اعتماد ‏قوائم تسجيل 
الناخبين لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

العراقية في ‏انتخابات برلمان كردستان«.‏
وأضاف أنه »يتعين تقســيم اقليم كردستان إلى 
أربع دوائر ‏انتخابية لنمضي في إجراء الاقتراع هذا 

العام«.‏ 

كردستان: أحزاب تتفق على إجراء الانتخابات هذا العام
بغداد ـ »القدس العربي«:

وثّقت نقابة الصحافيين في كردستان العراق، أمس الإثنين، 
أكثر من 70 انتهاكاً طالت الصحافيين في الإقليم العام الماضي، 
مشيرة إلى تصدّر أربيل قائمة المحافظات الكردستانية، بعدد 

هذه الانتهاكات.
وقالت رئيســة لجنة الدفــاع عن حقــوق الصحافيين في 
النقابة، نزاكت حســن، في مؤتمر صحافي: »خلال سنة 2022 

سجلت النقابة 73 انتهاكاً بحق الصحافيين في الإقليم«.
وبينت أن »الانتهاكات تنوعت بين 20 حالة منع من مزاولة 

المهنــة، و19 إلقاء قبض بحــق صحافيــن، و18 حالة إهانة 
للصحافيــن والكوادر الإعلامية، و10 حــالات تهديد وغيرها 
من اختطاف وإغلاق مؤسسات إعلامية وجرح صحافيين، و7 

حالات تكسير للمعدات الصحافية والإعلامية«.
وأضافــت أن »هــذه الإحصائية توزعت علــى محافظات 
الإقليم، حيث كانت هناك 21 حالة منهــا في أربيل، و18 حالة 
في الســليمانية، و16 حالة في دهوك، اضافة الى 3 حالات في 

حلبجة«.
وأشــارت إلى أن »إحصائية الانتهــاكات انخفضت خلال 

2022 مقارنة بسنة 2021 التي كانت 79 حالة انتهاك«.

... و73 انتهاكاً ضد الصحافيين العام الماضي
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القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي:

أعلن الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الإثنــن، عن تنظيم 
احتفالية كبيرة في مدن العريش ورفح والشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء، 
في إطار الاحتفال »بالقضاء على الإرهاب« منتقداً دور الإعلام في التعامل مع 

الأزمة الاقتصادية. 
وقال خلال كلمتــه في احتفالية عيد الشــرطة المصرية الـــ71: »كل لقاء 
نتحــدث عن موضــوع الإرهــاب. ونجحنا بنســبة كبيــرة أن نتخلص من 
الإرهاب. جهازا الشــرطة والجيــش تعرضا لمحاولات اســتهداف«. ووجه 
بإنتاج مسلســات درامية قصيرة عن »أبطال الشرطة لإبراز حسن صورتهم 

داخل المجتمع«.
 وأضاف: »نحتاج من الدراما تقديم الصورة التي نحتاج إلى الحفاظ على 
حســنها وليس تحســينها، وهي صورة المصري الذي يعمل في هذا القطاع، 
لأنه كانت هناك محاولات خلال الســنوات الماضية، وآخرها منذ 10 سنوات 
أو أكثر، بهدف هدم وتكسير الشــرطة والجيش حتى تضيع البلد«. وشهدت 
سيناء على مدار السنوات الماضية، مواجهات بين الجيش المصري ومسلحين 

بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.
وعن الأزمة الاقتصادية، وجّه السيسي رســالة إلى الإعلام، قائلا: »لدي 
عتاب علــى الإعلام، لماذا تصورون المصريين على أنهم مرعوبون على الطعام 

والشراب، هذا لا يصح، الأسعار ارتفعت لكن هذا ليس آخر الدنيا في مصر«.
ودافع عــن المشــروعات القومية، ورفــض اعتبارها الســبب في الأزمة 
الاقتصادية، قائلا: »هل كان يمكن أن يرتفع دخل قناة الســويس من 4 إلى 8 

مليارات دولار سنويا، دون تطوير«.
وزاد: »الدولة المصرية جزء من الاقتصاد العالمي، وهناك اقتصادات كبرى 
تعاني. مصــر محمية بفضل اللــه، أرجو أننا كمفكريــن ومثقفين وإعلاميين 
ومسؤولين، نجتهد في المرحلة الحاســمة التي نمر بها حتى نعبر منها بأمان 

وسلام«.
وتحدث عن تأثير الزيادة الســكانية، قائلا: »يزيد عدد الســكان 2 مليون 
نسمة سنويا، ما يعني أن الزيادة خلال عشر سنوات ستكون 20 مليونا، فهل 

مواردنا زادت لمواجهة طلبات هذا العدد من مدارس ومستشفيات وأغذية«.

»روح التحدي«
ثم عاد السيسي للتطرق لعيد الشرطة، معتبرا أنه »عنوان لروح التحدي 
لدى الشــعب المصري، القدر شــاء أن يكون هذا اليوم رمــزا ليس فقط لعيد 
الشــرطة وتكريم بطولات رجالها، وإنما عنوان لروح التحدي لدى الشــعب 
المصــري الذي خرج منه أبطال الشــرطة الذين وقفوا أمــام المعتدي يوم 25 
يناير/ كانون الثاني 1952، معلنين بالأفعال وليس بالأقوال أن الموت من أجل 

الوطن أهون من قبول الهزيمة والاستسلام لها«.

وأضاف »شــاء القدر أن يظل هذا اليوم المجيــد عنوانا على قدرة المصري 
على تحدي المســتحيل والوقوف أمام المحن والشدائد واستمرت هذه الروح 
العظيمة تســري في وجدان شــعبنا حتى اليوم، تزودنا بمــدد لا ينقطع من 

القوة والصمود يعين على تحديات الدهر وتقلباته«.
وتابع: »خلال السنوات كان لروح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث 
التي شهدتها مصر، وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف لهذه السنوات، نجد أن 
قليل من التقديرات ذهب إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات 
السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام، ولكن كعادة المصريين 
بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها حافظوا على دولتهم وحموا 
بصدورهم المكتسبات التاريخية ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى، 
ودعموا المؤسســات الوطنية وتحملوا بصبر وشموخ من أجل أن تعبر مصر 
طريــق الخطر وتثبــت أركان الدولة إلى طريق الإصــاح والتطوير وتثبت 
أركان الدولــة إلى مرحلة البناء وتأســيس الجمهورية الجديدة، تجســيدا 

لأحلام المصريين«.
ويعود عيد الشــرطة إلى موقعة الإســماعيلية، شمال شــرق مصر، عام 
1952، عندما رفضت عناصر الشــرطة تسليم سلاحها وإخلاء مبنى المحافظة 
للاحتلال الإنكليزي، وهي الموقعة التي راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون 

جريحاً من عناصر الشرطة.
واختار المصريون يوم عيد الشــرطة عام 2011، للتظاهر ضد ممارســات 
الشــرطة مع المواطنين، وهي المظاهرة التي تحولت في الأيام التي تلتها إلى 
ثورة شــعبية أطاحت بالرئيس محمد حســني مبارك بعــد 30 عاما من حكم 

مصر.

مباحثات مع بيرنز

في الموازاة، استقبل السيســي، أمس، وليم بيرنز، مدير وكالة المخابرات 
المركزيــة الأمريكية، وذلك بحضور رئيس المخابــرات العامة المصرية عباس 

كامل.
وحسب المتحدث الرسمي باسم رئاســة الجمهورية، »السيسي شدد على 
متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز 
التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني 
والاســتخباراتي ولدعم جهود استعادة الاســتقرار في الشرق الأوسط في 

ضوء ما يشهده من تحديات«.
 فيما أكــد بيرنز »أهميــة وقوة العلاقــات المصرية الأمريكيــة، مع تطلع 
واشــنطن خلال الفترة المقبلة لتطوير علاقات التعاون والشــراكة مع مصر، 
التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشــرق الأوســط ودعامة الأمن والاستقرار فيه 
بقيادة الرئيس السيســي، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات 

دولية وإقليمية«.

أعلن عن احتفالية في سيناء... ووجّه بإنتاج مسلسلات درامية عن »أبطال الشرطة«

السيسي يعاتب الإعلام: لماذا تصورون المصريين مرعوبين على الطعام؟ 

السيسي يكرم عائلة أحد ضحايا الشرطة في مصر

»حوار مجتمعي« حول موازنة مصر... والأزهر يطلق حملة »لا تسرفوا«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحاول الحكومة المصريــة امتصاص الغضب 
الشــعبي من الأزمــة الاقتصادية التــي تمر بها 
البلاد، وأســفرت عن موجات غير مســبوقة من 

ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية.
وفي هــذا الإطــار، أعلن محمــد معيط وزير 
المالية، أن حكومة بلاده ستطلق حوارا مجتمعيا 
حــول الموازنــة الجديــدة 2023  ـ  2024 خلال 
الأســابيع القليلــة المقبلــة، لتحديــد أولويات 
الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها 
الاقتصــاد العالمــي، وتفــرض ضغوطــاً بالغة 
الصعوبة علــى موازنات الدول بمــا فيها مصر، 
ســواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار 
الســلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاســل 

الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

6 جلسات

وحســب بيــان لــوزارة المالية، ســيتم عقد 
6 جلســات حوارية مــع ممثلي اتحــاد الغرف 
والمجالــس  الصناعــات،  واتحــاد  التجاريــة، 
وجمعيتي  المســتثمرين،  واتحــاد  التصديرية، 
ومجالس  الأعمــال،  وشــباب  الأعمــال،  رجال 
الأعمال المشــتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، 
والمــرأة، وذوي الهمــم، إضافــة إلــى شــباب 
الجامعات، ورمــوز الصحافة والإعلام، وخبراء 

الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
وســتركز الجلســات على »التوزيــع العادل 
الموازنية بشــكل يراعي الاستجابة  للاعتمادات 

وشــرائح  المناطق  لكل  والتنمية  النمو  لمتطلبات 
المجتمــع، مع التركيز علــى الأولويات التنموية، 
وتوسيع شــبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل 
مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، 
بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية 
العالميــة علــى المواطنين بقدر الإمــكان، خاصة 
بالرعاية، جنباً  الأكثر احتياجاً، والأولى  الفئات 
إلى جنب مع اســتكمال المبادرة الرئاسية )حياة 
كريمة( لتحسين معيشــة 60٪ من المصريين ممن 
يعيشون في الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة 
الة بهذين  والتعليم، والتوســع فى البرامج الفعَّ
القطاعــن الحيويين؛ مــن أجل الاســتمرار في 

التنمية البشرية«.
وأكدت الــوزارة التزامها بـ»تلبية احتياجات 
عليهم،  التضخميــة  الآثــار  وتقليل  المواطنــن 
وتحقيــق المســتهدفات الاقتصاديــة، من خلال 
تعظيــم جهــود الانضبــاط المالي، وتنافســية 
الاقتصــاد المصــري، وتحســن بيئــة الأعمال 
وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق 
معــدلات نمــو مرتفعة ومســتدامة، عبــر دفع 
المعــدلات الإنتاجية والتصديــر وتعميق المكون 
المحلي، وتعزيز التنميــة الاقتصادية، والاهتمام 
بالمشــروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات 
التحويليــة، والتوســع فــي التوجــه للتحول 
الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، 
القوية،  الأساســية  للبنية  الأمثل  بالاســتغلال 
ودعــم الإصلاحات الهيكلية حتــى يقود القطاع 
الخاص قاطرة التنميــة، ويوفر المزيد من فرص 

العمل المنتجة«.
وشــددت على أن الوزير »يحرص على إدارة 

سلســلة الحوارات المجتمعية بنفســه، بحضور 
الأهداف  تحقيق  لضمــان  المالية،  وزارة  قيادات 
المنشودة، على نحو يُســهم في تحديد متطلبات 
تحفيــز النشــاط الاقتصــادي برؤيــة مجتمع 
الأعمال بمختلف شــرائحه، وخبراء الاقتصاد، 
ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشــباب 
وذوي الهمم برؤية ممثليهــم، والتعرف على ما 
يدور في أذهان المواطنــن برؤية ممثليهم أيضاً 
من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورصد ما 
ره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز  يُسطِّ
ــاب والإعلاميــن، بحيث  البحــوث وكبار الكتَّ
نســتطيع في النهاية تحديد أولويــات الإنفاق 
العام في مســيرة البناء والتنمية التي أرســى 
دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بما يؤدي 

إلى توفير حياة كريمة للمواطنين«.
وتأتي خطوة الحوار المجتمعي، في وقت تنتقد 
فيه أحــزاب المعارضة، السياســات الاقتصادية 
التي تتبناها الســلطة في مصر، وتعتبرها سببا 
مباشــرا للأزمة الاقتصادية في ظل الاعتماد على 
الاستدانة من الخارج، والإنفاق على مشروعات 

ليست ذات أولوية.
وكثيرا مــا طالبت بتأجيل الحكومة اتخاذ أي 
قــرارات اقتصادية إلى ما بعــد الحوار الوطني 
الذي دعــا إليه السيســي خلال شــهر أبريل/ 
نيســان الماضي، والمفترض أن تنطلق جلساته 

خلال أيام.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 
12 حزبــا معارضــا، حددت 6 خطــوات طالبت 
المناســبة  الأجواء  لتهيئة  باتخاذهــا  الحكومة 
القرارات  إصــدار  فــي  التريث  وهــي  للحوار، 

واتخــاذ الإجــراءات في الشــؤون المحالة إلى 
الحوار وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف القدرات 
على  الدولة  وســيطرة  للاقتصــاد  الإنتاجيــة 
مواردها الحيوية والقــرارات التي تفاقم أزمات 

الغلاء والتضخم بما ينوء بها كاهل المواطنين.
وعلى الرغم من إعلان وزير المالية المصري عن 
هذا الحوار، إلا أن الحكومة مســتمرة في سياسة 
الاقتــراض، وكان آخرهــا التوقيــع أمس الأول 
الأحد، على اتفاق تمويلي بقيمة 1.5 مليار دولار 
مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ووقعت المؤسســة مع مصر في شــهر فبراير/ 
شباط الماضي اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار 
والســلع  البترولية  المنتجات  واردات  لتمويــل 

الأساسية.
وانقسم التمويل الجديد إلى 800 مليون دولار 
للمنتجات البترولية، و700 مليون دولار للســلع 
الأساســية، ومن المتوقع أنه يتم تفعيل القرض 

هذا العام.
والمواصلات  النقل  لجنة  بحثت  الموازاة،  وفي 
في مجلس النواب، أمس، اتفاق القرض التجاري 
المقدم مــن بنك الصادرات والــواردات الكوري، 
لاســتكمال  كوريا   - أجريكــول  كريــدي  وبنك 
تمويل مشروع توريد 32 قطاراً للمرحلتين الثالثة 

والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.
التــي وقعت بين  ووفق المذكــرة الإيضاحية 
القرض  اتفاقية  فــإن  للإنفاق،  القوميــة  الهيئة 

بقيمة إجمالية تتخطى الـ 64 مليون يورو.
الإســامية  البحوث  مجمع  أطلــق  ذلك،  إلى 
مبادرة جماهيرية بعنوان: »ولا تســرفوا« تحت 
رعاية شــيخ الأزهر أحمد الطيب، بهدف الدعوة 

لترشيد الاستهلاك والتخلي عن الإنفاق في غير 
حاجة.

وحســب بيان لمجمــع البحوث الإســامية، 
توجّه المبــادرة »دعــوة عامة تشــمل عددا من 
المحاور، هي: إعداد خطة شهرية لميزانية الأسرة 
تقتصر على الاحتياجات الحقيقية لكل فرد فيها، 
فضــا عن قصر شــراء الأغذيــة والملابس على 
الاحتياجــات اليومية والبعد عن ثقافة التخزين 

منعًا لاستغلال التجار«.
كما تشمل »التزام كل بيت ومؤسسة حكومية 
وخاصــة بتحديــد أماكــن مخصصــة للطعام 
والتعامل بشــكل منظم مع بقايا الطعام، وحسن 
الاســتخدام اليومي للمياه والاعتماد على طرق 
بديلة لتقليل الفاقد منه، مع اســتغلال الزائد عن 
الاجتماعي  التكافــل  في  الشــخصية  الحاجات 
عمل  ومؤسســات  الخيرية  الجمعيات  خلال  من 

الخير«.

تكريم الفرد المثالي

وتتضمن أيضا »تكريم الفرد المثالي في ترشيد 
الاستهلاك في البيت والمدرسة والعمل لتشجيع 
ي بهذه السلوكيات الإيجابية،  الجميع على التحلِّ
وتخصيص وســائل الإعلام جــزءا من إنتاجها 
اليومي لتوعية الجمهور بأهمية نبذ الإســراف 

ونتائجه على مستوى الفرد والمجتمع«.
وتشمل أســاليب تنفيذ المبادرة »عقد ندوات 
أســبوعية في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب 
ودور الرعايــة الاجتماعيــة للتوعيــة بأهمية 
ترشيد الاستهلاك والتحذير من نتائج الإسراف 

في المأكل والمشــرب والمســكن، وإطلاق وســم 
)هاشــتاغ( لا تســرفوا على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وإطلاق قوافل شــهرية في جميع 
محافظــات مصــر للتوعيــة بأهميــة ترشــيد 
الاستهلاك والتخلص من الإسراف كواجب ديني 

ووطني«.
تســجيل  التنفيــذ  »أســاليب  وتتضمــن 
فيديوهات للمؤثرين في المجتمع لتوجيه رسالة 
مختصرة للناس بخطورة الإســراف ومخالفته 
للقيم المجتمعية والدينية، وتجهيز خطة حياتية 
للاســتهلاك الإيجابــي اليومي على مســتوى 
الأسرة يتم توزيعها في أماكن وجود الناس في 

جميع محافظات الجمهورية«.
وأوضــح المجمع أن الحملة تســتهدف أيضا: 
»حماية البيئة مــن التلوث نتيجــة إلقاء بقايا 
الطعام في الشوارع، وترسيخ مفاهيم التضامن 
نتيجة  الاقتصادية  التحديات  لمواجهة  المجتمعي 
الأزمات العالمية المتعاقبــة، بالإضافة إلى العمل 
إدارة  بحســن  وتوعيتهم  الجمهور  تثقيف  على 
حياتهــم اليوميــة، وتحقيــق مبــادئ التكافل 
عن  الزائد  وتوجيــه  النــاس  بــن  الاجتماعي 
وبيان  لها،  للمســتحقين  الأساســية  الحاجات 
المخاطر المترتبة على التخلــص من بقايا الغذاء 
بشكل غير صحيح على البيئة والصحة العامة«.
وتشــهد مصر أزمة اقتصادية، إذ فقد الجنيه 
أكثر من 13٪ من قيمته، وهوى إلى مســتويات 
قياســية جديدة مقابــل الــدولار الأمريكي، مع 
انتقــال البنك المركــزي إلى نظام صــرف أكثر 
مرونــة، بموجب شــروط حزمة دعــم مالي من 

صندوق النقد الدولي.

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

فــي إفادة صادمة أدلى بها شــاهد 
اتهــام، أمــس الإثنــن، فــي محاكمــة 
مجموعة من الناشــطين السياســيين، 
تتهمهــم الســلطات الســودانية بقتل 
أثنــاء  الاســتخبارات،  فــي  ضابــط 
الاتهــام  شــاهد  قــال  التظاهــرات، 
 21( جمعــة  الكــريم  جــاد  الســابع، 
عامــا( إنه تعــرض للتعذيب والضرب 
والابتزاز داخل مباني الاســتخبارات 
العسكرية، لمدة شهر كامل، بينما كان 
يتم إغراق زنزانته بالماء حتى لا يتمكن 

من النوم.
الدفــاع  هيئــة  عضــو  وحســب 
ضابــط  قضيــة  فــي  المتهمــن  عــن 
المبــارك،  رحــاب  الاســتخبارات، 
والابتزاز،  للتعذيــب  الشــاهد  تعرض 
لإجباره على الشــهادة ضد الناشطين 
السياســيين المتهمين فــي القضية، إلا 
أنــه فاجأ هيئــة الاتهام بالكشــف عن 

الانتهاكات التي تعرض لها.
»أدلــى  أمــس،  بيــان  فــي  وقالــت 
الشــاهد بإفادة مخيفــة وصادمة، إذ 
تبــن أنه تحــت ضغط نفســي رهيب، 
حيث كان يدلي بشــهادته بينما كانت 
الدمــوع تنزل مــن عينيه« مشــيرا إلى 
أن قوات نظامية قامــت بالقبض عليه 
في مارس/ آذار الماضي، بعد أســبوع 
مــن إعلان الســلطات مقتــل الضابط، 
مشــيرة إلى إنه ظل يتعــرض للتعذيب 

لشــهر كامــل دون توضيــح أســباب 
القبض عليه.

ولفتــت إلــى أن الضباط المشــرفين 
بعدهــا،  منــه  طلبــوا  تعذيبــه،  علــى 
الشــهادة لصالحهم في القضية، وقد 
وافق بعد أن خاف على نفســه بسبب 
الضغــط عليــه واتهامــه بأنــه المتهــم 
الأساســي في هــذا البــاغ وتعرضه 

للابتزاز والتهديد.
بعــد  الشــاهد  إن  المبــارك  وقالــت 
تم  بشــهادته،  الإدلاء  علــى  موافقتــه 
إطلاق ســراحه، قبــل أن يتــم القبض 
عليه أخيرا مرة أخــرى لضمان إدلائه 
أمــام المحكمــة، حســب ظنهــم،  بهــا 
ولكنه لــم يفعل. ودفعــت هيئة الدفاع 
بطلــب عاجــل لحمايــة الشــاهد وفق 
قانون الإثبات الســوداني لعام 1991، 
وفتح بلاغات ضد الضباط المتورطين 
بتعطيــل ســير العدالة والإرغــام على 
شــهادة الــزور، فضــا عــن الخطف 

والتعذيب والاحتجاز غير المشروع.
وفي مــارس/ آذار الماضي، اعتقلت 
الســلطات مجموعــة مــن الناشــطين 
السياســيين ووجهت لهــم تهم »قتل« 
خــال  الاســتخبارات  فــي  ضابــط 
تظاهرات في محيط القصر الرئاســي 
وســط الخرطوم في الثامن من الشهر 
ذاتــه، الأمر الذي تعتبــره هيئة الدفاع 
»تنكيلا« بالمعارضين للحكم العسكري 
عبــر »تلفيــق« تهــم جنائيــة ضدهــم 

لاحتجازهم أطول وقت ممكن.

تعذيب شاهد في محاكمة ناشطين سودانيين
... وبلاغات ضد ضباط الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

تبرأ الحزب الاتحــادي الديمقراطي - الأصل في 
الســودان، أمس الإثنين، من أمين القطاع السياسي 
فيــه، إبراهيم الميرغنــي، مؤكدا تجميــد عضويته 
وعزلــه من منصبــه، وذلــك عقب ظهــوره برفقة 
نائب رئيس المجلس الســيادي محمــد حمدان دقلو 
»حميدتي« خلال زيارة الأخير لولاية كســا، شرق 

السودان.
الحــزب الذي يتزعمــه محمد عثمــان الميرغني، 

يشهد انقسامات بين الحسن وجعفر
)أبنا محمد( حيث انضــم الأول للاتفاق الإطاري 
الموقع في 5 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، بينما 
انضم الثاني )جعفــر( القريب من القاهرة، لمجموعة 
أعلنته  والتي  للاتفاق  الرافضة  الديمقراطية،  الكتلة 

رئيسا لها.
تنظيمات  الديمقراطية،  الكتلــة  مجموعة  وتضم 
دعمت الانقلاب العســكري في 25 أكتوبر/ تشــرين 
والمســاواة«  »العدل  حركتــا  أبرزهــا   ،2021 الأول 
بقيادة جبريل إبراهيم وحركة »تحرير الســودان« 
بقيادة مني أركو مناوي، بالإضافة إلى أحزاب وقادة 
عشائريين، بينهم ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين 

ترك.

زيارة »حميدتي«

وفي اليومــن الماضيــن، زار »حميدتي« الولاية 
حيث التقــى أعضاء حكومة الولايــة ومجموعة من 
زعماء العشائر، فيما جمعت بعض اللقطات المصورة 
»حميدتــي« بالميرغني، خــال زيارته لمــزار ديني 
للطائفة الختمية التابعة للحزب الاتحادي - الأصل، 

كما التقى عددا من أتباعه في الولاية.
وشرق السودان يعد من مناطق النفوذ التاريخي 
حيث  -الأصــل،  الديمقراطي  الاتحــادي  للحــزب 
ظل يحظى بشــعبية واســعة، رغــم تأثرها خلال 
الســنوات الأخيرة ببروز أحزاب أخرى والخلافات 

والانقسامات التي ما تزال تعصف بالحزب.
وينتظــر أن ينعقد خــال الأيــام المقبلة مؤتمر 
خاص بحل أزمة شــرق الســودان، والــذي يأتي 

ضمن القضايا الخمس التــي أجلها الاتفاق الإطاري 
للمرحلــة النهائية مــن العملية السياســية، والتي 
تضم كذلــك العدالة والعدالــة الانتقالية، الإصلاح 
العســكري، تفكيك النظام الســابق وتعديل اتفاق 

السلام 2020.

»لا صلة للحزب بها«

ونوه الاتحــادي  ـ  الأصل، في بيــان أمس، أنه 
قام بتجميد عضوية الميرغني وعزله من منصب أمين 
القطاع السياسي وإحالته للتحقيق، مشددا على أن 
»الأنشــطة التي يقوم بها إبراهيم لا صلة للحزب بها 
ولا تمثل مؤسساته التنظيمية ولا قراره السياسي«.

وزاد: »إلحاق صفة أمين القطاع السياسي باسمه 
قد أضحت محض ادعاء« داعيا قواعد الحزب إلى أن 
»لا تلتفت للدعوات مــن جانب الميرغني« مؤكدا أنها 

خارجة على شرعية الحزب ومؤسساته.
وأكد مواصلة »الإجراءات التنظيمية« لحســم ما 
وصفه بـ »التفلت« حســب توجيهات رئيس الحزب 

محمد عثمان الميرغني.
في المقابل، قال إبراهيم الميرغني في منشور على 
حسابه في فيسبوك، معلقا على بيان الحزب: »بينما 

نحن مشــغولون بتهيئة القواعد في شرق السودان 
للمشــاركة في العملية السياسية النهائية الجارية، 
لم تجد مجموعة الســقوط غير إعادة نشــر بيانها 
الذي تحاول من خلاله تجميد عضوية رئيس القطاع 

السياسي«.
وأبدى شــعوره بـ »التعاطف والحــزن والرثاء 
لحال« من أســماها مجموعة »السقوط« في الحزب، 
مؤكدا أنهم »تخلفوا مُجبرين عن قطار الانتقال على 
قارعة محطة النســيان بينما تقدم الحزب الاتحادي 
الوطنية  القــوى  بــن  التاريخي  مقعــده  ليحتــل 
الســودانية انصياعاً لإرادة جماهيره وعزمها« على 

حد قوله.
وفي ظل انقســامات يعاني منهــا الحزب والذي 
يعد من أقدم الأحزاب الســودانية، أعلنت مجموعة 
في داخله، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، تعديلات 
داخل مؤسساته، من ضمنها تعيين إبراهيم الميرغني 
أميناً للقطاع السياســي، وقالــت إن التعديلات تتم 

بتوجيه من رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني. 
فيما رفضت مجموعات أخرى التعديلات، مؤكدة 

أنها »لم تتم بطريقة مؤسساتية«.
وأشــار بيان وقتها، صادرعن المكتب السياســي 
للحــزب الاتحــادي الديمقراطي - الأصــل، الذي 

يعترف بالحســن الميرغني كنائــب لرئيس الحزب، 
إلــى ما وصفهــا بـ»الأزمة السياســية الحادة التي 
تمر بها البلاد« مبديا اســتياءه ممــا وصفها بحالة 

»الانقسامات والفتن في السودان«..
للتنظيمات  أعلن الحســن انضمام الحزب  لاحقا 
المدنية الموقعــة على الاتفاق الإطاري مع العســكر، 
ضمنها الأمين السياســي للحزب، إبراهيم الميرغني، 
بينما رفضت مجموعة أخرى تعترف بشقيقه جعفر 

كنائب لرئيس الحزب، الانضمام للاتفاق.
وبعد تصاعــد الخلافات بين نجليه، عاد مرشــد 
الطريقــة الختميــة ورئيــس الحــزب الاتحــادي 
الديمقراطي الأصل، محمد عثمــان الميرغني، في 21 
أغسطس/ آب الماضي، إلى البلاد، بعد 9 سنوات من 
الغياب. وكان الميرغني قد غادر الســودان، بشــكل 
مفاجئ في 25 ســبتمبر/ أيلول من العام 2013، إلى 
المملكــة المتحدة، حيث أعلن حزبه وقتها أنه ســافر 
لإجراء فحوصات طبية، فــي وقت قال مقربون منه 
إنه ســافر بســبب الصراعات داخل حزبه، وأنباء 
حول خلافات مع نظام الرئيس السابق عمر البشير، 

واستقالة الوزراء الاتحاديين في الحكومة وقتها.
المملكــة المتحدة  وبعد فترة قصيــرة قضاها في 
سافر إلى القاهرة، في وقت اســتمرت الشراكة بين 
الاتحادي الأصل ونظام البشير، حتى سقوطه، على 

إثر الانتفاضة الشعبية في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وعلــى الرغم من تلك الشــراكة، أعلــن الميرغني 
وقتها تأييــده للثــورة الســودانية، وبعدها دعم 
الحكومة الانتقالية برئاســة رئيس الوزراء السابق 
عبــد الله حمدوك، مــع أن حزبه لم يكــن جزءاً من 
اتفاق الوثيقة الدســتورية والفتــرة الانتقالية قبل 
انقلاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في 

25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ومــع أنه عاد إلــى البلاد منذ شــهرين، لم يظهر 
الميرغنــي الأب فــي مؤتمــرات صحافيــة ولم يدل 
بتصريحات بارزة، في وقت توالت التساؤلات حول 
وضعه الصحي وإمكانية عودته للساحة السياسية.
في المقابل يعتقد مراقبون أن الميرغني، المقرب من 
القاهرة، عاد لتعزيز الاصطفاف إلى جانب الجيش، 
وهو الذي ســبق وانخرط في شــراكة مــع النظام 
الســابق، وهو الأمر الذي كان قد منح السلطة وقتها 
مصداقية سياسية كبيرة، كما ساهم في شق صفوف 

المعارضة وإضعافها.

حزب سوداني يتبرأ من أمينه السياسي بعد ظهوره مع »حميدتي«

إبراهيم الميرغني في رفقة »حميدتي« في شرق السودان
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ما هو اقتراح عباس زكي؟ 

حافلة الأحزاب الأردنية: السفارات والسلطات وشخصيات »فتحاوية« في انتظار »الركاب«
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

حاول القيادي البارز في حركة فتح عباس 
زكــي، الحريــص علــى زيــارة عمــان ووحدة 
العلاقة بين الشعبين، اصطياد ما هو جوهري 
وأساسي في المفارقة الأردنية، أو بمعنى أدق 
في قائمــة الاحتياجات والأولويات الأردنية؛ 
عندمــا اقتــرح علــى مســؤولين فــي دوائــر 
القرار بعضهــم يمثلون الدولــة العميقة أو ما 
تبقــى منها، التعاون لتأســيس حــزب أردني 
فلسطيني مشترك في الساحة الأردنية مادام 
موسم تحديث المنظومة السياسية قد انطلق.

طبعــاً، زكي يحــاول الاســتعداد والتأطير 
لمنطــق العلاقة بــن الضفتين مســتقبلًا، لكن 
اقتراحــه الــذي تحــدث عنــه فــي جلســات 
سياسية اصطدم كما هو متوقع بجدار المنطق 
القــديم. لذا، خرج عن المســار لا بل رفض ولم 
يتحمس له أي من المســؤولين الذين ســمعوه 
على الرغــم من أن المشــتغلين محلياً في ملف 
المنظومــة السياســية وتحديثهــا يحاولــون 
التركيــز علــى منهجية المواطنــة. ويلاحظون 
جميعاً العدد البائس مــن المواطنين الأردنيين 
الذيــن بــادروا للالتحــاق بحافلــة الأحــزاب 
الجرعــات  كل  رغــم  للمنظومــة  الجديــدة 
الإعلامية واللجان الملكية وسقف الآمال التي 

رفعت.
 يهمــس فــي أذن »القــدس العربــي« أحد 
المواطنــن  عــدد  قائــاً:  الكبــار  المســؤولين 
المتحمسين لأحزاب تحديث المنظومة الجديدة 
ضعيف وضئيل وبائس، والإشــكالية الأكبر 
أنــه أكثر بؤســاً عندمــا يتعلق الأمــر بتمثيل 
القاعــدة الاجتماعية في المكونات الأساســية 

الكبرى للمجتمع.

تلك لم تعد إشكالية مسكوتاً عنها، وتحدي 
الثقــة الجماهيريــة بالإطــار الجديــد للتنمية 
السياسية يجب ألا يتم إغفاله، فهو أساسي، 
الأعيــان  مجلــس  عضــو  -بــرأي  والرهــان 
والناشــط جداً في هذا المربــع، خالد البكار- 
أن التجارب الحزبية هي المســؤولة عن إقناع 

الناس واستقطابهم.
في وقــت مبكر من اجتماعــات اللجنة الأم 
التي صاغت مشــروع تحديــث المنظومة قبل 
أكثــر من عــام ونصف، قــال خبير مــن وزن 
الدكتور محمد الحلايقة عبر »القدس العربي« 
بضــرورة الانتباه جيــداً إلى توفيــر حاضنة 

اجتماعية للمشروع قبل طرحه على الناس.
واضــح تماماً أن الحاضنة الاجتماعية غير 
متوفــرة، وواضــح أيضاً أن أرقام المســجلين 
فــي الأحزاب الجديدة مــع القديمة قد لا تزيد 
على 20 ألف اســم في ســجل الهيئة المستقلة 
تعكــس  رقميــة  مفارقــة  فــي  للانتخابــات، 
الإحســاس العام عند الجمهور بــأن التجربة 
يضــرب  والعــزوف  جديــة،  تكــون  لا  قــد 
وبالعمــق، والمصداقيــة تحتاج إلى ســنوات 

طويلة متراكمة.

تشبيك

لكــن الأوضــح أن قيــادات، إمــا مزدوجة 
أم منفــردة فــي تنظيمــات فلســطينية كبيرة 
مثــل حركة فتح وغيرهــا، حاولت اللعب على 
المحظور الأردني العميق عبر التشــبيك لإقناع 
مكونات أكثر من غيرها في الأردن بالالتحاق، 
فيما هذه الجزئية تحديداً لم تحســم بعد على 
المستوى السيادي، وينظر لها بارتياب شديد 

وعلى أساس أنها مجازفة.
 لكنهــا نمط من المجازفــات يبدو أنه واجب 
الأضــواء  حزمــة  أرادت  مــا  إذا  الاشــتباك 

الخضراء في عمان إطلاق مشــروع التحديث 
الحزبي والسياســي فعلًا، فــي مفارقة تبدو 

حساسة لجميع الأطراف اليوم.
ولا أحد لا في السلطة ولا في الحكومة ولا 
في اللجان الملكية ولا في البرلمان، يريد الإقرار 

بها.
ومن الصعب في المشهد الأردني السياسي 
العميق إنــكار وجود أزمــة مصداقية وغياب 
للثقــة واليقين بدعــم الأحزاب فعــاً، كما من 
الصعــب تحقيق إنجــاز حقيقي في مشــروع 
وأغلــب  جماهيــر،  دون  المنظومــة  تحديــث 

التقدير أن الأصعــب والأكثر تعقيداً هو قبول 
الدولة العميقة لكلفة وفاتورة الانســحاب من 
مطبخ الطهي لصالح فكرة المواطنة أو التنمية 

الحزبية. 
ويخشى السياسي مروان الفاعوري وهو 
يتابع بشــغف التفاصيل، أن تكــون فعاليات 
الهندســة المعروفــة للجميــع هــي التي طغت 
حتــى علــى تفصيــات قوانين وتشــريعات 
تحديث المنظومة السياســية، مقترحاً مقاربة 
وطنيــة عاقلة وراشــدة تحســم مــا إذا كانت 
وحقيقــي  جــذري  إصــاح  باتجــاه  البــاد 

وعميق، أم باتجاه »أمننة » جميع المؤسسات 
المدنية وإضفاء مشــهد تمثيلي، حيث شــاهد 
الجميع حالة الانهيار فــي الاقتصاد المصري 
مؤخــراً جــراء الإصــرار علــى عســكرة ليس 
فقــط القطاعــات الاقتصاديــة، ولكــن أيضاً 
إيقاع الحياة العامــة والمدنية بما فيها الإعلام 

والسياسة وحتى العمل النقابي. 
ومن المرجح في الســياق نفســه، أن دوائر 
القرار تشــعر بالقلــق من ظاهرتــي العزوف 
العــام عــن تشــكيل الأحــزاب  الجماهيــري 
التــي نفخ فــي بعضهــا وتم تســمين بعضها 

الآخــر، وأيضــاً من ظاهــرة ابتعــاد وعزوف 
مكونــات اجتماعية عن مجمــل العملية بدلالة 
أرقــام التســجيل للحزبيين الجــدد.  الأرقام 
أزمــة  »تفضــح«  عمليــاً  سياســياً  المســجلة 
مصداقيــة الخطاب الرســمي، وهــو أمر يثير 
الارتبــاك عشــية انتخابات برلمانيــة يفترض 
مســار  فــي  وأساســية  مفصليــة  تكــون  أن 
تحديــث المنظومة، والارتبــاك الأعمق هنا هو 
ذلــك المنطلق من وجود 41 مقعــداً مجانياً في 
البرلمان المقبل مخصصة تماماً للأحزاب فقط، 
حيــث لا يعلم أحد بعــد من ســيحصل عليها 
وكيــف؛ بســبب غيــاب الجاهزية، وبســبب 
مــا وصفه رئيس الوزراء والسياســي المحنك 
طاهر المصري بهندسة الإصلاح نفسه، بعيداً 

عن الإصلاح الجذري الحقيقي سياسياً.

رسائل

 وملاحظة المصــري لا تبدو عابرة، والأكثر 
إحراجــاً للحكومة والســلطات الرســمية أن 
بعض الســفراء الأجانب يميلــون إلى الرواية 
التــي تســتغرب الحيثيات الرقميــة ويثيرون 
ملاحظــات وأحياناً بصورة علنيــة كما تفعل 
الســفيرة البريطانيــة فــي عمان، لهــا علاقة 
بانعكاســات ورســائل العــزوف الاجتماعي 

عن التشكيلات الحزبية.
 الموضــوع يغري عــدة أطراف، والخشــية 
عميقــة مــن أن يتحــول الاحتيــاج هنــا إلــى 
محطة تتطلب تقديم تنــازلات أكثر عمقاً وفي 
ظــرف معقد، وإن كانت قناعــة جميع العقلاء 
والراشــدين تصر على أن التنازلات بكل حال 
مطلوبة مع فارق بســيط له علاقة بالمســاحة 
مــا بــن أن تقدمهــا المؤسســة الأردنيــة الآن 
وبصــورة ناضجة وفي توقيتهــا، وما بين أن 

تفرض عليها لاحقاً.

ميقاتي يستعد لجلسة ثالثة ويستغرب الحديث عن الميثاقية 

لبنان: أول لقاء بين »حزب الله« و»التيار« منذ خلافهما حول الرئاسة والحكومة
بيروت-»القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد أقل من شهرين على التأزم الذي نشأ بين 
طرفي »تفاهم مار مخايل« على خلفية مشــاركة 
وزيري حزب الله في أول جلسة لمجلس الوزراء 
واعتراض التيار الوطني الحر بشــدة على هذه 
التــي تضــرب الشــراكة والتوازنات  الخطوة 
والتفاهمات حســب رئيس التيار النائب جبران 
باسيل، اســتؤنف التواصل بين الحزب والتيار 
من خلال زيارة قام بها المعاون السياســي لأمين 
عام حزب الله حســن خليل ومســؤول وحدة 
التنســيق والارتباط وفيق صفا إلى باسيل في 

ميرنا الشالوحي. 
وجاءت هــذه الزيارة العلنية أمام عدســات 
الكاميرا لتضع حــداً لقطيعة الحليفين، وللبحث 
في ســبل حل الخــاف الجوهري ســواء حول 
جلسات مجلس الوزراء أو حول دعم حزب الله 
ترشــيح رئيس »تيار المردة« ســليمان فرنجية. 
وقد مهّد لهذا اللقــاء انكفاء التيــار عن توجيه 
انتقــاد قــاس لمشــاركة وزيري حــزب الله في 
ذهاب  وعدم  الــوزراء  لمجلس  الثانية  الجلســة 
نواب التيار إلى طرح مرشــح في جلسة انتخاب 
الرئيس بل الاكتفــاء بتدوين عبارة »الاولويات 
الرئاســية« للتمايز عن الورقة البيضاء من جهة 
وعن التصويت للمرشح ميشال معوض من جهة 
أخرى إضافة إلى الكلام الهادئ للســيد حســن 
نصرالله وحرصه على إبقــاء اليد ممدودة إلى 
الحليف. ولكن لوحظ أن التيار اســتبق الزيارة 
بتأكيد رفضه ترشــيح فرنجيــة وبإبداء العتب 

على تواصل الحزب مــع لرئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط قبل التواصل معه وقبل 
القيام بزيارة إلى الرئيس الســابق ميشال عون 

في الرابية.

»لسنا حزبًا واحدًا«

وبعد اللقاء قال المعاون السياسي لنصر الله 
إن حزب الله والتيار الوطني الحر ليسا في حال 
تصادم ويســيران في اتجاه واحد«، ولفت إلى 
»أن الجلســة كانت صريحة جــدًا وواضحة في 
موضوع رئاســة الجمهورية والحكومة، واتفقنا 
أن للبحث صلة، وهــذا اللقاء لن يكون الأخير«. 
وأضاف »أن تفاهم مار مخايــل قائم، ولم نر أي 
امتعاض من النائب باســيل في هذا الخصوص، 
ونحن في بلد فيه نقاش سياســي دائم، ونحن 
لســنا حزبًا واحدًا، بل حزبــان ولدينا طريقتا 
تفكير، ولكننا نعمل على المســاحات المشتركة«. 
وأشــار إلى أنه »باســتقراء للمرحلــة الماضية، 
كان هناك دائمًا حرص على الشــراكة مع التيار 
الوطني الحر، والشــراكة بالنســبة لنا أساس 
والإخــوان في التيــار يعرفون حــرص الحزب 

الدائم عليها خصوصًا في الحكومات«.
وعن التصويت للمرشــح ميشال معوض من 
جهــة أخرى إضافة إلــى الكلام الهادئ للســيد 
حسن نصر الله وحرصه على إبقاء اليد ممدودة 
إلــى الحليف. ولكــن لوحظ أن التيار اســتبق 
الزيارة بتأكيد رفضه ترشــيح فرنجية وبإبداء 
العتــب على تواصل الحزب مــع لرئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط قبل التواصل 
معه وقبــل القيام بزيارة إلى الرئيس الســابق 

ميشال عون في الرابية.
وكان عضــو كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب 
حسن فضل الله أكد »أننا لسنا وحدنا من يتحكم 
بإمكانية الوصول إلى تفاهم حول الرئيس، لأن 
هناك أطرافاً أخــرى في البلــد، ولذلك يجب أن 
يلتقي الأفرقاء السياسيون مع بعضهم البعض، 
ويتفقــوا على من هــو مؤهل لأن يكون رئيســاً 
للجمهورية، ويوجد في لبنان من هو مؤهل لهذا 
الموقع، وندعــو إلى التوافــق، لأن تركيبة بلدنا 
تفرض علينا ذلــك«. واعتبر أنــه »لا يمكن لأي 
أحد أن يصل إلى أي مكان بالتحدي والاستفزاز، 
فحزب الله يريد إجراء الانتخابات الرئاســية، 
ولكن ليس كيفما كان، فلا نريد أن نملأ هذا الموقع 
بأي شــخص لا يســاعد على عملية الانقاذ، لأن 
وصول شــخص كيفما كان إلى ســدة الرئاسة، 
يمكن أن يعمّق الأزمــة أكثر فأكثر، ومن هنا نريد 
أن نملأ الفراغ بما هو مناســب، لا أن يُملأ الفراغ 
بما هو غير مناســب، ولذلــك قلنــا تعالوا إلى 
لقاءات وتفاهمات وحــوارات، لأنه لا أحد يملك 
في المجلس النيابــي أكثرية الثلثين، وإلى الآن لا 

أحد يملك أكثرية الـ65 نائباً«.

ميقاتي

وعلى خــط رئيس حكومــة تصريف الأعمال 
نجيــب ميقاتي فهو أوضــح »أن مجلس الوزراء 
ســينعقد حكماً لبــت القضايا الطارئــة، ولكن 
ليس من دعوة ســريعة لعقد الجلسة في انتظار 
التي ســتوضع على  الطارئة  الملفات  اســتكمال 
جدول الأعمــال«. وفي حوار مــع مجلس نقابة 
الصحافة قال: »مــن الملفات الطارئة التي ينبغي 

بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية 
الذي بدأ اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان 
تجــاه الامم المتحدة، وابرام عقــد هبة مع البنك 
الدولي بقيمة 25 مليــون دولار وعقود النفايات 

وموضوع القمح، وغيرها«. 
ورأى »أن حديــث البعض عن عــدم ميثاقية 
الجلســات هــو حديث مغلــوط، حيث شــارك 
في الجلسة ســبعة وزراء مســيحيين من أصل 
إثني عشــر وزيراً مســيحياً. أما القول إننا نريد 
مصادرة صلاحيات رئيــس الجمهورية فهو غير 
صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدســتور، في 
انتظار انتخاب رئيس جديد«، مشــيراً إلى »أن 
المسيحيين  باتفاق  يبدأ  الرئاســة  لموضوع  الحل 
فيما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس 
النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام 
واقع دســتوري وقانوني ووطنــي يحتم عليها 

القيام بعملية تصريف الأعمال«.
واعتبــر ميقاتــي »أن الــكلام عــن محاولة 
للســيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا 
أســاس له«، لافتاً إلى »ان ولايــة قائد الجيش 
تنتهي بتاريــخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف 
لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز/يوليو، ونأمل 
ان يكــون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشــكيل 
حكومة جديــدة تتولى المهام، علما انه حســب 
الدســتور فان مجلــس الوزراء لــه الصلاحية 
في اتخاذ ما يراه مناســباً بأكثرية الثلثين وفق 
مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام 
للأمن العام فيحتاج إلى اصدار قانون في مجلس 
النــواب. في المقابــل وللإيضاح ليــس إلا، فان 
العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها 

اشخاص من الطوائف المسيحية«.  

لبنان يطالب بتوضيحات 
حول تعليق حقه في التصويت 

في الأمم المتحدة
وزيــر  طالــب  أ:  ب  د   - بيــروت   ■
تصريــف  حكومــة  فــي  الخارجيــة 
الأعمــال اللبنانيــة عبد الله بــو حبيب، 
بتوضيحــات حــول تعليــق حــق بلاده 
في التصويــت بالجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة، بعدمــا أفيدت بعثــة لبنان في 
نيويورك من مكتب المساهمات في الامم 
المتحــدة بتمديد مهلة الدفع. جاء حديث 
بو حبيــب، خــال اســتقباله المنســقة 
الخاصــة للأمم المتحدة فــي لبنان يوانا 
فرونتســكا ونائبهــا منســق الشــؤون 
الانســانية عمران رضــا، الاثنين، وذلك 
في إطار متابعة الاتصالات حول مسألة 
تســديد لبنــان مســاهمته فــي ميزانية 
الأمم المتحــدة، وبنــاء علــى المعطيــات 
الــواردة للوزارة من بعثــة لبنان الدائمة 
لــدى الأمم المتحدة فــي نيويورك. وقال 
»ســبق لبعثــة لبنان فــي نيويــورك أن 
أُفيــدت من مكتب المســاهمات في الأمم 
المتحــدة بتمديــد مهلة الدفــع، وبالتالي 
احتفاظ لبنان بحقه في التصويت لغاية 
نهاية كانــون الثانــي )ينايــر( 2023«، 
مطالبا بـ«توضيحات عن ســبب التغيير 

الذي حصــل وتعليق حقــه بالتصويت 
قبل انتهــاء المدة المشــار اليهــا أعلاه«. 
وطلــب الوزيــر اللبنانــي »بنقــل هــذه 
الرســالة للأمــن العــام لــأمم المتحدة 

والدول الأعضاء«.
وأضاف »لبنان يتحمل أعباء النزوح 
الســوري عنــه وعــن المجتمــع الدولي، 
بمــا يفــوق طاقته حيــث تخطــت كلفة 
النــزوح الإجماليــة الـــ 40 مليــار دولار 
أمريكــي منــذ العــام 2011 ولتاريخــه. 
لذلك، يتوقــع لبنان معاملة مختلفة ممن 
يثنــون ويثمنون مســاهمته الفريدة من 
نوعها في العالم بتحمل أعباء النزوح«. 
وكانت الأمم المتحــدة قد أعلنت الجمعة 
الماضــي أن لبنــان متأخــر عــن ســداد 
الأمم  تشــغيل  لميزانيــة  مســتحقاته 
المتحــدة، وقد فقد حقوقه في التصويت 
فــي الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة 
المكونــة مــن 193 عضــوًا. ويبلــغ الحد 
الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة 
حقوق التصويــت للبنان فــي الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة مليونــا و835 ألفاً 

و303 دولارات.

سوريا: احتجاجات في السويداء والرقة ضد النظام و»قسد«
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

جــدد أهالــي مدينــة الســويداء جنوب 
ســوريا، للأســبوع الســابع على التوالي، 
للنظــام  المناهــض  الســلمي  اعتصامهــم 
الســوري، مــع إصــرار المتظاهريــن علــى 
تبنيهــم لســقف مطالب سياســية مرتفع، 
تمثــل بالمطالبــة برحيــل النظام الســوري 
وإســقاط بشار الأســد، داعين إلى التغيير 

السياسي وتحسين الظروف المعيشية.
وقــال المتحــدث باســم شــبكة اخبــار 
»الســويداء 24« الإخباريــة المحليــة، ريان 
معروف في اتصال مــع »القدس العربي« 
مطالبهــم  جــددوا  المحافظــة  أهالــي  إن 
واعتصامهــم  وقفتهــم  عبــر  المشــروعة 
الســلمي في ســاحة الكرامة وسط مدينة 

السويداء. 
ووفقــاً للمتحــدث فقد »تجمع حشــود 
لأعضــاء حزب البعــث أمام مبنــى البلدية 
فــي محاولــة منهــم  الاعتصــام«  مقابــل 
للتغطيــة علــى الاعتصــام الــذي يطالــب 
أن  معتبــرا  الســوري،  النظــام  بإســقاط 
»العزيمــة والإصــرار، والحلــم بوطن لكل 
السوريين، سمات رسّخها أبناء السويداء، 
في حراكهم السلمي المستمر للشهر الثاني 

على التوالــي، والذي من المقرر اســتئنافه 
كل يوم اثنين، في نفس الموعد والمكان«.

ونقل ريان عن أحد المعتصمين قوله، إن 
الاعتصام حمل شــعار »نرفض بيع الوطن 
مقابــل النفــط«، داعيــاً أهالــي المحافظــة 
وشــبابها، للمشــاركة معهم فــي الوقفة، 
كما اعتبر أن »الاعتصام لمدة ساعة واحدة 
بــات  أســبوعياً، كاف لتســجيل موقــف 
يربك الســلطات الأمنية، ويدفعها لحشــد 
واستنفار مواليها أمام ساحة الاعتصام«.
دعــوات  الســويداء  ناشــطو  وتــداول 
باســم الحراك، »لاستعادة قرار السوريين 
في الوطن والمصير والمستقبل« للاعتصام 
الصامــت، ويطالب بتلبيــة الدعوة »لأجل 
مطالبنا الشــرعيّةِ المحقة«. وقال معروف، 
إن الدعوات تؤكد على مجموعة من الثوابت 
تضــم »10 لاءات ونعم واحــدة«، وهي »لا 
نســتجدي – لا نفــاوض – لا نســاوم – لا 
نصالح، لا لحكم العسكر، لا لحكم العائلة، 
لا للتوريث السياســي والديني، لا للتغيير 
الديموغرافــي، لا لتجانــس المجتمــع تحت 
الاســتبداد وتغــوّل الأمــن، لا للمشــاريع 

الانفصالية، نعم لسوريا الحرّة الموحدة«.
وفــي الرقة، خــرج أهالي حي المشــلب 
فــي مدينــة الرقة بمظاهــرة حاشــدة عند 
دوار النعيم، وذلك استنكارا للجريمة التي 
ارتكبهــا قيادي لــدى قوات »قســد« أدت 

إلــى مقتــل المعلمة نــورا الأحمــد وطفلتها 
خنقاً. وحســب مصادر محلية، فإن المئات 
مــن أهالي أحيــاء الرقة تجمعــوا في دوار 
النعيم مطالبين بـ »تســليم القتلة المجرمين 
أو محاكمتهــم وإعدامهــم، مهدديــن بــأن 
تأخذ الاحتجاجــات منحــى تصاعدياً إذا 
لــم يتم القصــاص من المجرمين بالســرعة 
هــذه  قســد  واجهــت  بينمــا  القصــوى« 
الاحتجاجات، بإجراءات مشــددة لضمان 

عدم توسعها.
وحســب موقع »كليك نيــوز« الإخباري 
المحلي، لم يقتصر الأمــر على مظاهرة حي 
المشــلب، فقــد »آزرتها مظاهــرة أخرى في 
مدينــة تــل أبيض ريــف الرقــة، حيث عبر 
المتظاهــرون فيها عــن تضامنهم لكشــف 
تفاصيل جريمــة القتــل والاقتصاص من 

القتلة وعدم التستر على المجرمين«.
ورافــق المظاهرات التي شــهدتها مدينة 
الرقــة وريفهــا احتجاجــات أهليــة، طرد 
فيهــا المحتجــون عناصــر حاجــز لقــوات 
»قســد« بالقرب مــن دوار الدلة كما اقتحم 
المحتجــون »محكمة دار الشــعب« وطردوا 
عناصر قســد منها. وبحسب المصدر، فإن 
الأهالــي يتهمون قيــادي من قوات قســد 
يدعــى هافــال جيمــي، بارتــكاب جريمــة 
قتل المعلمة وابنتها، كمــا يتهمونه بتجارة 

بالمخدرات.

عباس زكي

العائق الأول يتعلق بإيران ونفوذها في سوريا

هل تحذو الرياض حذو أنقرة بالانفتاح على النظام في دمشق؟
أنطاكيا- »القدس العربي«

من وائل عصام:

الخارجيــة  وزيــر  اســتخدام  لافتــاً  كان 
»حكومة  مصطلح  فرحان،  بن  فيصل  السعودي 
دمشــق« عند حديثه عن المحاولات التي تبذلها 
بلاده مع شــركائها لإيجاد طريقــة للتعامل مع 
الوزير  النظام الســوري، وخاصة أن حديــث 
الســعودي يتزامن مع حراك سعودي مكثف في 

الملف السوري.
وبرأي عدد مــن المراقبين، لــم يكن تصريح 
الوزير السعودي الذي استبقه بلقاء مع المبعوث 
الأممي الخــاص إلى ســوريا غير بيدرســون 
اعتياديــاً، وخاصــة وأن ابن فرحــان ركز في 
حديثه لقناة »بلومبرغ« على »الحل السياسي«، 
قائلًا إن »دول المنطقة يجب أن تعمل معاً لإيجاد 
حل سياسي للحرب المســتمرة منذ 12 عاماً في 
سوريا، ونحن نعمل مع شركائنا لإيجاد طريقة 
للتعامــل مع الحكومة في دمشــق بطريقة تقدم 

تحركات ملموسة نحو حل سياسي«.
مواقــع تابعــة للنظــام الســوري، تلقفت 
تصريحات الوزير الســعودي باهتمام واضح، 
معتبرة أنها من بين المؤشرات على تبني الرياض 
مواقف جديدة في سوريا، وعنون موقع »كليك 
نيوز« تقريره الذي تناول فيه تصريحات الوزير 
الســعودية  تركيا..  خطى  بـ«على  الســعودي 
تكشــف عن ســعيها لإيجاد طريقة للتعامل مع 
دمشــق«. وأشــار الموقع إلى تزامن تصريحات 
الوزير الســعودي مع ســماح وزارة خارجية 
النظام، باســتيراد المنتجات الســعودية، وفي 
توقف  بعد  والبتروكيمائيات،  الســكر  مقدمتها 

لأكثر من عقد من الزمن، مذكراً بأن »الســعودية 
تعتبر من أكبر الدول التي دعمت »المسلحين« في 

سوريا«.
وتتابين التفســيرات حول الموقف السعودي 
السورية  المعارضة  من  مصدر  وقال  »المستجد«، 
إن تصريحات الوزير السعودي تؤكد المعلومات 
حــول وجود مقاربــة خليجية جديــدة للملف 
الســوري. ويوضح المصدر لـ»القدس العربي« 
أن المقاربة تقوم على وســاطة تقودها الإمارات 
العربي،  الخليــج  ودول  الســوري  النظام  بين 
وقال: »لم تتضح بعد معطيات هذه الوســاطة، 
لكن يبــدو أن هناك ما يشــبه القبول الخليجي 
المبدئي بضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا 
ببقاء بشار أســد، وهو ما يُعد تنازلًا«، لافتاً إلى 
زيارة وزيــر الخارجية الإماراتــي عبد الله بن 
زايد آل نهيان لدمشــق مطلع كانــون الثاني/

يناير. 
وعلــى اعتبــار أن العلاقات الســعودية - 
الروســية تشــهد تقارباً واضحاً، يرى الكاتب 
والمحلل السياســي درويش خليفة، أن الرياض 
تحــاول تصدير الخطــاب الذي يتناســب مع 
ويمكن  الجديــدة.  الحليفــة  موســكو  مصالح 
تلمس ذلك من خلال إشــارة ابن فرحان إلى أن 
الرياض تبحث عن طريقة للتعامل مع النظام أي 

»روسيا«.
ويقــول لـ»القدس العربي«، إن الســعودية 
تحاول كسب ود روسيا بهذا الخطاب »الناعم«، 
إلا أن ذلك لا يدل على تغير في الموقف السعودي 
من مسألة بقاء الأســد، والتطبيع معه. ويؤكد 
خليفة، أن التطبيع مع الأســد من غير شــروط 
لن يخدم مصلحة السعودية وتحديداً الشروط 
المتعلقــة بإيران ونفوذها في ســوريا، ويقول: 

»الســعودية أكدت مراراً علــى أن قرار مجلس 
الأمن رقم 2254، هو القرار الذي يرسم الحل في 

سوريا«.
وتتطلــب اســتراتيجية الخليــج العربــي 
المشتركة بعيدة المدى )2030( استقرار المنطقة، 
ومن هنا يمكن فهم تخفيــف حدة التصريحات 
السعودية في الملف الســوري، في الوقت الذي 
تُشــير فيه تقديــرات ثانية إلــى تأثير الموقف 
المصــري حــول مســألة التطبيع مــع النظام 
على الموقف الســعودي، وخاصــة أن الرياض 
والقاهرة كانتا قد توصلتــا قبل أيام إلى تفاهم 
أولي على تنســيق المواقف المشتركة في الملفات 

العربية والإقليمية. 
وفــي بيانها الختامي، أعلنــت لجنة المتابعة 
والتشاور السياســي السعودية المصرية، التي 
عُقدت في الرياض في كانون الثاني/يناير، دعم 
البلدين للحل السياســي في سوريا وفق القرار 
2254، ورفض أي تهديدات بعمليات عســكرية 

تمس الأراضي السورية.
في المقابــل، لا يقرأ الكاتــب الصحافي زياد 
الريّــس في تصريحــات ابن فرحــان تبدلًا في 
الموقف الســعودي، ويقــول: »الرياض لا زالت 
ثابتــة، أي هــي ترى ضــرورة حل سياســي 
يُفضي إلى تغيير سياســي«، مضيفاً لـ«القدس 
العربــي« أن »الســعودية رغم كونهــا من بين 
أكثــر الدول تضرراً من تبعات الملف الســوري، 
إلا أن مواقفهــا ما زالــت ثابتة«. لكــن، وفيما 
تشــهد المواقف الإقليمية تبدلًا لجهة التعامل مع 
النظام، لا يستبعد مراقبون أن تحذو السعودية 
وبعض الدول الأخرى حذو تركيا، في ظل حالة 
اللامبالاة الأمريكية، والمخاوف الاقتصادية التي 

تعم المنطقة.
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صحافة 
عالمية

   لندن-»القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً 
أعده ماركوس وولكر قــال فيه إن أوروبا تتعرض 
لضغــوط من أجل مســاعدة أوكرانيــا في الحرب 
ضــد روســيا، وســط مخاوف مــن تراجــع الدعم 

الأمريكي.
وأضــاف إن أوروبا انتصرت فــي حرب الطاقة 
مع روسيا، فاقتصادها وسياستها مستقران أكثر 
مما توقع قادتها في المواجهة الأولى مع موســكو، 
والسؤال الآن فيما إن كانت أوروبا تريد لأوكرانيا 

الفوز في الحرب؟
 ويعلــق أن الصدع الحالي بــن ألمانيا وعدد من 
أعضــاء حلف الناتو بمــن فيهم الولايــات المتحدة 
حــول إرســال دبابات ليوبــارد2 الألمانيــة الصنع 
إلى أوكرانيا ينم عن الخلافات المســتمرة بين قادة 
الغرب حول الرهانات والمخاطر النابعة من الحرب 

الروسية في أوكرانيا.
وتضيــف الصحيفــة أن الخبــراء العســكريين 
يختلفــون فيما بينهم حول أهمية ليوبارد2 للقوات 
إلــى رمــز  الدبابــات تحولــت  الأوكرانيــة، إلا أن 
سياســي حــول اســتعداد أوروبا لدعــم أوكرانيا 
كي تنتصر في الحرب. وتواجه ألمانيا التي يعكس 
ترددهــا مــن تســليح أوكرانيــا السياســة المحلية 
والمخــاوف مــن تصعيد نــووي روســي، ضغوطاً 
من حلفائها في شمال وشــرق أوروبا التي تشعر 
بإلحــاح اللحظــة فــي وقــت تحضــر فيــه القوات 
الروسية والأوكرانية لحملات عسكرية بعد نهاية 
الشــتاء. وتخشــى دول أخرى من اعتماد أوروبا 
علــى الدعــم الأمريكــي لأوكرانيا الــذي قد يصبح 

ضحيــة للرمــال المتحركــة للسياســة الأمريكيــة 
الداخليــة، إلا في حالة حققــت أوكرانيا تقدما في 

الحرب.
وفي الوقــت الذي صادق فيــه الكونغرس على 
حزمة ضخمة من المســاعدات العسكرية بمليارات 
الــدولارات لأوكرانيا إلا أن المعارضــة الجمهورية 
لمزيد مــن الدعــم الأمريكي قــد تعقد جهــود إدارة 
بايدن. وهو ما يفســر الدفعة من بريطانيا وبولندا 
ودول أخرى لتســريع الدعــم الأوروبي. وأغضب 
الإصــرار الألمانــي على ضــرورة إرســال الولايات 
المتحدة دبابات أبرامــز لأوكرانيا قبل أن تفرج عن 
دبابــات ليوبارد2، فرنســا التي طالمــا أكدت على 

أهمية قيام أوروبا بعمل المزيد من أجل أمنها.
 وســيظهر الواقع القاسي في ساحة المعركة إن 
كانت مليارات الدولارات التي تعهد بها وزراء دفاع 
عدد مــن الدول فــي القاعدة الأمريكية رامشــتاين 
الجويــة فــي ألمانيا كافيــة لمنــع التقدم الروســي 
وتسمح لأوكرانيا باســتعادة السيطرة على مزيد 

من المناطق.
وما هو واضــح الآن هو أن قادة أوروبا حصلوا 
على مساحة اقتصادية وسياسية تمنحهم القدرة 
علــى التنفس والاتفاق على اســتراتيجية إن كانوا 
يريــدون واحــدة. فقبل عدة أشــهر كان القادة في 
أوروبــا قلقين حــول مســاعدة أوكرانيــا وفرض 
عقوبــات علــى روســيا لمــدة طويلة. فقــد واجهت 
القــارة أزمة طاقة بعدمــا خنقت روســيا إمدادات 
الغــاز، مما أدخلها في حالة مــن الركود وردة فعل 
في المجتمعــات التي تعانــي من أجل دفــع فواتير 
الطاقــة وإنارة بيوتهــم. وعول الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين أيضا على زرع الانقسام في داخل 
الديمقراطيــات الأوروبيــة، واعتقــد أن عزيمتهــا 
السياســية هــي أهــم نقــاط الضعــف، فــي وقت 

سعى فيه لاســتعادة النفوذ الروســي. ولم تنجح 
اســتراتيجيته لجعل المجتمعــات الأوروبية تعاني 
من برد الشــتاء بســبب نقص الطاقة. واستطاعت 
أوروبا الحصول على مصادر بديلة للغاز الطبيعي 
وانخفضت أســعاره في وقت منــح فيه تغير الجو 

شتاءً معتدلًا على غير المتوقع.
 وقال فرانســوا هايزبورغ، المستشــار الخاص 
باريــس  فــي  الإســتراتيجية  الأبحــاث  لمؤسســة 
"خسرت روســيا الحرب و"الشتاء العام تغير قبل 
أشــهر". وتتراجع فرص الركود في أوروبا أيضاً، 
حيث يقــول أندرو كيننغهــام، الخبير الاقتصادي 
البارز في "كابيتال إيكونوميســت" فــي لندن "لقد 
دهشــنا مــن قــوة الاقتصــاد"، مضيفــاً أن مزيجاً 
من الحــظ والجهــود أدت إلى تجــاوز الأزمة، فقد 
ســاعد الجو على خفض استهلاك الطاقة ونفقات 
الحكومات على حماية أصحاب البيوت والصناعة 
مــن دفع فواتير طاقة عالية. وتقوم دول ببناء بنى 
تحتيــة للطاقة جديدة و"هناك فرصة منطقية لعدم 

حصول صدمة أسعار كما في عام 2022".

ضربة قوية 

وفي ألمانيــا، أكبر اقتصاد فــي أوروبا، أدت زيادة 
الأســعار لتوجيــه ضربــة قويــة للصناعــات المكثفة 
مثــل الكيميائيات والمعادن، لكــن الصناعات الأخرى 
تتعافى نتيجة تحســن سلاســل الإمــداد العالمية بعد 
انحســار خطر كوفيد-19 وتحسن الرؤية العالمية بما 
فيها الصــن، وكلها نــذر جدية للصــادرات الألمانية. 
وفي الوقت الذي أدى التضخم لتظاهرات وإضرابات 
وخلافــات في العديد من الــدول الأوروبية إلا أنها لم 

تؤثر على الدعم لأوكرانيا.
الاتحــاد  باروميتــر  أجــراه  اســتطلاع  وحســب 

الأوروبي في كانون الأول/ديســمبر وشارك فيه 26 
ألــف ناخب في الــدول الأوروبية الكبــرى، فالغالبية 
تدعم اســتمرار تســليح أوكرانيا وتمويــل ميزانيتها 
وفرض العقوبات على روسيا. وفقط عارضت غالبية 
فــي دول أوروبية صغيــرة مثل اليونان وســلوفاكيا 
السياســة، وحتــى في هنغاريــا التي عــارض رئيس 
وزرائهــا فيكتــور أوروبــان سياســة نقــل الأســلحة 
والعقوبات على روســيا، فإن معظم السكان يدعمون 
جهــود الاتحاد الأوروبــي لتســليح أوكرانيا وفرض 

العقوبات على روسيا.

3 من 4 يوافقون

وهنــاك ثلاثــة من كل أربعة أشــخاص فــي الكتلة 
الأوروبيــة يدعمون أوكرانيــا، وفقط 7% يعارضون 
وبقــوة الدعم لهــا. وهناك قلــة من الــدول الأوروبية 
الكبرى ســتعقد انتخابات هذا العام مما يعطي القادة 
يــدا حرة في التصرف، باســتثناء بولنــدا التي يعتبر 
فيهــا الــرأي العام وبشــكل غالــب مؤيــدا لأوكرانيا. 
وقالت ناتالي توتشــي، مديرة معهد الشؤون الدولية 
في روما "لا توجد ضغوط متزايدة من المعارضة على 
الحكومــة. وغياب الضغــط الداخلي يثير أســئلة عن 

سبب عدم عمل المزيد".
وأضافت أن أصواتاً قليلة تدعو للحوار مع بوتين، 
لأن روسيا تواصل التصعيد في حربها ضد أوكرانيا 
وهــو ما يظهــر أنها تريد النصر لا الســام. وتناشــد 
أوكرانيا دول أوروبا بتسريع المساعدات العسكرية، 
في وقــت تحذر فيــه دول مثــل بريطانيا مــن دخول 
الحرب حالة من الجمود إلا في حالة اســتطاعت فيها 

أوكرانيا تحقيق تقدم حاسم.
 وطالمــا أكــد المستشــار الألماني أولاف شــولتز أن 
الهــدف هو منع روســيا من النصــر لا التأكد من قدرة 

أوكرانيا على الفوز. ويجد نفســه معــزولًا بين القادة 
الفرنســي إيمانويــل  الرئيــس  الأوروبيــن، وحتــى 
ماكــرون بات يدعم هزيمة روســيا. وأضــاف التردد 
الألمانــي لحالــة عدم الثقة ببرلين في وســط وشــرق 
أوروبــا، حيــث حمّلــت دول عــدة ألمانيــا مســؤولية 
اســترضاء روسيا خلال الســنين الماضية وشجعتها 
بالضــرورة على غــزو أوكرانيا. وغطــى الإحباط من 
ألمانيــا على الدعم العســكري الجوهــري الذي تقدمه 
لأوكرانيــا، فهي من أهم الداعمين إلى جانب بريطانيا 

مع أن الولايات المتحدة لا تزال في المقدمة.

مخاوف ألمانيا من حرب نووية

وتحدث المسؤولون الألمان عن عدة أسباب تمنعهم 
من إرسال ليوبارد2 منها الضغوط المحلية والمعوقات 
اللوجيســتية ومخاوف حرب نووية روســية. وقال 
شــولتز إن بــاده قــد توافق علــى إرســال الدبابات 
حالة أرســلت أمريكا دبابات أبرامــز التي تقول إدارة 
بايــدن إنها ليســت عمليــة للأوكرانيين. وقــال وزير 
الدفاع الألماني الجديد يوم الجمعة إنه يجب عدم ربط 

مساعدات ألمانيا بالدبابات الأمريكية.
ويعكــس الموقف الألماني من طبيعة الأســلحة التي 
يجب تقديمهــا لأوكرانيا، الطريقة التــي عالجت فيها 
أزمات كبرى سابقة في أوروبا، ففي الأزمة التي كادت 
تؤدي لانهيار العملية المشــتركة ما بين 2010- 2012، 
حاولــت المستشــارة الألمانية في حينــه أنغيلا ميركل 
تطمين الجمهور المحلي القلق حول مخاطر عمل الكثير 
فــي وقت انتظر فيــه الأوروبيون والأمريكيــون قراراً 
حاسماً. ومرة أخرى ينتظر المراقبون تخلي ألمانيا عن 
مقاومتها في اللحظة الأخيرة بسبب الضغط الدولي. 
ويعلق هايزبورغ "إذا لم تقدم ألمانيا، فسنشــهد أزمة 

في الناتو".

لتعبيد الطريق أمام أوكرانيا نحو النصر على روسيا

»وول ستريت جورنال«: دبابات »ليوبارد 2« الألمانية أصبحت مركز اهتمام القارة الأوروبية 

لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة "التايمز" تقريــراً أعدته 
كونســتانس كامبفنر، قالت فيــه إن فتاتين 
مســلمتين فرنســيتين، أنشــأتا موقعاً على 
الإنترنت لمســاعدة المحجبات في العثور على 
عمل. وبناءً على قانون اللائكية )العلمانية( 
أو الفصــل بين الكنيســة والدولــة، فالقطاع 
العام الفرنسي لا يسمح بارتداء رموز دينية 
مثل الحجاب أو الصليب أو القبعة اليهودية 
أثنــاء العمــل. أمــا فــي القطــاع الخــاص، 
فالمســؤولون لديهــم الحريــة في ممارســة 

"الحيادية الدينية".
وقالــت ياســمين درواز )21 عامــاً( التي 
أسســت موقع "جوب حجاب" إن الموظفات 
المســلمات الراغبــات بارتــداء الحجــاب، لا 

يعرفن عــن منظور الشــركات اللاتــي يردن 
العمل بها، ونتيجة لذلك، يقمن وبشكل دائم 
بالتقــدم إلى وظائــف يكتشــفن لاحقًا أنهن 
لا يســتطعن قبولهــا. وتقــول فاليري دوز- 
راف، الخبيــرة في قانون العمل الفرنســي، 
إنــه لا يطلب من الشــركات تحديد حياديتها 
الدينيــة عندمــا تعلن عــن الوظائــف، وهي 
"حــرة في إخبــار الموظفين بذلك فــي الوقت 

الذي يناسبها".

العثور على الوظيفة المناسبة 

وقامــت درواز وهانيــا شــيخ )19 عاماً( 
بإنشــاء الموقــع وحســاب مرافــق لــه على 
إنســتغرام مــن أجــل مســاعدة المحجبــات 
علــى العثــور علــى الوظيفة المناســبة وعدم 

الشــعور بالخيبــة والإحباط عند اكتشــاف 
أن الوظيفــة التــي تقدمــن إليهــا "الاختيــار 
بــن الديــن والعمــل". ويذكر موقــع  "جوب 
حجاب" الشــركات المعروفة بتســامحها مع 
ارتداء الرموز الدينيــة، والمعلومات التي يتم 
الحصول عليها شفوياً أو من دائرة المصادر 
البشــرية من الشركات نفســها. والوظائف 
المذكــورة تقدم أيضــاً معلومــات للموظفين 
المســلمين وإن كانوا ســيحصلون على وقت 

للصلوات اليومية.
تعرفــان  إنهمــا  وشــيخ،  درواز  وقالــت 
عن الكثيــر من المســلمين والمســلمات الذين 
اضطــروا للتنازل عن قيمهم مــن أجل توفير 
لقمة العيش لعائلاتهم. وقالت شيخ: "تصلنا 
بشكل دائم رسائل من نساء يقلن فيها إنهن 
لا يتحملــن خلــع الحجــاب أمــام زملائهن، 

وهذا يحطــم قلوبهن"، مضيفــة: "هذه إهانة 
حقيقية" بالنســبة لهــن. وقالت شــيخ التي 
تدرس الإنكليزية في وقت تواصل دراستها 
إنهــا  الاتصــالات،  مجــال  فــي  الجامعيــة 
تخبــر أرباب العمــل المحتملين أنهــا محجبة 
ولا تســمع أحيانــاً منهم، مع أن "كل شــيء 
كان يســير بسلاســة حتــى ذلــك الوقــت". 
واســتطاعت الفتاتــان ربط 100 مســلمة مع 
أعمال منذ الصيف، إلا أنهن وبمتابعات على 
إنســتغرام وتويتر وتيك توك، يصل عددهن 
إلى 30 ألف متابِعة، لا يســتطعن الاستجابة 

للطلب العالي.
وتقــول الصحيفــة إن القطاعــات المتاحة 
للمحجبات هي التســوية والمجــال الرقمي، 
لكن العثور على عمل في القطاعات التقليدية 
مثــل البنــوك والمصــادر البشــرية "معقــد"، 

أما الوظائــف التي تقتضي مقابلــة الزبائن 
فهــي نادرة جدا. ويمنع قانــون 2016 ارتداء 
الموظفــن الرموز الدينية بمــا فيها الحجاب، 
مع أنــه يطلق عليــه قانون "منــع الحجاب". 
تمييــزي  القانــون  أن  المعارضــون،  ويــرى 
وينتهك الحرية الدينية للشــخص، فيما يرى 
أنصاره أنه ضــروري للتأكيد علــى حيادية 
الدولــة. وقالت درواز وشــيخ إنهما واجهتا 
معوقات منذ بداية الموقع، خاصة من اليمين 

المتطرف الذي  يتحدث عن "أسلمة" فرنسا.

مواجهة الكراهية

وقالــت شــيخ: "تلقينا الكثير من مشــاعر 
الكراهية، ولكن لن يوقفنــا هذا حتى لو كان 
الأمر مخيفاً في بعض الأحيان". وتصاعدت 

الكراهيــة ضــد المســلمين  الفرنســيين فــي 
الســنوات الأخيــرة. وفي عــام 2021، زادت 
نسبة الكراهية والهجمات "الإسلاموفوبية" 
بنسبة 38% حسب وزارة الداخلية. وطلبت 
بعــض الشــركات التي أرســلت منشــورات 
تعــرض فيهــا وظائــف علــى موقــع جوب 
حجــاب، عــدم  ذكــر اســمها علناً، خشــية 
تعرضهــا لهجمــات على منصــات التواصل 

الاجتماعي، وأنها صديقة جداً للمسلمين.
وتأمــل درواز وشــيخ بمســاعدة المســلمات 
المحجبــات في العثــور على وظائــف ومواجهة 
التحيزات القديمــة. وقالت درواز: "دائما ما يتم 
اختصارنا بالحجاب في فرنسا. ويعتقد الناس 
أننا عاجــزات ومضطهدات"، و"هذا محزن لكنه 
غير صحيح، ولذلك بدأنا هــذا الموقع لإثبات أن 

الأمر ليس عن الدين فقط".

لندن -»القدس العربي«:

تســاءلت صحيفة "واشــنطن بوست" عن 
الطريقة التي يمكن مــن خلالها تقديم الرئيس 
للعدالة  وزمرتــه  بوتــن  فلاديمير  الروســي 
الدولية. وقالت إن الدم المســفوح في أوكرانيا 
اســتدعى مطالب بالمحاســبة والعدالة، ليس 
فقط من الرئيس جو بايدن الذي وصف بوتين 
الروســية  القوات  إن  بمجرم الحــرب وقــال 

ارتكبت "إبادة". 
وأضافت أن قوات موســكو بالتأكيد مذنبة 
بارتكاب جرائم حرب ويجب أن تحاسب. لكن 
الســؤال الأصعب هو كيف يتم تحقيق العدالة 
من بوتين ووزرائه وجنرالاته والممولين له من 
الأوليغارش، وهم المســؤولون بشكل أساسي 
عن شــن حرب غيــر قانونية ضــد دولة ذات 
سيادة. وقالت إن الداعمين الغربيين لأوكرانيا 
والمحكمة الجنائية الدوليــة جمعوا أكواماً من 

البيانات ويجــب اســتخدامها كدليل لمحاكمة 
القــادة الــروس فــي أوكرانيا بتهــم ارتكاب 
جرائم حرب. إلا أنه ســيكون من التفاهة حشر 
الجنرالات هؤلاء في قفص الاتهام وترك الجناة 
في الكرملين المسؤولين عن أكبر حمام دم رهيب 
في أوروبا منذ الحرب في يوغوسلافيا قبل 30 

عاماً.
ومن الســذاجة بمكان التفكيــر أن الرئيس 
الروســي والموظفين البارزين معه ســيقفون 
يوما كمتهمــن أمام محكمة القانــون وفي أي 
وقت قريــب. وفي المقابل فســيكون الفشــل 
المســؤولية  لتحميلهم  آليــة  عــن  بالبحــث 
شخصيا ومحاسبتهم على جرائمهم في الحرب 
العدوانية، قلــة ضمير. وفي هذه الحالة تدعو 
الصحيفة إلى إنشــاء محكمة خاصة بالحرب 
فــي أوكرانيــا لأن المحكمة الجنائيــة الدولية 
في هيج تفتقــد الصلاحية لجلب المســؤولين 

الحقيقيين عن هذه الحرب أمام العدالة. 

وترى الصحيفة أن الدبلوماسيين من الدول 
الرئيســية بما فيهم الولايــات المتحدة تقبلوا 
في الفتــرة الأخيرة الفكرة ونتيجة لمناشــدة 
من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينســكي. 
ودعا إليهــا بقوة رئيس الــوزراء البريطاني 
عليها  وصادقــت  بــراون،  غوردن  الســابق 
أورسلا  المفوضية الاوروبية  فرنسا ورئيســة 
فون ديرلايــن. ويتم توزيع مســودة قرار في 
الأمم المتحدة لدعم فكرة إنشاء محكمة جرائم 
حرب خاصة بأوكرانيــا، ويجب على حلفائها 

الغربيين بذل المزيد لجعلها حقيقة. 
وتضيــف الصحيفــة أن هنــاك ســوابق 
قانونية عدة تدعم فكــرة المحكمة، مثل محاكم 
الحرب التي حاكمــت جنرالات ألمانيا واليابان 
بعد الحــرب العالميــة الثانية. وفــي محكمة 
الموجهة  الأساســية  التهمة  كانــت  نورمبيرغ 
ضد عتــاة النازيين هي ارتــكاب "جرائم ضد 
الســام" وتعرف اليوم بجرائم ضد العدوان. 

وربما وسعت الاتهامات أبعد من الممارسات في 
حرب أوكرانيا، فهناك قوائــم طويلة للجرائم 
الموثقــة مثل القتــل والإغتصــاب والتعذيب 
والقصف لمواقــع المدنيين والتي يمكن للمدعين 
العــام الضغط وربــط بوتين وحاشــيته بها 
وهي  الأساسية  التهمة  على  وستركز  مباشرة. 
حقيقة شــن الحرب في المقام الأول. وكما جاء 
في نتيجة محاكــم نيورمبيرغ "البدء في حرب 
عدوانية ليس فقط هو جريمــة دولية، بل هو 
جريمة دولية عليا وتختلــف عن بقية جرائم 
الحــرب الأخرى بأنها راكمت فــي داخلها إثماً 

كلياً".
 وواحد من الميزات لإنشــاء محكمة خاصة 
هي الســهولة النســبية لتوجيه تهم للقيادة 
الروســية لشــن حرب عدوانيــة مقارنة مع 
الصعوبة والفتــرة الزمنية وكلفة المحاكمة في 
جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، بما فيها 
جرائم الإبادة. وستقدم المحكمة منبراً لتحقيق 

العدالة للضحايا الذيــن لا يملكون فرصا لكي 
يروا العدل قد تحقق لهم، مثل مواطنين أجبروا 
ودفعوا للقتال في حرب غير عادلة ومواطنون 
أجبــروا على الهــروب من بيوتهــم وبلدهم، 
أبرياء قتلوا أو جرحــوا كضحايا جانبيين في 

هجمات تعتبر جرائم حرب. 
والمحكمة ستكون مهمة لأنها ستلغي فرضية 
إفلات بوتين وحلقته الضيقة من العقاب وكذا 
بيلاروســيا التي لعبت دورة منصة الإنطلاق 
للغزو. كما وستبذر في عقول من هم في داخل 
الكرملين الشك في أن العالم المتحضر قد ينسى 
ارتكب باســمهم. وهناك أسئلة  الذي  الغضب 
جدية تظل قائمة حول طبيعة المحكمة وتحولها 
لحقيقــة، مثلًا، هل ســتكون جــزءاً من الأمم 
المتحدة تصادق عليها الجمعية العامة وتطبق 
القانــون الدولي، أما أنها ســتكون مزيجا بين 
محكمة تطبق القانون الأوكراني والأوروبي أو 

أي محققين ومدعين من الخارج. 

وعلى أي حال فســيكون مقــر المحكمة في 
على  ويجب  استضافتها.  عرضت  التي  هولندا 
الداعمين للمحكمة القــرار فيما إن كانت هناك 
أرضيــة قانونيــة لمحاكمة بوتين وحاشــيته 
غيابيــاً، وهو خيار ليس مثالياً، لكنه ســيبدأ 
حــالًا وســيمثل ضربــة رمزية. وســيناقش 
المحامــون فيمــا إن كان بوتين والمســؤولون 
الآخــرون محصنين مــن المحاكمة بنــاء على 
القانــون الدولي. ومن المســتبعد رؤية بوتين 
وزمرته أمام محكمــة ذات معنى. وفي الأمثلة 
الســابقة كانت المحاكمة بعيدة، خلال الحرب 
القتال في يوغوسلافيا  الثانية وأثناء  العالمية 
الســابقة، وقبل أن تتحول إلــى حقيقة عندما 
تم إنشــاء محاكم خاصة، لكي تقــوم بالمهمة، 
وبدون محكمة لديهــا الصلاحية لمحاكمة قادة 
روســيا على حرب عدوانية فالعدالة بالنسبة 
لهم ســتظل وهمــاً وبمحكمة كهذه ســتصبح 

ممكنة.

... و»واشنطن بوست«: محكمة جرائم خاصة بأوكرانيا كفيلة بتحقيق العدالة من بوتين وزمرته

»التايمز«: موقع »جوب حجاب« يساعد المحجبات في فرنسا للعثور على وظائف ومواجهة التحيز

متظاهرون أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضد الغزو الروسي لأوكرانياجنود أوكرانيون يسعفون زميلهم الذي اصيب جراء القصف الروسي
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

الإسرائيلية،  اليمين  حكومة  سياسات  تتسارع 
التي أعلنت عن تنفيذها قريبا، خاصة هدم منازل 
فلســطينية كثيرة في المناطــق المصنفة »ج« غير 
مكترثــة بالانتقــادات الدولية مــن انفجار كبير 
الفلســطينية  القيادة  الميدانيــة، كانت  للأوضاع 
قد حذرت الوســطاء الأمريكيين والأوروبيين منه 
خلال الفترة الماضية، كما حذرت من ذلك الفصائل 
الفلسطينية المسلحة في غزة، خلال اتصالاتها مع 

وسطاء التهدئة.
 

نتنياهو يتعهد بزيادة الهدم 
وكان آخــر مــا جــرى الحديث عنــه علنا في 
إســرائيل بخصوص ملــف الاســتيطان، تهديد 
نتنياهــو بمنع البناء الفلســطيني فــي المناطق 
المصنفــة »ج »، في الضفــة، وهو أمــر لا يخالف 
توجهات الوســيط الأمريكي الــذي دفع قبل أيام 
بمستشار الأمن القومي للمنطقة. وتفاخر نتنياهو 
بأن حكومتــه التي اســتلمت مهامهــا قبل فترة 
قصيرة، هدمت قرابة 30 مبنى فلســطينيا في تلك 

المناطق منذ بداية عام 2023. 
وقال في تغريــدة على موقــع »تويتر« مهددا 
بهدم المزيد من المنازل الفلسطينية »لقد انتهى زمن 
البناء العشوائي الفلســطيني في الضفة وفرض 

الوقائع على الأرض«. 
إرضــاء  ذلــك  وراء  مــن  نتنياهــو  ويريــد 
شــركائه المتطرفــن فــي الحكومة، مــن أحزاب 
»الصهيونيــة الدينية« و»القــوة اليهودية« بعد 
إزالة بؤرة اســتيطانية أقامها متطرفون يهود في 
أراضي إحدى قرى شــمال الضفة. كمــا يفهم من 
التصريحــات أن الفترة المقبلة ستشــهد عمليات 
هدم كبيرة لمناطق فلسطينية في تلك المناطق التي 

تشكل المساحة الأكبر من مناطق الضفة الغربية. 
وكان وزيــر الأمن القومي الإســرائيلي إيتمار 
بن غفير قد طالب الأحــد، خلال اجتماع الحكومة 
برئاســة نتنياهو بإخــاء وهدم تجمــع الخان 
الأحمر، حيث قام باستعراض ما وصفه بـ »البناء 
غير المرخص للفلســطينيين« في المناطق المصنفة 

»ج« في 5 مواقع. 
ووفــق »اتفاقيــة أوســلو« تقســم المناطــق 
الفلســطينية إلى ثلاثة أقســام »أ« تتبــع إداريا 
وأمنيا للسلطة الفلســطينية، و »ب« تتبع إداريا 
للسلطة الفلسطينية وأمنيا للاحتلال، و»ج« التي 
تتبع أمنيــا وإداريا للاحتلال، ويواجه ســكانها 
عمليات تهجير قســري، وفــق مخططات وضعها 

الاحتلال لتنفيذ عملية »الضــم الصامت« لأجزاء 
كبيرة من الضفة، وتحديدا في منطقة مســافر يطا 
في الخليل، وكذلك مناطق واســعة ما بين القدس 
وأريحــا، تقيم فيهــا تجمعات بدوية، وأشــهرها 
الخان الأحمر شــرق القدس، التي تزعم سلطات 
الاحتــال أن مبانيها البســيطة بنيــت من دون 
ترخيــص، ما قد يجعلها عرضــة لتنفيذ تهديدات 
نتنياهو، فــي ظل مطالبات من حزبــه »الليكود«  

بهدم هذا التجمع. 
وفي هــذا الســياق، قالــت وزارة الخارجية 
والمغتربين، إن التحريض علــى هدم قرية الخان 
الأحمــر واقتحامها، يعد »اســتخفافا بالمطالبات 
أحادية  الإجــراءات  لوقف  والأمريكيــة  الدولية 

الجانب«. 
وأكــدت أن هــذا المخطــط القــديم الجديــد 
»اســتعماري عنصــري بامتياز« يهــدف لتنفيذ 
مشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة الممتدة من 
 )E1( القــدس حتى البحر الميت، بمــا بات يعرف
بهدف عزل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني، 
وإغراقهــا بالمزيد مــن التجمعات الاســتيطانية 

الضخمة. 
وقالــت الخارجيــة إن هذا المخطــط يؤكد أن 
حكومــة نتنياهو وائتلافــه اليميني المتطرف هي 
»حكومة استيطان ومستوطنين، ويقوم برنامجها 
على محاولة تصفية أيــة فرصة لتطبيق مبدأ حل 

الدولتين«. 

 E1 مخطط

ونددت فــي الوقــت ذاته بحملــة التحريض 
البشــعة التي يقوم بها وزراء وأعضاء »كنيست« 
وغلاة المتطرفين من المستوطنين لهدم قرية الخان 
الأحمر شرق القدس المحتلة، بما في ذلك الدعوات 
لاقتحامها والاعتداء علــى المواطنين والمتضامنين 

معهم. 
ورفضت في الوقت ذاته محاولة بعض الجهات 
السياســية والإعلامية في دولة الاحتلال، إجراء 
العشوائية  البؤرة الاستيطانية  ربط تعسفي بين 
التي أقيمت على أراضــي جوريش جنوب نابلس 

وبين قرية الخان الأحمر. 
وأكدت الخارجية الفلسطينية ان الخان الأحمر 
»جزء أصيل من الوطن والأراضي الفلســطينية«. 
وأضافت »في حين أن الاستيطان بجميع أشكاله، 
بما فيها البؤر العشــوائية باطلة وغير شــرعية 

وغير قانونية حسب القانون الدولي«. 
الحكومة  مشــاكل  حــل  الخارجية  ورفضــت 
حســاب  على  الداخلية  وأزماتهــا  الإســرائيلية 
الحقــوق الوطنية العادلة والمشــروعة للشــعب 
الفلســطيني، وطالبــت بموقف دولــي وأمريكي 

وأوروبــي حــازم وضاغط على رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي لوقف تنفيذ إخلاء وهدم قرية الخان 
الأحمــر، واتخاذ مــا يلزم من إجــراءات لضمان 
عدم تنفيذ هذا المشــروع الاســتعماري التوسعي 

العنصري. 
وكان وزير الخارجية رياض المالكي، قد طالب 
المجتمع الدولــي والأمم المتحــدة ومجلس الأمن 
الدولي بالخروج من إطار المناشــدات والإدانات 
الدوليــة إلى »خطوات عمليــة رادعة« لانتهاكات 
وجرائم الاحتــال ومســتوطنيه المتواصلة ضد 
الشعب الفلســطيني، وإجبار دولة الاحتلال على 
الدولي  والقانــون  الدولية  للقــرارات  الانصياع 

والقانون الدولي الإنساني.
  

دعوات فلسطينية للتصدي 

الإســامية  الهيئة  حــذرت  الســياق،  وفــي 
المســيحية لنصــرة القــدس والمقدســات، مــن 
التداعيات الخطيرة لدعوات المستوطنين وأعضاء 
»كنيســت« لاقتحام وتهجير أهالي الخان الأحمر، 
مؤكــدة أن الهدف من مخطــط الاحتلال هو إقامة 
»القــدس الكبــرى« المعروف باســم )E1( الذي 
يهدف إلى إفراغ المنطقة الممتدة من شرق القدس، 

وحتى البحر الميت من أي وجود فلسطيني. 
وأشــارت إلى أنّ سياســة هــدم تجمع الخان 
الأحمر وتهجير سكانه، وسط تزايد عمليات القتل 
اليومية، والتمادي فــي عمليات الهدم والتهجير، 
ولا ســيما في الخان الأحمر »سيكون له تداعيات 
خطيرة ستقود إلى موجة تصعيد جديدة يتحمل 

الاحتلال ومتطرفوه مسؤوليتها«. 
ودعــت إلــى الحشــد الجماهيــري المكثــف 
والواســع، والرباط في الخــان الأحمر لمنع تنفيذ 
مخطط هدمه، لافتة إلى أن الأراضي الفلســطينية 
تشــهد تصعيدًا خطيرًا في عمليات القتل والهدم 

والتهجير، في ظل صمت دولي وعالمي مريب.
 وقالــت منتقدة الموقــف الدولــي إن »إفلات 
الاحتــال مــن العقاب هــو الذي يشــجعه على 
وطالبت  الجرائــم«  هــذه  ارتكاب  فــي  التمادي 
المجتمع الدولــي بتحمل مســؤولياته، والتدخل 
لوقف عمليات الهدم والتهجير التي ترتكبها قوات 

الاحتلال بحق الفلسطينيين. 
يأتي ذلك في ظــل توقعات بــأن تنفذ حكومة 
الاحتلال هذه المخططــات التي تلاقي رفضا دوليا 
واســعا، خلال الفتــرة المقبلة، في إطــار برنامج 
حكومة اليمــن التي تضم أحزابــا متطرفة، وهو 
أمر يعجل كثيــرا في انفجار الأوضــاع الميدانية، 
على نحو أكبر بكثير مما هو الحال في هذا الوقت، 
وينذر أيضا بدخول ســاحة غزة إلــى المواجهة، 
رغم تركيز الاحتلال أكثر على ساحة الضفة، التي 

يتوقع أن تتصاعد فيها أعمال المقاومة. 
ولذلك قالت صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية 
فــي تقريــر نشــرته، إن الأوضاع فــي الأراضي 
التفجر واندلاع  الفلسطينية متوترة وتسير نحو 
انتفاضة فلســطينية خاصة مع قرب شهر رمضان 

المبارك. 
الضفة  فــي  الأوضاع  فــإن  التقرير  وحســب 
الغربية المحتلة تحوز على اهتمــام رئيس أركان 
جيش الاحتلال هرتسي هليفي، حيث تغلي هناك 
الأوضاع، فيما لا يوجد في الأفق ما يبشــر بنهاية 
هــذه الموجة، حيــث تدلل كل المؤشــرات على أن 

الأمور ستستمر وتتعاظم. 
وتوقعت أن تزداد هذه الأمور الميدانية بشــكل 
أكبر خلال شهر رمضان المقبل، الذي يحل في الربع 

الأخير من شهر مارس/ آذار المقبل. 
وفي العادة يشــهد شــهر رمضــان صدامات 
وتصعيدا فــي أعمال المقاومة، رفضــا لإجراءات 
الاحتلال التي تستهدف بالأساس المسجد الأقصى 
ومدينة القدس، من خلال قمع المصلين والمعتكفين، 

مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين. 
يأتــي ذلــك في وقــت تواصــل فيــه الإدارة 
الأمريكيــة العمل علــى تهدئة الأوضــاع، وعدم 

الذهــاب إلى أي خطوات أحاديــة تنفذها حكومة 
نتنياهو، من شــأنها أن تغير الأوضاع، خاصة في 

ملف الاستيطان. 
وكشف السفير الأمريكي في إسرائيل، توماس 
نايدس عن تلقيه تأكيدات بأن نتنياهو سيحافظ 
على الوضــع الراهن فــي القدس، لكن الســفير 
الأمريكي لم يعلن عن أي وعود إســرائيلية قدمت 

لإدارته حول وقف تنامي الاستيطان. 
ولذلك قــال إن الإدارة الأمريكية لا توافق على 
ضم أراض جديدة كمستوطنات لإسرائيل، مؤكدا 
اهتمــام بلاده بالحفاظ على حــل الدولتين، وأكد 
في تصريحات نقلتها مواقع إســرائيلية أن بلاده 
تعارض أي نشــاط اســتيطاني علــى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، وأن نتنياهو يعلم ذلك. 
وفي الســياق، يجــري العمل حاليــا لترتيب 
أنتوني بلينكن  زيارة وزير الخارجية الأمريكــي 
الشهر  نهاية  الفلسطينية،  والمناطق  إسرائيل  إلى 

الحالي. 
التي سيسلمها  الرســمية  الدعوة  وإلى جانب 
إلــى نتنياهو لزيارة  وزير الخارجيــة الأمريكي 
واشــنطن ولقاء الرئيس جو بايدن، والتنســيق 
معه حول مضمــون الزيارة الــذي يتوقع أن تتم 

نهاية شهر فبراير/ شــباط  أو بداية مارس / آذار 
المقبلين، ســيبحث عدة ملفات مهمــة، من أبرزها 
الملف الفلســطيني، في ظل قلق الإدارة الأمريكية 

من سياسات حكومة اليمين في تل أبيب. 
وكانــت الإدارة الأمريكية قد أرســلت قبل أيام 
مستشــار الأمن القومي جيك ســوليفان، والذي 
أكد خلال لقــاءه مع نتنياهو مخاوف إدارة بايدن 
في  الإســرائيلية  المســتوطنات  توســيع  بشأن 

الضفة. 
وفــي ســياق متصــل، كان وزيــر الخارجية 
المصري سامح شــكري، قد أعلن أن بلاده تواصل 
اتصالاتهــا مع الحكومــة الإســرائيلية لمنعها من 
اتخاذ أي خطــوات أحادية الجانــب فيما يخص 

الأراضي الفلسطينية. 
وقال إن القمــة الثلاثية المصرية الفلســطينية 
الأردنية، التي عقدت الأسبوع الماضي، جاءت لدعم 
التوجه نحو تحقيق السلام والتنسيق الوثيق بين 
مصر والأردن وفلسطين، وأشار إلى أنه تم الاتفاق 
خلال القمة على دفع الأمور قدماً والتأكيد على عدم 
ملاءمة اتخاذ الحكومة الإســرائيلية أي إجراءات 
أحادية من شــأنها ان تقوض فرص الســام او ان 

تؤدي لمزيد من التوتر. 

توقعات باشتعال ساحة الصراع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة 

نتنياهو يتفاخر ويتوعد بهدم الكثير من المنازل في مناطق »ج«

عناصر الاحتلال الإسرائيلي على انقاض أحد المنازل الفلسطينية بعد هدمها

»الخان الأحمر« على مقصلة ادعاء »تطبيق القانون الإسرائيلي«

صورة هدم بؤرة استيطانية تعزز من رعب الأهالي
القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
بالنسبة إلى وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار 
بين غفير فإن الــرد على إجلاء بؤرة اســتيطانية 
تتكون من 5 منازل متنقلة »كرافانات« على مشارف 
بلــدة جوريش شــرق مدينة نابلس هــو »تطبيق 
القانون على العرب« وهذا يعني بالنســبة إلى200  
فلسطيني يعيشون منذ عشرات السنين في منطقة 

الخان الأحمر الهدم والتهجير.
وعاد ســكان الخان الأحمر الذين تعود أصولهم 
إلى قبيلــة الجهالــن البدوية، التي طُــردت على 
يــد عصابــات الاحتــال الصهيونية مــن النقب 
الفلســطيني عام 1952، عادت إلى واجهة الأحداث 
في الضفة الغربية ومنطقــة القدس بعد إصرار بن 

غفير على تهجير السكان فورا.

رفض مخططات الحكومة اليمينية

واحتشــد صبــاح أمس عشــرات المســؤولين 
والقيادات الفلســطينية ليكونوا جزءا من تصاعد 
دعــوات شــعبية دعت لهــا هيئة مقاومــة الجدار 
»فتح«  حركة  أقاليــم  مع  بالتعاون  والاســتيطان، 
وفصائل العمل الوطني لدعم ســكان المنطقة، حيث 
حملت كلماتهم رفــض مخططات الحكومة اليمينية 

الإسرائيلية المتطرفة بهدم وترحيل السكان.
يذكر أن قرار التهجير تم تجميده منذ عام 2018، 
بعد حملة شــعبية ودولية استمرت عدة شهور لمنع 

تنفيذ قرار الهدم.
وحســب عضــو اللجنتــن التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير، والمركزية لحركة فتــح عزام الأحمد، فإن 
ليســت  الأحمر  الخان  فــي  الإســرائيلية  الأطماع 
جديــدة، فمنذ ســنوات طويلة يخطــط الاحتلال 
لمحاصرة القدس، عبر توســيع المستوطنات وإقامة 
البؤر الاستيطانية، لتقطيع أوصال الضفة الغربية 
وتقسيمها بين شمالها وجنوبها، عبر إزالة أي تجمع 

فلسطيني في تلك المناطق.
وأضــاف: »لقد عاد نتنياهو الهــارب من قضايا 
الفساد بالتحالف مع أقذر القوى اليمينية المتطرفة 
العنصريــة أمثال بــن غفير وزمرته، فــي محاولة 
لإزالة أي تجمع فلسطيني قرب القدس، لكن سنبقى 
صامدين في كل تلة، وفي كل منطقة تذهب إليها أنت 
حلمكم  تحقيق  دون  لنحول  المســتوطنين  وقطعان 

باقتلاعنا عن أرضنا«.
وتحدث في الحشد الذي لم يتجاوز مئة شخص 
رئيــس هيئة مقاومــة الجدار والاســتيطان مؤيد 
شــعبان، فاعتبر أن الخطة الدائمــة لمواجهة قرار 
الاحتلال بهدم الخــان الأحمر تتمثل بالصمود على 

هذه الأرض.
وأكد أن الشــعب الفلســطيني ســيبقى صامدا 
على هذه الأرض، ولن يســمح بفصل شمال الضفة 
الغربية عن جنوبها ووســطها، ولن يسمح بالحلم 

الصهيوني في القدس الكبرى.
وأشــار إلى أن المخطط الإســرائيلي يهدف من 
خلال هدم الخان الأحمر لإنهاء القضية الفلسطينية 
وإنهــاء أي بصيص أمــل بإقامة دولة فلســطينية 

مستقلة.
وحســب نائب محافظ القدس عبــد الله صيام 
فإنه إلــى جانب تجمــع الخان الأحمر فــإن هناك 
45 تجمعــاً بدوياً فــي المنطقة الشــرقية من مدينة 
القدس، وهي مناطق تعيش المعاناة نفسها والقلق. 
وأضاف: »نؤكد أننا متمســكون بهذه الأرض وهذا 
واجبنا، ولــن يثنينا عن حماية أرضنا أي شــيء، 
وما يسعى الاحتلال بنشره للخوف لن يثني شعبنا 

الذي لن يهزم مهما بلغت التحديات«.
وتخدم مدرســة الخان الأحمر نحــو 160 طالباً 
ويخشى الطلبة من تنفيذ التهديدات بهدم المدرسة 

والتجمع ككل.
المواطن يوســف  وفي تصريحات صحافية قال 
أبو داهوك، من أهالي قرية الخان الأحمر إن الأهالي 

يستشعرون الخطر في كل لحظة.
وتابع معلقا على مشهد إخلاء »بؤرة جوريش« 
أن الاحتلال يقوم على تهيئة المجتمع الدولي بإزالة 
القريــة من خلال الصور التــي قدمها من جوريش، 

حيث أزالوا بؤرة استيطانية أقيمت لمدة 24 ساعة.
ووصف الفعل الإســرائيلي بالمخادع، وأشــار: 
»جاء ذلك حتى يقولوا للمجتمع الدولي إنهم أزالوا 
بؤرة غير قانونية، وســيهدمون الخان الأحمر لأنه 
غير قانوني، وبالتالي هــم يهيئون المجتمع الدولي 

لاقتراب تنفيذ القرار«.
يذكر أن مستوطنين حاولوا مساء أول من أمس، 
العمل على إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي 
قرية جوريش، جنوب شــرق نابلس للمرة الثانية 

على التوالي.
وذكرت مصادر محلية أن عددا من المســتوطنين 
حاولوا نصــب »كرفانات« في منطقــة »وعر جمة« 
التابعــة لأراضي القريــة، بعــد أن أجبرهم أهالي 
القريــة علــى إزالتها يــوم الجمعــة الماضي حيث 
يشــهد ريف نابلس تصاعدا في وتيرة الاستيطان، 
وفي عمليات الاســتيلاء على الأراضي وتجريفها، 

وإنشاء طرق استيطانية جديدة.

شبه جيش نظامي

وفي ســياق متصــل اقتحم مســتوطنون بزي 
عســكري، مســاء أول من أمس، منــزلا في تجمع 
عرب المليحــات غرب مدينة أريحا. وقال المشــرف 
على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حســن 
مليحات إن 6 مستوطنين مســلحين اقتحموا منزل 
المواطــن محمد ســليمان مليحات فــي تجمع عرب 

المليحات، قبل أن يتصدى لهم الأهالي في المنطقة.
وشدد على أن المســتوطنين يشكلون ميليشيات 
شــبه عســكرية حيث حاولوا اســتجواب قاطني 
المنــزل بعد طلــب هوياتهم. واعتبــر الحدث بإنه 
بزي  تنكــروا  المســتوطنين  لكــون  »اســتثنائي« 
عسكري، في إشارة إلى أنهم حاولوا تقديم أنفسهم 

كقوات أمنية نظامية.
كما شــدد مليحــات على أن المســتوطنين قاموا 
بمهاجمة التجمعات أكثر من مرة، حيث اعتدوا على 
متضامين أجانب كانوا في مسار سياحي، كما قاموا 
بإغــاق المياه عن التجمعــات البدوية، إلى جانب 

تنفيذ كمائن وسط التجمعات البدوية.

وممارساتهم  المستوطنين  ميليشيات  أن  ويرى 
تهدف إلــى خلق حالة مــن الرعب فــي محاولة 
لدفعهم للرحيــل، واعتبر أن ما يقومون به بمثابة 
دور مكمل لدور حكومة الاحتلال بهدف السيطرة 
علــى الأرض وإفراغها من الوجود الفلســطيني، 
وهــو الأمر ذاته الــذي يحدث فــي منطقة الخان 
الأحمر. ويصف مليحات البدو بإنهم مشــتبكون 
ليلا ونهارا مع المســتوطنين ويتحلــون بفضيلة 
الصبر، وهــم مرتبطون بأراضيهــم غير أنهم في 
حاجة إلى مزيد من الدعم من كافة فئات الشــعب 

الفلسطيني. 
وأضاف: »لا يجوز تركهم في صراعهم المفتوح 
لوحدهــم، ندعــو كل القطاعــات والمؤسســات 
الحكومية والأحزاب للانخراط في نضال البدو«. 

ووصــف المحامــي مليحات صمــود البدو في 
مناطقهم بأنها حالة ممارســة سياســية تتلخص 
بالحفاظ على الأراضي الفلســطينية، فصمودهم 
يشــكل حالة ذات بعد جيوسياســي حيث تتمتع 
الأراضي التي يعيشون فيها باحتياطي ضخم من 

الأراضي والمياه والثروات الطبيعية.
ويرى مليحات أن الاستيطان الرعوي جزء من 
الهجمة الاستيطانية ضد التجمعات البدوية، فهم 
يســيطرون على الأرض من خلال تربية المواشي 
حيث يرفعون شعار »حيثما تضع أغنامنا أقدامها 

فإن تلك الأرض لنا«.
ويحذر من الســيطرة على مساحات شاسعة، 
مما يعنــي أن البــدوي يمنع مــن دخولها، وهو 
ما ينعكس ســلبا على اقتصاد البــدو، ويقلل من 
الاكتفــاء الذاتي فــي الإنتاج الحيوانــي ويقود 

لسياسة إفقار البدو ويزيد من نسبة البطالة. 
وطالب مدير مركز البيدر بخطة شــاملة توضع 
مــن المختصين وبمشــاركة البدو فــي التجمعات 
المختلفــة تضمن دعم صمودهم ماديا وسياســيا، 
والعمــل على إبــراز قضايا التجمعــات البدوية 

كقضية سياسية وطنية وليست قضية إغاثية.
وتصاعــدت دعوات فلســطينية للتصعيد ردا 
الإســرائيلي  القومي  الأمــن  وزير  مطالــب  على 
ايتمار بــن غفير بإخلاء »الخان الأحمر« بشــكل 

فوري. وطلــب بن غفير خلال اجتمــاع الحكومة 
الإســرائيلية الأســبوعي الأحد الماضي التهجير 
الفوري للســكان، مؤكدا »لن أقبــل بأي حال من 
الأحــوال حالــة يتم فيهــا إخلاء وتدميــر البؤر 
اليهودية فقط، بينما يواصل العرب  الاستيطانية 
البناء بشــكل غير قانوني في جميع أنحاء الضفة 

الغربية، يجب تطبيق القانون على الجميع«.
ويســكن نحــو 190 فلســطينيا من عشــيرة 
الجهالــن البدويــة فــي التجمــع، منــذ أوائل 
خمســينيات القــرن الماضــي، بعــد أن هجرتهم 

إسرائيل من منطقة »النقب« عام 1948.
ويحيط بالخان الأحمر عدد من المســتوطنات 
اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها 
السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي 
المســمى »E1«. ويعد مخطط تهجير سكان الخان 
الأحمر جزءا من مشــاريع الاحتــال الهادفة إلى 
تهويد القدس وتهجير سكانها لصالح الاستيطان، 

ليصل عددهم إلى أقل من 20 ٪  من سكان المدينة.
كما يحيط به عدد من المســتوطنات، حيث يقع 
سلطات  تســتهدفها  التي  الأراضي  ضمن  التجمع 
الاحتــال لتنفيذ مشــروعها الاحتلالي المســمى 
بـــ)E1( الــذي يتضمــن إقامــة آلاف الوحدات 
الاستيطانية على مســاحات واسعة من الأراضي 
الفلســطينية؛ بهدف ربــط مســتوطنة »معاليه 

أدوميم« مع مدينة القدس.
وفي أيلول/ ســبتمبر 2018، أصــدرت محكمة 
الاحتلال العليا قــراراً نهائياً بهدم وإخلاء الخان 
الأحمــر، بعــد رفضها التماســا من ســكانه ضد 
إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمــع المكوّن أغلبه 

من خيام ومساكن من الصفيح. 
وســبق أن كشــف الاحتلال عن مخطط جديد 
وضعته حكومتــه، يهدف إلى إزالــة قرية »خان 
الأحمر« على أن تتــم إعادة بناء قرية أخرى تبعد 

نحو 300 متر عن الموقع الأصلي.
فــي مــارس/ آذار 2010، صدر أول قــرار عما 
تســمى »الإدارة المدنية« بهدم كافة المنشــآت في 
الخان الأحمــر، ولجأ الأهالي إلى محاكم الاحتلال 
للالتماس ضد القرار على مدار سنوات، وكان يتم 

خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم.
في أيار/ مايو 2018، قررت ســلطات الاحتلال 
هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب 
الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار 
من الجنائية الدولية حذر الحكومة الإســرائيلية 
من القيام بتهجيــر أو هدم القريــة، والتجمعات 
المحيطة بها في المنطقة التي تسمى )E1( واعتبرت 
ذلــك بمثابة »جريمة حــرب« إضافــة إلى الجهد 
لبقاء  الداعم  الكبير  الدولي  الدبلوماسي والموقف 
الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم 
من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول 

من دون البقاء والاعتراف بالقرية.
المحكمة قررت بتاريخ 5 أيلول/ ســبتمبر 2018، 
القريــة، وأمهلت الأهالي أســبوعًا واحدًا  إخلاء 
لإخلائها، بعد رفضها التماســات قُــدّم منهم ضدّ 

القرار.
وحسب الباحث المقدسي فخري أبو دياب، فإن 
بن غفير يريد أن يطرد العرب جميعاً من الأراضي 
الفلسطينية لتصفية هذا الوجود في فلسطين ومن 
القدس تحديداً، وبما أنه تســلم منصبا يستطيع 
من خلاله تجســيد أفــكاره علــى أرض الواقع، 
فإنه ســيحاول طرد المقدسيين بعدما فشل ووجد 
صعوبة فــي تغيير الوضــع القائم في المســجد 

الأقصى.
واســتدرك في حديث صحافي أن المتطرف بن 
غفير سيحاول تحقيق إنجازات مثل طرد تجمعات 
فلســطينية من أماكن وجودهــا، مثلما يحدث مع 
الخان الأحمر، لإرضــاء الذين انتخبوه، ولو كان 
ذلك على حســاب طرد الفلسطينيين من منازلهم، 
لذلك يستغل وجود أوامر قضائية لطرد المقدسيين 
من منازلهم وإخلائها، وسينتقل بعد الخان الأحمر 
إلى بطن الهوى في بلدة ســلوان جنوب المسجد 

الأقصى ومن ثم الى حي الشيخ جراح.
وتوقع أبو دياب أن يكون هناك تضييق خانق 
أكثر على الخان الأحمر وبلدات وأحياء مقدســية 
أخرى، وســيتزامن ذلك مع وجود استفزازات من 
قبل المســتوطنين وضغط علــى حكومة الاحتلال 

لتحقيق مآربهم وأهدافهم.

غزة ـ »القدس العربي«: 

تتواصل معاناة الأســرى المرضى في ســجون 
الاحتلال، حيث يعانون من ظروف صحية سيئة، 
في ظل اتباع إدارة الســجون سياسة ممنهجة في 
»الإهمــال الطبي المتعمد« فيما أعلن أســرى حركة 
الجهاد الإسلامي حالة »الاستنفار العام« في كافة 

سجون الاحتلال. 
ولا يزال الأســير وليــد دقة يعانــي من وضع 
صحــي مقلق وغير مســتقر، علما أنــه يعاني من 

أوجاع في مختلف أنحاء جسده. 
وذكرت هيئة شــؤون الأســرى أن هذا الأسير 
وهو من ســكان باقــة الغربية يعانــي من أوجاع 
شــديدة في مختلف أنحاء جسده، نتيجة إصابته 

بمرض السرطان في النخاع الشوكي. 
كذلك يعاني الأســير أحمد وجيــه وهدان )24 
عاما( مــن وضع صحــي صعب نتيجــة تعرضه 
لحادث ســير قبل الأسر، تسبب في إصابة بمنطقة 
الرأس، أدت الى إعاقة محدودة بالحركة، وخضع 
لعلاج تأهيلي قبل اعتقاله، إلا أنه توقف عن تلقي 
أي علاجات أو متابعة طبية بعد أسره، وهذا فاقم 
مــن وضعه الصحــي، وأصبح يعاني من شــعور 

مستمر بالدوار، ويبقى جالسا طوال اليوم. 

ويعاني الأســير رائد يوســف ريان )29 عاما( 
من بيت دقو في القدس، من وجود بكتيريا تخرج 
من المعدة وتصيب اللســان، إضافة إلى مشــكلة 
بالأعصــاب، تســبب له حالــة من عــدم الاتزان 
والنســيان، وقد أصيب بهذا النوع من البكتيريا، 
بعد أن خاض إضرابا في شــهر نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 2021، استمر لمدة 113 يوما، احتجاجا على 
اعتقاله الاداري، حيث كان هناك اتفاق ســابق مع 
النيابــة العامة على إطلاق ســراحه فــي نوفمبر 
الماضــي، إلا أن الاحتلال لم يلتــزم بالتعهد، حيث 
أبلغته عيادة الســجن بأن مشكلة البكتيريا دائمة 

ولا علاج لها. 
كذلك يعاني الأسير عبيدان عبد الرحمن سمارة 
)37 عاما( من مشــكلة بالســمع بالأذن اليسرى، 
وديســك، وضغط دم مرتفع يسبب له الاغماء، في 
الوقت الــذي اكتفت به عيادة الســجن بإعطائه 
حبوبــا للضغط وقطرة للأذن، مــع رفضها إجراء 

الفحوصات اللازمة له. 
ويواجه الأســير محمــود جمــال تعامرة )25 
عامًا( تدهورًا متســارعًا في وضعــه الصحيّ منذ 
تسعة شــهور، حتى وصل إلى مرحلة لم يعد فيها 
قادرًا على الوقوف والسّير، ويعتمد على رفاقه في 

الحركة وتلبية احتياجاته. 

وذكر نادي الأســير أن تعامــرة المعتقل منذ 16 
أغســطس/ آب 2020، ومحكــوم بالسّــجن )32( 
شــهرًا، لم يكن يُعاني قبل اعتقاله من أية مشــكلة 
صحيّــة، وبعد فتــرة وجيــزة من اعتقالــه، بدأ 
وضعه الصحيّ يتدهــور، وفي حينه كان يقبع في 
ســجن »ريمون« قبل أن يتم نقله لاحقًا إلى سجن 
)بتشنجات،  حينه  في  الأعراض  وتمثلت  »النقب« 
وتقلصات في أقدامه، وصعوبة في الحركة، وآلام 

شديدة في الركبتين، ومنطقة الحوض(. 
وقال إنه بعد مرور تســعة شــهور على بداية 
ظهور الأعراض عليه، تُنفّذ إدارة السّجون جريمة 
بحقّه، وتتمثل بعملية المماطلة الممنهجة في إجراء 
الفحوص الطبيّة اللازمــة، والتي من المفترض أن 
تُحدد، وتشــخص الحالة الصحية له، رغم وجود 
توصية من الأطباء بضرورة الإســراع في إجراء 
الفحوصات الطبيّــة، إلا أنّ ذلك لم يكن كافيًا، لأن 

تجرى في موعدها المحدد، والمقرر. 
التي  الفلســطينية  الهيئات  حملــت  ما  وكثيرا 
تعنى بأوضاع الأســرى، إدارة ســجون الاحتلال 
المســؤولية الكاملــة عن حياة الأســرى المرضى، 
الذين يعانون من سياسة »الإهمال الطبي« بهدف 
قتلهم بشــكل بطيء، وفــق سياســة اتبعت منذ 

سنوات، وراح ضحيتها عشرات الأسرى. 

واســتكمالا لعمليات قمع الأســرى، وتنغيص 
حياتهم، نقلت إدارة سجن »ريمون« 25 أسيرا الى 

سجن »جلبوع«. 
وقال المتحدث باســم هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين حســن عبد ربــه »إن إدارة ســجون 
الاحتلال نقلت منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني 
الجاريّ، وحتّى اليوم220  أســيرًا من عدة سجون 

شملت سجون هداريم، ومجدو، وريمون«. 
وذكر أن 80 أســيرا نقلوا من ســجن »هداريم« 
و70 من ســجن »مجدو« و70 من ســجن »ريمون، 
وتريد سلطات الســجون نقل أكثر من2000  أسير 
من أماكن اعتقالهم إلى ســجون أخرى، بناء على 

تعليمات وزير الامن القومي ايتمار بن غفير. 
وقال نادي الأســير إن عمليــة النقل هذه تأتي 
في ضــوء عمليات نقل واســعة أعلنت عنها إدارة 
ســجون الاحتلال، التي قــد تطال2000  أســير، 
المنقولين بشكل أساس  وســيتم توزيع الأســرى 
إلى الأقســام الجديدة في ســجون »نفحة وعوفر 

وجلبوع«. 
وأكد مركز فلســطين لدراســات الأســرى، أن 
التنقلات المســتمرة التي تنفذها إدارة »تهدف إلى 
إرباك الواقع الاعتقالي، وإضعاف تصدي الأسرى 
غفير«  بن  إيتمــار  الإســرائيلي  الوزير  لمخططات 

وأشــار إلى أن حملة التنقلات الواسعة هي مقدمة 
لتطبيق مخطط بن غفير، للتضييق على الأسرى، 
محذرا من أنها قد تطال خلال الفترة المقبلة أعدادا 

كبيرة من الأسرة. 
وقــال إن الاحتلال يهدف مــن وراء ذلك لخلق 
حالة من التوتر وعدم الاســتقرار، وإرباك الواقع 
الاعتقالــي وتفريــق صفوفهــم، وإفشــال خطط 
الأســرى في التصدي لإجراءات الاحتلال القمعية 
للتصدي  يتجهزون  الأســرى  أن  كاشــفا  بحقهم، 
لمخططــات التضييق عليهم، وأنهــم أكدوا أنهم لن 
يمــرروا أي إجراء قمعي جديــد بحقهم، كما توعد 

بن غفير. 
وأشــار إلــى أنّ حملــة التنقلات التعســفية 
الواســعة التــي تجريهــا إدارة الســجون بحق 
الأســرى داخل الســجون »لن تفلح فــي زعزعة 
مواقف الأســرى، أو إضعاف وحدتهم وتماسكهم، 
والإصرار علــى مواصلة برنامجهــم النضالي في 
مواجهة مخططات الاحتــال التي تهدف لمصادرة 
حقوقهــم« مطالبا المؤسســات الدولية الحقوقية 
والإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب 
الأحمــر بالتدخــل العاجــل والحقيقــي لحماية 
الأســرى، ووقف الانفجار المتوقع داخل السجون 
التي يمارسها الاحتلال  نتيجة الضغوط المستمرة 

عليهم، ووضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة بحق 
الأسرى. 

ورفضا لعقوبات الاحتلال، أعلن أســرى حركة 
الجهاد الإسلامي حالة »الاستنفار العام« في كافة 
ســجون الاحتلال والاســتعداد لتنفيــذ خطوات 
احتجاجية، وذلك ردا على نقل الأسير القيادي زيد 
العليا لأسرى  القيادية  الهيئة  بسيسي، مســؤول 

الجهاد من سجن »إيشل« إلى سجن »جلبوع«. 
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، 
الذي تشــمل إدارة الســجون صلاحياته، قد هدد 
بتشديد ظروف حبس الأســرى، ووقف توزيعهم 
داخل الســجون بنــاء على الانتماء السياســي، 
وإلغاء ممثل الأســرى، مع منع الأســرى من طهي 
طعامهم بأنفســهم أو شــرائه من بقالة الســجن 

»الكانتينا« وتقليص فترة الفورة. 
وتمسّ تهديدات بن غفير بشــكل مباشر نظام 
حياة وصل إليه الأسرى بالتضحيات والإضرابات 
الطعام منذ ســنوات  المتواصلة عــن  الجماعيــة 
طويلة، ولذلك أعلن الأســرى منذ أكثر من أسبوع 
حالــة »التعبئــة العامة« تمهيــدا لتنفيذ خطوات 
احتجاجيــة ســتنتهي في حــال لــم تتوقف تلك 
مفتوح  إضراب  في  بالدخول  العقابية،  الأجراءات 

عن الطعام. 

معتقلو الجهاد أعلنوا »الاستنفار العام« رفضا لتنقلات السجون 

معاناة الأسرى الفلسطينيين المرضى تتفاقم... وإدارة السجون الإسرائيلية تصرّ على منع الأدوية ومضاعفة أنين المعتقلين
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يرسم ملامح الحياة خاصة في الأرياف

متحف التراث الفلسطيني الشعبي في سخنين: خزانة الرواية وحارسة المعنى
سخنين ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

المتحف العربي الفلسطيني في مدينة سخنين 
داخل أراضــي 48 هو واحــد من أبــرز معالمها، 
ويعتبر خزينة ثمينة للموروث الشعبي، ودائعها 
الأرياف  حيــاة  ملامح  وترســم  ونــادرة  غنية 
الأصليين  البلاد  أهل  حكاية  وتروي  الفلسطينية 
ممن قبضوا على جمرة البقاء والهوية والكرامة.

»القــدس العربي« زارت هــذا المتحف النادر 
وتجولت بين أقســامه وسافرت مع مرافقها مدير 
المتحف الباحث أمــن أبو ريا في قطــار الزمن، 

واستمعت لشروحاته عن مضامينه.
 يقول محمــود درويش عن القهوة: »والقهوة 
لمن أدمنهــا مثلي هي مفتاح النهــار، والقهوة لمن 
يعرفها مثلي هي أن تصنعها بنفســك لا أن تأتيك 
على طبق لأن حامل الطبق حامل الكلام«... وأنت 
أســتاذ أمين أبو ريا معّد القهوة هذا النهار وأنت 
حامل الكلام ونريــد افتتاح هــذا الحديث معك 
بفنجــان قهوة فخذنا إلى عالــم القهوة العربية 
وهي أبعد بكثير من تناول فنجان البّن لأنها بداية 

الحكاية والرواية.
»القهوة هي رمــز الضيافــة العربية وعندما 
كان أجدادنا يقولون إذا لم تشــرب القهوة فإنك 
لم تحتــرم مضيفك، وهــي تطبخ وتقــدم وفق 
قواعد وأسس واضحة وترتبط بعادات وتقاليد 
عربيــة كثيــرة. على ســبيل المثــال عندما كان 
أحدهم يحتفل بزفاف نجله ويدعو أهالي البلدة 
كان أحيانا يســتعير أواني القهــوة من الجار أو 
الصديق وعليــه عندما كانت تعاد فــور انتهاء 
الفرح وجبــت إعادتها مليئة بالقهــوة. وإذا ما 
اســتعيرت أواني القهوة بمناسبة حزن ولتقدم 

في بيت عزاء فينبغي إعادتها نظيفة فارغة.
 كمــا أن القهوة تحمل إشــارات، فعندما ترى 
أن القهوة تســكب بمائها وحثلها بجانب المضافة 
فهــذا يعني إعلان حداد على شــخص مات. كان 
الناطور في مضافة المختار يستهل النهار بطحن 

القهوة في المهباج«. 

■ وأنواع الفناجين كثيرة؟
□ »هنــاك فنجان الهيف وهــو فنجان الأمان 
يحتســيه صاحــب المضافة أولا كــي يتثبت من 
درجة حرارة القهوة وكــي يطمئن ضيوفه بأنها 
خالية من الســمّ. ثم يبدأ المضيف بتوزيع القهوة 
على الضيــوف من جهة اليمين، فالمثل الشــعبي 
يقول »كله خص إلا القهوة قصّ« فلا يمكن أن تقفز 
عن ضيف لصالح ضيف آخــر مثلما يمنع رفض 
فنجــان القهوة المقدّم داخل مضافــة المختار. إذا 
حط الضيف فنجانه فهذا يعني أن هناك مشــكلة 
وينتظر أن يحلها المختار قبل أن يحتسي قهوته. 
وعندما يقال للضيف اشرب قهوتك فهذا يعني أنه 
يعد وعدا قاطعا بحل مشكلة المستجير. إذا توانى 
المختار عن الرد فهــذا يعني أنه لا يعلم وفي هذه 
الحالــة يحق للضيف ترك الفنجــان والخروج، 
ولكن طالمــا هو في منطقة نفــوذ المختار فيحظر 

الاعتداء عليه. عندما ينهض الضيف ولم يتناول 
فنجان قهوته فهذا يعني إعلان عداء، بمعنى أنه 
يريد انتزاع حقــه بيده. الباحثــون في التراث 
أمثال عبد العزيز أبو هدبــة يعتقدون أن صوت 
المهباج في ســاعات  الصباح هــو دعوة لأهالي 
البلدة لتنــاول قهوة الضيــف الاعتيادية، وإذا 
كانت في ســاعة اســتثنائية فهذا يعني أن هناك 
طارئا.. إما ضيف أو ســيف. إذا كان ضيفا فيحضر 
أهالي البلدة مــن الرجال فتطبخ لــه قهوة جديدة 
على شــرفه وهم يشــاركونه. وأما فنجان السيف 
فهو عندما تطبخ القهوة بحال حصلت مشكلة أو أي 
اعتداء كانت تطبخ قهوة جديدة ويمسك المختار أول 
فنجان في يمناه ويدعو أحد الشباب لاحتسائه كي 
يكون وعدا بحل هذه المشكلة والالتزام بعدم عودته 

للديوان إلا بعد حلها«.

الاهتمام بالتراث العربي

ويشــير أبو ريا لفنجان الكيف وهو الفنجان 
الثاني أي المزيد من القهوة، منبها أنه يحتســي 
القهوة ثــاث مرات في النهــار كل يوم، وداخل 
مكتبه كانت حاضرة وهو يتحدث لنا. شيرا الى 
أنه امتثل لأمنية والده بالتعلم والعمل بالتربية 
والتعليم، فأنهى في جامعة حيفا دراســة العلوم 
الاجتماعيــة واللغة العربية وشــرع في مزاولة 
التعليم عام 1979 وما لبث أن وجد معايير عمل لا 
تناســبه فذهب للعمل في البناء فساد جو حزين 
داخل البيت. لكن الحظ ابتسم لأبو ريا وسرعان 
ما صار رجل أعمــال ناجحا في البناء خاصة في 

مجال سقف الأسطح بالقرميد.

■ وما الذي دفعك للتراث العربي؟
□ »التربيــة غلابة فأنا ابن فلاح وشــاركت 
والــدي في زراعــة البطيخ والدخان في ســهل 
البطوف، وربما كان والدي آخر من حرث أرضه 
بواســطة محراث تراثي يجره ثوران. من هناك 
رضعت حب التــراث والنزعة الوطنية والقومية 
وهــذا دفعني للتطوع في المركــز العربي لإحياء 
التراث العربي في مدينة الطيبة عام 1986 الذي 
أسســه المناضل الراحــل صالح برانســي أحد 
مؤسســي حركة »الأرض«. ثم بنــي فرع للمركز 
في ســخنين وتطوعت فيه ثم أقمنا متحفا كبيرا 
في مدينتي سخنين. ووقتها تشاورنا مع الراحل 
توفيق زياد حــول مكان المتحف هــل نقيمه في 
مدينة الناصرة أو في قلعة ضاهر العمر الزيداني 
في مدينة شفاعمرو أو في بلدة دير حنا، وانتهى 
القرار بــأن يكون المتحف داخل عمارة »ســرايا 
الحج موسى أبو ريا« في سخنين. وهذه العمارة 
أقامها الحج موسى أبو ريا عندما وكلّه أحمد باشا 
الجزار حاكم عكا إدارة ولاية الشــاغور والجبل 
في  القرن الثامن عشــر وقمنا بترميمها. انتقلت 
هذه العمــارة بالوراثــة وســكنها أحفاد الحج 
موسى أبو ريا ومنذ 1990 انطلقنا هنا في المتحف 
التراثــي العربي الفلســطيني. وهــذه العمارة 
عبارة عن عدة أقســام مبنية على شــكل »عقود 
صليبية« وتشــمل غرفة الدرك وســجن المنطقة 

وغرفة الأعشار حيث يتم تخزين المحاصيل التي 
كانت تجبى خاصة القمح وزيت الزيتون«.

مــن أبرز أقســام المتحــف »الديــوان« وهو 
مضافــة لكل أهالي البلدة ومن لــم يجد له مكانا 
داخله فيجلــس في مقدمته فــي موقع يعرف بـ 
»المصفــة«. ومكان المختار فــي الديوان ثابت في 
صدر الديوان وكان يمنــع أن يجلس أحد مكانه 
أو على يســاره وهذا يحمل رســالة مفادها أننا 
كلنا يدك اليمين. الى جانب المختار موقع الشــيخ 
والخوري والضيــف يجلس بينهم، وهناك أيضا 
موقع للحكواتي وعــازف الربابة ومقدم القهوة، 
وقــد تمت محاكاة هذه الشــخصيات بأجســام 
تمثّلها صنعت من الشــمع يكاد الزائر أن يخالها 
بشرا، وأحيانا كان بعض الكبار من العمر عندما 
يزورون الديوان داخل المتحف يطرحون التحية 

والسلام عليهم، كما يوضح أبو ريا.

المرأة عمود البيت

الفلســطينية  المرأة  التراثي  المتحف  وينصف 
ودورها، وعن ذلــك يقول أبو ريــا: »كانت الأم 
مربية ومعلمــة لبناتها ولا يقــل عملها عن عمل 
الرجــل، فهي تعد البنات كي يكــن أمهات علاوة 
على مشــاركتها فــي الفلاحة وفي الــزرع، في 
مواســم الحصاد والقطيف، فالرجل جنة والمرأة 
بنّى » فهي صاحبة القرار في البيت وعندما يقال 

إنها بنى فهي بانية برنامج الحياة في البيت. 
وداخل هذا القسم عدد كبير من أوان  فخارية 
ونحاســية لحفظ المؤن )بيت المونة( مثل جرار 
الزيت والمحاصيل وسلال القش وكل هذه الأواني 
كانت صناعــة يدوية. وتبرز جــرة زيت كبيرة 
تعرف بخابية الزيت، وكانت تتســع لـ 35 رطل 
زيــت زيتون وتحافظ على جودتــه، وهي عادة 
تصنع في قرية راشــيا في لبنان. وهناك خواب 
والأجبان  للألبان  وجــرة  والمكابيس  للمخللات 
وكل خابية لها اســمها: »عســلية« لحظ العسل 
والدبســية لحفظ الدبس الخ. الكوارة أو الخلية 
جرة كبيرة صنعتها النســاء الفلســطينيات من 
تربة »الحوار« البيضاء« المخلوطة بالتبن الناعم 
كخزائن حائــط لتخزين الحبوب. وهناك أدوات 
معدنيــة خاصة مــن النحاس كانــت موجودة 
داخل البيوت الفلســطينية: الدست، الطنجرة، 
دســت أبو الحلق والصينية واللجن والكشكول 
والمقلب وغيرها، وتختلف تسميات هذه الأواني 
الفخاريــة والمعدنيــة مــن منطقة لأخــرى في 
فلســطين وكافتها كانت تصنع فــي يافا القدس، 
ولكن معظم النحاسيات التي دخلت فلسطين في 
الماضي كانت تســمى بغداديات أو شاميات وهي 

مستوردة من العراق ومن سوريا.

فستان العروس.. من صفد لعسقلان

وهناك قسم كبير للأثواب النسائية، ويوضح 
أبو ريا أن أزياء العروس أو المرأة الفلســطينية 
مختلفــة من مدينــة لأخرى، فــكل منطقة تحيك 
الثيــاب النســوية بشــكل مغاير: مــن ناحية 

القماشات، أســماء وأشــكال ونقوشات الثوب 
والمطرزات وكل تفاصيل الفستان. تبدأ الفتاة في 
تطريز ثوبها كعروس طيلة ســنوات قبل زفافها، 
وكان يفترض أن يبقى الثوب مناســبا لمقاساتها 
فــي كل الحــالات حتى بعــد الــزواج والحمل، 
ويبدو أن قلــة الإمكانيات وقلــة القماش دفعت 

الفلسطينيات لذلك. 
ويوضــح أن هنــاك 14 منطقــة تطريــز في 
فلســطين يختلف فيها ثوب المرأة من مكان لمكان: 
ثوب الشــرش، الثوب الســبعاوي، ثوب الملك، 
ثوب الجنة والنار، ثوب العباية وثوب التعمري 
وثوب الشتالة، ولكل ثوب اسم وتفاصيل خاصة 
به، هو ليس فستانا يرتدى في يوم الزفاف فقط، 
وعادة كانت المرأة الفلسطينية تستخدم فستانا 
واحدا في الحيــاة اليومية أما فســتان العرس 

فيستخدم في المناسبات«.

أدوات الإنارة التراثية

ويتضمن المتحف أدوات إنارة متنوعة تعكس 
المختلفة،  التاريخيــة  الفتــرات  فــي  التحولات 
وعن ذلك يقــول أبو ريا إنــه بالإضافة للحطب 
هناك ســراج البيت ومصباح عــاء الدين الذي 
يعمل بزيــت الزيتون والفتيــل وكان يصنع من 
الطين والحجــر والفخار ثم صــاروا يصنعونه 
مــن النحاس. وكان نــوره خفيفــا ولذلك يقال 

اليوم عن الضــوء الخفيف »هــذا ضوء كضوء 
الســراج«. ثم جاء البابور أو المشكاة المعلق على 
الذي  اللوكس  وهنــاك  القنديل  وهناك  الحائط، 
وصل فلسطين عام 1904 وكانت الناس تفاخر به 
وقبل ذلك في الأرياف كانت نساء القرية يقطعن 
الحطب من الجبال لإنارة الظلمة في السهرة ليلا.

ويجمع أبو ريا الكثير من الأدوات التراثية منذ 
ثلاثة عقود وأحيانا كثيرة مقابل تســديد أثمانها 

اضطر لفعل ذلك على نفقته الخاصة.

ركن سخنين

 يقول كثيرون من أهالي الجليل تحببّا وتوددا 
وبين الجد والمزح إن ســخنين »كرسي القضاء« 
بفضــل كرم وحماســة أهلها، وهذا مــا ينعكس 
داخل المتحــف التراثي فيها ضمــن ركن خاص. 
ويقول أبو ريا إن هذه الموجودات والصور تتكلم 
بدون لســان وتروي سيرة ومسيرة شخصيات 
اجتماعية وسياســية ودينية من مدينة سخنين 

في فترات مختلفة. 
ويهتم أبو ريا بصورة خاصة للشيخ أبو فرج 
)إبراهيم محمــد أبو يونس( فــاح ربى ولديه 
أحسن تربية وعشق شــجرة الزيتون والأرض 
فلســطينيو  هب  عندما  كالبنــت،  له  بالنســبة 
الداخــل في يــوم الأرض الأول فــي 30 مارس/ 
آذار 1976 دفاعــا عمــا تبقى لهم مــن أرض أمام 

مشاريع المصادرة الإســرائيلية. وعن شجاعته 
وتصديه للقوات العســكرية الإســرائيلية التي 
دخلت ســخنين في ليلة الثلاثين من مارس/ آذار 
1976 دخــل أبو فرج أســفل مجنــزرة مع عجل 
مطاطي ليشــعل النــار فيها لكــن القداحة التي 
كانت بحوزته لم تعمل. وقتها استشــهد ستة من 
فلسطينيي الداخل ثلاثة منهم من أبناء سخنين. 

وداخل المتحف صور لكافة شهداء سخنين.
ما هو التراث العربي؟ هــو الأزياء واللوكس 

والفدان أم أن معناه روحاني وأخلاقي عميق؟
»كلمة التــراث كبيرة وكل اللوحــات لا تفيه 
حقــه. من يملك تراثــا فهو موجــود وحضارتنا 
الإنســاني  وموروثنــا  جــدا  غنيــة  العربيــة 
الفلســطيني غني جدا وعلينا الاحتفاظ به أمام 
مزاعم الصهيونية. بقي شعبنا فوق ترابه وبنى 
عوالم كاملة في مختلف مجالات الحياة وتصدى 
للكــوارث الطبيعية وتصدى للظلــم والطغيان 
وصور المواجهات مع القوات الإســرائيلية وقبل 
ذلك مع الاستعمار البريطاني. موروثنا موسوعة 
قســمه الأول معنوي والقسم الآخر مادي، وهذا 
دور المتحــف أن ينقل التراث المعنوي : كل ما قيل 
وتم غناؤه وكتابته كالأمثال والقصص الشعبية 
والحضــارة المادية مكملــة لعاداتنــا وتقاليدنا 
وجزء من الموروث الإنساني ولن تكتمل الصورة 
وحضارته  الشــعب  حكايــة  اســتحضار  دون 

وموروثه المادي والمعنوي معا«.

مدير المعرض الباحث أمين أبو ريا داخل أحد أقسامه )وأسفل( جانب من مقتنيات المتحف

غزة ـ »القدس العربي«: 

اللاجئــن  بأوضــاع  تعنــى  هيئــة  طالبــت 
الفلســطينيين، بدعم عاجل لوكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« من أجل تمكينها 

من القيام بمهامها التي أنشئت من أجلها. 
ودعت » للدفــاع عن حقوق اللاجئــن« في بيان 
صحافــي الدول المانحة إلى الاســتجابة الســريعة 
لنداءات الطوارئ التي أعلنت عنها وكالة »الأونروا« 
فــي 19 يناير/ كانــون الثاني، لتوفيــر مبلغ780.3 
مليــون دولار لســنة2023  كــي تســتطيع أن تقدم 

خدماتها الطارئة في أقاليمها الخمسة. 
وأشــارت الهيئــة إلــى أن اللاجئــن يواجهون 
»تحديــات العيش الكــريم« ويعانون مــن أوضاع 
اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة، فــي58  مخيمــاً 

وانتشارهم فيما يزيد عن200  تجمع. 
وتطرقت كذلك إلى ارتفاع نسبة الفقر في أوساط 
اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في لبنان، حيث وصل 
حســب دراســة لـ »الأونروا« في نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2022 إلى ٪93. 
وكانــت »الأونــروا« قــد أعلنــت عــن حاجتها 
لتغطيــة   2023 لســنة  دولار  مليــون  لمبلــغ780.3 
فلسطينيا  لاجئا   1,979,750 لـ  الطارئة  المســاعدات 
يصنف حســب وكالة »الأونروا« بـــ »الأكثر حاجة« 

وهذا يشمل مناطق عملياتها الخمس. 
ويحتاج حســب نداء »الأونروا« 301,400  لاجئ 
فلسطيني في لبنان إلى 160 مليون دولار، و420  ألف 
لاجئ فلســطيني في سوريا إلى 247,2 مليون دولار، 
و20,000  لاجئ فلسطيني في الأردن إلى 28,8 مليون 
دولار، و1,2  مليون لاجئ فلســطيني فــي غزة إلى 

311,4  مليون دولار، و38,350 لاجئا فلســطينيا في 
الضفة الغربية المحتلة ويشمل شرق القدس إلى 32,9  

مليون دولار. 
وتقــدم »الأونــروا« خدمات صحيــة وتعليمية 
واجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق 

عملياتها الخمس.
 ومنذ أن بدأت هذه المنظمة منذ سنوات بالإعلان 
عن وجــود عجز في الموازنة جــراء نقص التمويل، 
المقدمة للاجئين لعمليات تقليص  تعرضت الخدمات 

كبيرة. 

وفي الســياق، كان المفوض العــام لـ »الأونروا« 
فيليب لازارينــي، قد قام أخيرا بزيارة ســوريا من 
أجل لقــاء لاجئي فلســطين وموظفــي الوكالة في 
حلب ودمشــق، حيث رافقه في الزيارة مدير شؤون 
الأونروا في ســوريا، أمانيا مايــكل إيبيي، والتقى 
هناك حســب بيــان صادر عــن المنظمــة الدولية، 
وصلت »القدس العربي« نســخة منه، مع اللاجئين 
في مخيمات النيرب وعــن التل واليرموك، كما عقد 

اجتماعات مع المسؤولين. 
وخلال زيــارات إلى مخيمي النيــرب وعين التل 

فــي حلب، تحدث لاجئو فلســطين الشــباب الذين 
يدرسون في مدارس »الأونروا« والمراكز المهنية عن 

حرصهم على التعلم والعثور على عمل.  
كما طالب شــابات وشــبان من مركز »الأونروا« 
المهنــي بدورات فــي اللغــة الإنكليزيــة وبتطوير 
البرمجيــات والتطبيقــات للحاق بأســواق العمل 
في القرن الحادي والعشــرين، كمــا طلبوا بتأمين 
مساحات عمل عامة تتوفر فيها الكهرباء والإنترنت 
حيث يمكنهم متابعة الدراســة فيهــا بعد الدوام في 

المدرسة. 
وقال المفــوض العــام »إن لقاء الشــباب الذين 
خسرت عائلاتهم كل شيء كان يمكن أن يكون مجرد 
لحظــة محبطة، بدلا مــن ذلك، عبر أولئــك الفتيات 
والفتيان والشباب عن أنفســهم بالكثير من الطاقة 
والدافعيــة لدرجــة جعلتني أســتطيع رؤية المدى 
الذي يمكنهم الذهاب إليه إذا ما تلقوا دفعة صغيرة« 
مؤكدا أن هؤلاء مثل أقرانهم في كل مكان في العالم، 
يتوقون إلى فرص التعلم والمرح، ويأملون بمستقبل 

أفضل. 
وقد عبر المفوض العام عن صدمته من مســتوى 
الدمار الــذي لحق بالمنازل ومبانــي »الأونروا« في 
بعض مخيمات لاجئي فلســطين في سوريا« مشددا 
علــى ضرورة إعــادة تأهيــل منشــآت »الأونروا« 
لتقديم الخدمات للاجئين الذين عادوا. وأشــار إلى 
أن هذا الأمر يجري حاليا بفضل تمويل من إســبانيا 

وإيطاليا واليابان. 
ودعا لازاريني الدول المانحــة إلى تمكين إصلاح 
المساكن ومدارس الأونروا وغيرها من المباني، لافتا 
إلى أن الدمار شبه الكامل لأماكن مثل اليرموك وعين 

التل تسبب في معاناة لا يمكن تصورها.  

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال رئيــس حكومة الاحتلال بنيامــن نتنياهو، إنه 
يصحب زوجته سارة نتنياهو في زياراته الدبلوماسية 
لدول العالم كونها تتمتع بقيمة مضافة وحقيقية، كونها 
صاحبة حكمــة تدخلها عقول وقلــوب القادة الأجانب، 

لكن الصحافة العبرية الشريرة لا تتحدث عن ذلك.
جاء ذلك ضمن دعوى قذف وتشــهير قدمّها الزوجان 
نتنياهو ضد دافيد آرتسي، رئيس سابق لمعهد التصدير، 
بعدما كان قد قال قبل بضع ســنوات إن المحامي المقرب 
من الزوجين نتنياهو روى على مسامعه أن هناك اتفاقا 
ســريا بين بنيامين نتنياهو وســارة يقضي بأن لا يقوم 
بتعيين موظفين كبار في الدولة دون استشــارتها، وألا 
يسافر في رحلات دبلوماسية للعالم دون مرافقتها. وفي 
شــهادته في محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون 

أمس، نفى نتنياهو تدخلات زوجته في
التعيينات، واعتبر أن »الاتفاق السري« محض كذب 

وافتراء. ولتبرير سلوكه قال أيضا إنه يصطحب زوجته 
في رحلاتــه الدبلوماســية لأنها تتمتــع بقيمة مضافة 
وحقيقية بكل ما يتعلق بلقاءاتــي مع قادة أجانب، فهي 

صاحبة حكمة تنفذ بها الى قلوبهم وعقولهم.
في شــهادته داخل المحكمــة قال نتنياهــو أيضا إن 
المزاعم حــول وجود اتفاق ســري بينه وبــن زوجته 
ليس ســوى كذب وافتراء، فيما قالت زوجته إن الإعلام 

الإسرائيلي يقوم بتشويه سمعتها منذ 30 سنة.
مــن طرفها اســتجوبت محامية المدعى عليه ســارة 
نتنياهو، وسألتها كم دعوى قذف وتشهير قدمتما حتى 
اليــوم؟ فقالت نتنياهــو إنها لا تذكــر، وعندها ذكّرتها 
المحامية بوجود ثمانــي دعاو كهذه، وذلك في رســالة 
مبطنّة للمحكمة بأن كثــرة الدعاوى تفيد بأنها لا دخان 

بلا نار«. 
وواصلت المحامية اســتجوابها بالقــول: »في كتاب 
مذكرات جديد لزوجك بعنــوان »بيبي« جاء أن زوجتي 
ســارة تتمتع بحاســة سادسة تســاعدها في اكتشاف 

الناس المزّيفين »فمن كنتم تقصــدون؟ على ذلك أجابت 
ســارة نتنياهو بالقول إن »الكتاب لا يذكر أسماء، لكن 
المقصود هنا هو رئيس الحكومة الأســبق نفتالي بينيت 
الذي ظهر للإسرائيليين بصفته قائدا يمينيا وما لبث أن 
تحالف مع اليسار ليجلس على كرسي رئاسة الوزراء«.

كما طلبت محامية المدعى عليه من ســارة نتنياهو أن 
تتطرق لمزاعم الجنرال في الاحتياط غاي تســور الذي 
كان مرشحا لشــغل وظيفة سكرتير عســكري لرئيس 
الوزراء عــام 2012  وبموجبها خضع لاســتجواب أمام 
ســارة نتنياهو قبيل تعيينه في المنصب. عن ذلك قالت 
سارة نتنياهو في إجابتها: »لا أذكر الرجل. ربما التقيته 
خلال تقديم فنجــان قهوة مثلما فعلت مع شــخصيات 
زارت زوجي في الليــل داخل بيتنا، فكنت أقدم الضيافة 
لهم وأتبادل معهم محادثات مجاملة ليس أكثر«. كما نفت 
وسخرت ســارة نتنياهو من شــهادة لمستشار إعلامي 
ســابق لزوجها، نير حيفتس الذي صار شــاهدا ملكيا. 
وفي المحكمة قال إنــه لم يكن هناك موظــف كبير دخل 

وظيفته إلا مرّ عن طريق ســارة نتنياهو. وتابعت »هذا 
غير صحيح«.

يشار الى أن وزير المالية الســابق أفيغدور ليبرمان 
كان قد قال فــي تصريحات إعلامية إن ســارة نتنياهو 
عارضت تعيين قنصل إسرائيل الأسبق في بوسطن ألون 
بينكاس ســفيرا لإســرائيل في الأمم المتحدة. عن ذلك 
قالت نتنياهو في المحكمة:«هذا محض افتراء يرد ضمن 
مسلســل أكاذيب ضدي. كي أحافظ على نفسي وروحي 
ومعنوياتي لا أسمع ولا أشــاهد ولا أقرأ صحافة عبرية 
وأنا لا أتدخل في شــؤون الأمــن والاقتصاد في الدولة. 

لكن زوجي يستشيرني أحيانا في قضايا سياسية«.
ونفى نتنياهو تدخل زوجته في شؤون إدارة البلاد، 
وزعم أنها لا تعرف حتى اليوم ما قام به هو خلال خدمته 
العســكرية في وحدة خاصة تابعة لهيئــة الأركان قبل 
خمسين عاما. وتابع«زوجتي لا تقابل مرشحين لإشغال 
وظائف مهمة في الدولة، مثلما أنه لا يوجد اتفاق ســري 

بيني وبينها كما يشاع«.

المفوض العام أكد على أهمية تأهيل مرافق المنظمة الأممية في سوريا 

»الهيئة 302« تطالب بدعم »الأونروا« بـ870 مليون دولار بشكل عاجل 

خلال تداول المحكمة دعوى قذف وتشهير 

نتنياهو: اصطحب زوجتي في رحلاتي الدبلوماسية بفضل حكمة تدخلها عقول وقلوب القادة الأجانب

حذّرت من عدوان واسع على الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: مقبلون على 
مواجهة واسعة مع الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد القيادي في حركة الجهاد الإســامي، داوود شــهاب، أن ما 
يجــري في المســجد الأقصى يمثل عدوانا واســعا وســافرا يهدف 
لتنفيــذ مخططات الاحتلال التــي تمثل »إعلان حــرب« على القدس 

وعلى الشعب الفلسطيني.
وقال في تصريحات نقلتها مواقع مقربة من حركته وهو يشــير 
للمرحلة المقبلة »مقبلون على مواجهة مفتوحة وواسعة في حال لم 
يقــف الجميع عند مســؤولياته ويوقف هذه الحكومــة ويضع حداً 
لنزواتها الفاشــية«. وأضاف منذرا »على العدو أن يفهم ويعي ذلك 

جيداً«.
وأكــد أن حركتــه لن تتخلــى عن واجباتهــا المقدســة للدفاع عن 

القدس والمسجد الأقصى.
وقال إن الشــعب الفلســطيني ليس عاجزاً عــن الدفاع عن أرضه 

ومقدساته.
وأوضح شــهاب أن الشعب الفلسطيني متمترس في أرضه، ولن 

يتركها تحت وقع التهديدات والإرهاب.
وقال »حكومة العصابات لن تنجح في فرض وقائع جديدة على 
الأرض، وهــذا مرتبط بصمود أبناء الشــعب الفلســطيني وثباتهم 

فوق أرضهم وفي منازلهم«.
وفي الســياق وصــف الناطق باســم حركة الجهاد الإســامي 
طارق ســلمي، مــا جرى في المســجد الأقصى بأنه »عدوان واســع 
وســافر على الشــعب الفلســطيني وعلى عامة العرب والمســلمين« 

مؤكدا أن المسجد الأقصى يخص كل أبناء الأمة أينما وجدوا.
وقال في تصريح صحافــي »ان اقتحام الأقصى وأداء الطقوس 
اليهودية الباطلة في ســاحاته، يكشــف عن نوايا حكومة الاحتلال 
الفاشية لتنفيذ مخططاتها التي هي بمثابة إعلان حرب على القدس 

وعلى الشعب الفلسطيني بأسره«.
وأضاف منذرا »في حال لم تقف كل الأطراف عند مســؤولياتها 
لوقف إجــرام الاحتــال وحكومتــه وجيشــه، فإننا مقبلــون على 
مواجهة مفتوحة وواسعة، وعندئذ لن نتخلى عن واجباتنا المقدسة 

للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى«.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني ليس عاجزاً عن الدفاع عن أرضه 
ومقدساته »وهذا ما أثبتته معركة سيف القدس ووحدة الساحات 
وصيحــة الفجــر وغيرها، وهذا مــا تؤكده جنين ونابلس والشــيخ 
جراح وأهالي الخان الأحمر الذين يتمترســون في أرضهم وبيوتهم 
ولن يتركوها تحت وقع التهديدات والإرهاب الذي يمارسه بن غفير 

وعصابته الإجرامية«.
ودعا ســلمي الفلســطينيين إلى التمترس في أرضهم ومزارعهم 
وبيوتهــم، مبينــا أن صمودهم كفيل بإســقاط مخططــات حكومة 

العصابات الإرهابية.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال تجــاوزت الخطــوط الحمر في 
المســجد الأقصــى المبارك، برفع المســتوطنين المتطرفــن المقتحمين 
لباحات المســجد الأقصى العلم الإســرائيلي بعد المنع المتكرر لرفعه 
في باحــات الأقصى، وتنفيذ العشــرات منهم »الســجود الملحمي« 
وهــي أحــد الطقــوس الدينيــة الممنوعــة والتــي نفذهــا المتطرفون 

مستندين للدعم الكبير لمخططاتهم من حكومة اليمين المتطرف.

جانب من المساعدات التي تقدمها الهيئة للاجئين الفلسطينيين في رفح
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

رئيس حزب يطالب الرئيس بالإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبل

قضاة تونسيون معزولون يقاضون وزيرة العدل
... وتشكيل هيئة دفاع عن المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة 

تونس – »القدس العربي«: 
تقدم 37 قاضياً معزولًا بشكاوى قضائية 
ضد وزيــرة العدل ليلى جفــال بعد رفضها 
فيما  للعمل،  بإعادتهــم  قضائي  حكم  تنفيذ 
أعلن عميد المحامين تشــكيل هيئة دفاع عن 
المحاميــن ســيف الدين مخلــوف ومهدي 
اللذين صــدرت بحقهمــا أحكام  زقروبــة 

بالسجن ضمن ما يعرف بقضية المطار. 
وأودعــت هيئــة الدفــاع عــن القضاة 
المعزولين 37 شــكوى جزائيــة لدى النيابة 
العمومية في المحكمة الابتدائية في العاصمة 
ضد وزيــرة العدل بســبب عــدم تنفيذها 
لأحكام قضائية أصدرتهــا المحكمة الإدارية 
قبل أشهر وتقضي بإعادة القضاء إلى عملها 
وإبطال قرار عزلهم مــن قبل الرئيس قيس 

سعيد.
وقال رئيس الهيئة، العياشــي الهمامي، 
إن عــدم تنفيذ الأحــكام القضائية من قبل 
المســؤولين يعتبر نوعاً من أنواع الفســاد، 
كما طالب وزيرة العــدل بالكف عن ارتكاب 

جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
ودعــا النيابــة العمومية للإســراع في 
اســتدعاء وزيرة العدل المشــتكى بها، كما 
طالــب القضــاة باحترام مبدأ اســتقلالية 

القضاة. 
كما طالب، الرئيس قيسر سعيد، بـ«رد 
الاعتبار والاعتذار علناً وفي مجلس وزاري 
يبــث عبــر التلفزيون الرســمي للقاضية 
خيرة بن خليفة التي حكم القضاء لفائدتها 
بعدم ســماع الدعوى بعد تشويه سمعتها 

واتهامها بالزنا من قبل رئيس الدولة«.
وكتــب الخبيــر الأممي الســابق، عبد 
الوهاب الهانــي: »كل التضامن مع القضاة 
المعزولين تعســفياً بوشايات كاذبة أعدتها 
الغرف الخفيــة الخلفية المظلمة و«الجهات 
وقانونــاً،  وعرفــاً  دســتوراً  المخولــة« 
غير  وقســرية،  مختصــرة  وبإجــراءات 
قانونية وغير دستورية ومنافية للمواثيق 

وللمعايير الدولية لاستقلالية القضاة«.
مزيو  حــاتم  المحامــن  عميــد  وأعلــن 
تشــكيل هيئة دفــاع عن المحاميين ســيف 
الدين مخلوف ومهــدي زقروبة، مؤكداً أنه 
سيترأســها شــخصياً من منطلــق »رفض 
العســكرية  المحاكم  أمام  المدنيــن  محاكمة 
فضلًا عن أنّ هذه المحاكمة قد شابتها العديد 

من الإخلالات القانونيّة«. 
المحامين  لهيئــة  اجتمــاع  فــي  وقــال، 
الإثنين، إنــه ليس ضدّ المحاســبة في إطار 
محاكمة عادلة تتوفّر فيها جميع الضمانات 
الدين  ســيف  إحالة  و«لكــن  القانونيّــة، 
القضاء  علــى  زقروبة  ومهــدي  مخلــوف 
العسكري بعد صدور أحكام في حقّهما أمام 

البرلمان المغربي يدين بشدة مواقف البرلمان الأوروبي من أوضاع حقوق  الإنسان ويطالبه بالتخلي عن منطق الوصاية والاحتكام للعدالة 
الرباط ـ »القدس العربي«:

بلغــة شــديدة اللهجــة، أدان أعضاء 
البرلمــان المغربي في مجلســيه )النواب 
والمستشارين( المواقف الأخيرة للبرلمان 
الأوروبــي الــذي انتقد أوضــاع حقوق 
الإنســان في المغــرب ومتابعــة عدد من 
الصحافيــن قضائيــاً وفــق تُهم الحق 
العــام، وليس بتهــم مرتبطة بممارســة 

مهنة الصحافة.
وخــال جلســة عموميــة مشــتركة، 
القنــوات  عبــر  نُقلــت  الاثنــن،  آمــس 
مــن  عــدد  وعبــر  المحليــة  التلفزيونيــة 
رشــيد  اعتبــر  الإلكترونيــة،  المنصــات 
الطالبي العلمــي، رئيس مجلس النواب، 
علــى  ت  »صــوَّ الأوروبــي  البرلمــان  أن 
توصيــة غير مفهومة المعنــى والمغزى«، 
وأبــرز المتحدث أن »مكونات المجلســن 
وهــم يدركــون جميعــاً خلفيــات قــرار 
البرلمــان الأوروبي وطبيعته وســياقاته 
يجتمعــون لتقييــم الموقــف وتوضيــح 
أبعاده ومغالطاته للــرأي العام المغربي 

والدولي«.
محمد غيــاث، عــن فريقــي »التجمع 
الوطنــي للأحــرار« بالغرفتــن الأولــى 
والثانيــة، أبرز أن البرلمان الأوروبي عقد 
جلســة في غياب أغلبيــة الفريق الأول، 
الحزب الشــعبي الأوروبي، الذي رفض 
المشــاركة  أعضائــه  وبعــض  بقيادتــه 
في عمليــة »ظاهرها الدفــاع عن حقوق 
الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياتها 
دســائس وأجندات ومصالــح تقاطعت 

لتنتج موقفاً ســريالياً«. ولفت المتحدث 
التدخــل  بعــدم  »يطالبــون  أنهــم  إلــى 
فــي الشــؤون الداخلية لبرلمانهــم، لكن 
ســمحوا لأنفســهم، بل نصبوا أنفسهم 
أوصياء على الغيــر؛ يحتقرون مقررات 
قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة 
العادلــة وصادرة عن ســلطة مســتقلة 
نهــا الدســتور المغربــي والقوانين  حصَّ
المنظمة لها وفــق المعايير الدولية«، لافتاً 
إلى أنهم »يريدون صناعة صورة مظلمة 
عــن الحريات والحقــوق، لكن تناســوا 
القانــون  يكفلهــا  التــي  الغيــر  حقــوق 
للجميع علــى قدم المســاواة، والحقوق 

غير قابلة للتجزيء«، وفق تعبيره.
ويرى غيــاث أن هــذا الموقف »مجرد 
غطاء يخفي البعــض وراءه مصالحه«، 
متســائلًا إن كان المغــرب أصبح مزعجاً 
لهذه الدرجة، وأن الاســتقرار السياسي 
والاجتماعي أصبح مصــدر قلق لبعض 
الــدول التــي اعتــادت علــى الابتــزاز«، 
مشــيراً إلى أن المســيرة التنمويــة التي 
تشــهدها المملكة جعلت من المغرب قطباً 

محورياً وفاعلًا دولياً قوي الحضور. 
وأكــد النائــب البرلمانــي أن المغاربــة 
عرضــة  الوطــن  يكــون  أن  يقبلــوا  لــن 
للمســاومة والخنــوع، وأضــاف: »لــن 
تخيفنــا قراراتهم ولن نغير من مســارنا 
ومقاربتنــا، إننــا مؤمنــون ومقتنعــون 
فعــاً  كنتــم  وإن  قضايانــا،  بعدالــة 
شــجعاناً فنرجوكــم أن تكفــوا عن هذه 
الأســاليب الملتويــة، آنذاك ســتجدون، 
كما وجدتم دائماً، المغــرب دولة تحترم 

التزاماتها ولا تتدخل في شؤونكم وفي 
عمل مؤسساتكم«.

ودعا المتحدث البرلمــان الأوروبي إلى 
اعة  الابتعاد عن المغرب وألا يجعلوه شــمّ
بحســب  إخفاقاتهــم،  عليهــا  يعلقــون 
تعبيــره، مضيفــاً: »فمن جهــة، خطابكم 
الرســمي يعترف بمجهودات المغرب في 
الحقوق والحريات، وتكريس دولة الحق 
الديمقراطي،  النظام  والقانون، وتأصيل 
ومــن جهــة أخــرى، ممارســات تنتقــد 

وتدين«، وفق تعبير المتحدث.
ورفــض أحمــد تويــزي، عــن فريــق 
النواب  »الأصالة والمعاصرة« بمجلسي 
»التهجــم  اعتبــره  مــا  والمستشــارين، 
الواضــح والتدخــل الســافر للشــؤون 
الداخلية والتدخل في القضاء المستقل«، 
متســائلًا بالقول: »كيف يمكن لمؤسسة 
تقــول إنهــا تدافــع عــن الديمقراطية أن 
تنتهــك ســيادة دولة شــريكة من خلال 
والانحيــاز  المســتقل،  قضائهــا  إهانــة 
للجلادين وإهمال أنين الضحايا«.وأبرز 
أن الاســتهداف الممنهج لن يزيد المغاربة 
إلا وحــدة والتفافــاً حول مؤسســاته، 
وأن منطــق الابتزاز والتعالي لا ينفع مع 
المغــرب، »المغــرب تغير وهــو ماض في 

تطوير علاقاته السياسية«.
عبد الرحيم شــهيد، الذي أخذ الكلمة 
باســم الفريقــن الاشــتراكيين بمجلس 
ر بأن  النواب ومجلس المستشــارين، ذكَّ
المملكة المغربيــة انخرطت وبــكل قناعة 
ومســؤولية في مســار تجويــد وتأهيل 
خــال  مــن  الديمقراطــي،  نموذجهــا 

السياســية  الإصلاحــات  مــن  العديــد 
والمؤسســاتية والدستورية والحقوقية 
العميقــة والجريئة، مــن أبرزها الإعلان 
عن هيئة الإنصــاف والمصالحة لتحقيق 
هــذه  وتكرســت  الوطنيــة،  المصالحــة 
الإصلاحات بإصدار دستور 2011 الذي 
أرسى فعلياً مرتكزات دولة المؤسسات، 

س مبدأ الاختيار الديموقراطي. وكرَّ
وطلب شــهيد من البرلمــان الأوروبي 
حلــي ببعــض التواضــع والتخلــي  »التَّ
عن موقع الأســتاذ الذي تحبــون القيام 
بــه وأنتم تقدمــون الــدروس للآخرين، 
مظهــر  أن  ذواتكــم  مــع  تعترفــوا  وأن 
الرشــوة الــذي ظهر فــي منظومتكم هو 
مُنتَــج خاص بكــم ودلالة فســاد قيمي 
ومؤسســاتي عندكم يجب معالجته من 
داخــل منظومتكــم، لا البحــث عن طرق 

لتصديرها للآخرين بتعال وتكبر«.
وتابــع قولــه: »إذا كان مــن الصعب 
الطبيعــة  هــذه  مــن  التخلــص  عليكــم 
أمــام  يســعدنا  فإنــه  الاســتعلائية، 
نذكركــم  أن  هــذه،  ضميركــم  صحــوة 
ببعــض القضايــا الإنســانية التي كان 
مــن المفــروض أن تحظــى باهتمامكــم: 
ســيكون مفيداً أن تصدروا قــراراً بفتح 
تحقيق حــول ما حدث في أوروبا خلال 
فتــرة »كوفيــد«، لقــد تركتــم دولًا مثل 
إيطاليا وإســبانيا تواجــه الوباء القاتل 
ومصيرها بأنانية مقيتــة، وتركتم كبار 
ودور  بالمستشــفيات  يموتــون  الســن 
العجــزة بــدون أي إحســاس بالذنــب، 
وتحــول بعــض منكم بــدون حيــاء إلى 

قراصنــة للدواء في الجــو والبحر، وأن 
تُصــدروا قرارات تطلب مــن حكوماتكم 
الاســتعماري  ماضيهــا  عــن  الاعتــذار 
الهمجي في كل بقاع العالم وخاصة في 
قارة إفريقيــا، وعن اســتنزاف ثرواتها 
وإمكاناتها التي بفضلها اغتنت قارتكم 

وما زالت تغتني«.
الشــراكة  أهميــة  المتحــدث  وأكــد 
الأوروبية المغربية، مشدداً على ضرورة 
اســتمرار العمل المشــترك لتطويرها من 
أجــل تعزيز مــا تم بنــاؤه مــن علاقات 
الثقــة المتبادلــة بــن المغــرب والاتحاد 
الأوروبي؛ خاتماً كلامــه بالقول: »بقدر 
تثميننــا انفتــاح المغــرب على المناقشــة 
الشــراكة  علــى  المبنيــة  المؤسســاتية 
والاحتــرام المتبــادل لمختلــف القضايــا 
المرتبطــة بحقــوق الإنســان والحريات 
المنظمــة  والجريمــة  الأمــن  وقضايــا 
ومحاربة الإرهاب، نرفض أي تدخل في 
شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف 
المغــرب وابتــزازه مــن خلال التشــكيك 
الديمقراطية والحقوقية  اختياراتــه  في 
واستهداف مؤسساته الدستورية وفي 
مقدمتها استقلالية السلطة القضائية«.

عــن  بلعســال،  شــاوي  واســتغرب 
الديمقراطــي  »الدســتوري  الفريــق 
الاجتماعــي«، أحقية البرلمــان الأوروبي 
فــي توجيــه أوامــره إلــى ســلطات بلد 
كالمغرب، الذي يعد نموذجاً في تشييده 
لمعمار متكامــل لدولة الحــق والقانون، 
ومنظومة قوية لحماية حقوق الإنســان 
بمؤسسات فاعلة، ونظام قضائي نزيه 

ومســتقل بذاتــه وحريص علــى حماية 
الحقوق والحريات المكفولة بالدســتور 
الصحافة  بنظــام  ز  ومعَــزَّ وبالقانــون، 
الوطنية المستقلة بدورها وتُشْرفُ عليها 
هيئة مهنية منتخبة استنكرت بشدة هذا 
القرار كما اســتنكرته السلطة القضائية 
والقضاة ونــادي قضاة المغــرب، الذي 
يمثل جســم القضاء الوطني ويدافع عن 

صيانة الحقوق والحريات.  
وأعــرب عــن رفضــه بأي شــكل من 
الأشكال تدخل جهات أجنبية في خرق 
ســافر للســيادة القضائية الوطنية في 
محاولة للتأثيــر على المقررات القضائية 
المحصنــة بدســتور المملكــة وبالمواثيق 
الدوليــة والأمميــة التــي صــادق عليها 

المغرب.
الأوربــي  البرلمــان  بلعســال  ودعــا 
العدالــة  منطــق  إلــى  الاحتــكام  إلــى 
والموضوعيــة، والكيــل بنفــس المكيــال 
حينما يبني قراره على قضايا معروضة 
علــى القضاء لأســباب أخلاقيــة تتعلق 
بالحــق العــام، ولا علاقة لها بممارســة 
مهنــة الصحافــة، متســائلًا عــن مــدى 
قابلية أعضاء البرلمان الأوروبي تعطيل 
حمايــة حقــوق المرأة المشــتكية من هذه 
الاعتــداءات، والدفــاع عــن المغتصبــن 
باســم حقــوق الإنســان للإفــات مــن 
المحاســبة والعقاب، معتبراً أن ما صدر 
عــن البرلمــان الأوروبــي هــو الانتهــاك 
الحقيقي للسيادة القضائية والقانونية 
والسياســية لبلد شــريك يبــذل جهوداً 
كبيرة لحماية الحــدود الجنوبية لبلدان 

الاتحــاد الأوروبــي مــن الهجــرة غيــر 
رَة من جارتنا الشــرقية،  القانونية الُمؤَطَّ
مع التصدي للنشاط الإرهابي والاتجار 

في البشر في منطقتنا.
أمــا رشــيد الحمونــي، رئيــس فريق 
أعــرب  فقــد  والاشــتراكية«،  »التقــدم 
عــن شــجبه وإدانتــه للموقف الســلبي 
إزاء  البرلمــان الأوروبــي  الــذي اتخــذه 
المغــرب، لافتاً أنها »مواقــفُ نُدركُ جيداً 
أنّ الجهــات التــي تقــف وراء تحريكها 
معروفة بعدائها للمغرب وســعيها بكل 
الأساليب والمغالطات نحو الإساءة إليه 

والِإضرارِ بصورته«.
ويــرى المتحدث أن »حقوق الإنســان 
وحريــة التعبيــر التي دبج بهــا البرلمان 
الأوروبي بيانه المرفوض، ما هو ســوى 
مطية تســتغل فــي التهجم غيــر المقبول 
علــى المملكــة، ومحاولة قديمــة جديدة 
مــن  والتحامــل  سياســياً،  لابتزازهــا 
أطراف مع الأسف، كنا نعتبرها صديقةً 

للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي«.
وأكد حموني أن »المغرب سوف يظل 
ثابتاً وصامداً في مواجهة كل الإساءات 
وســيواصل  المغرضــة.  والمنــاورات 
مســاره بثقة أكبر في قيادته، وبتلاحم 
وطنــي أقوى بين شــعبه ومؤسســاته، 
وعلى رأسها المؤسســة الملكية«، مؤكداً 
أن »المغــرب لم يصل إلى درجــة الكمال 
الديموقراطــي والحقوقي.  البنــاء  فــي 
وفي الوقت نفســه، نســجل، بإيجابية 
واعتزاز مســتوى تقدمنا الحاصل على 

المستويات كافة«.

المنتدى الإسلامي الموريتاني يحذر
من تداعيات حرق المصحف في السويد

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

في  الموريتاني  الإســامي  المنتدى  اســتنكر 
بيــان حمل توقيع محفوظ الوالــد »أبو حفص« 
المستشار السابق لأســامة بن لادن زعيم تنظيم 
القاعــدة الراحــل، »إقدام مــن وصفهم ببعض 
العنصريين الموتورين في الســويد على جريمة 
نكراء، وفعلة شــنعاء أحرقوا خلالها نسخة من 
المصحف الشــريف أمام مرأى ومســمع العالم، 
وبترخيص رسمي من سلطات السويد، وحراسة 

أمنية للجريمة والمجرمين من شرطة السويد«.
ودعــا المنتــدى »للاحتجــاج والاســتنكار 
بمختلــف الوســائل مثــل المظاهــرات العامة، 
والوقفــات الجماهيرية، ومقاطعــة الدول التي 
تتبنى هذه السياســات العدائية ضد الإســام 
ومقدساته في جميع المجالات اقتصادياً، وثقافياً، 

وسياسياً«.
وحذر من »التداعيات الخطيرة المحتملة لمثل 
هذه الأحداث التي تشكل وقوداً مناسباً لإشعال 
حروب دينيــة بين الأمم قد لا تأتي بالنتائج التي 
يرجوها مشــعلو تلك الحروب، كمــا أنهم قد لا 
يتمكنون من تحقيق الأهداف التي يسعون إليها 

من خلالها«.
ووصــف المنتــدى عملية حرق نســخة من 
المصحف الشــريف بـ »الفعلة الشنيعة، والعمل 
الدنيء الذي يدل علــى جهل أصحابه وغبائهم، 
وحقدهــم علــى الإســام، وازدواجيتهــم في 
الوحيد  الديــن  المعايير، حيث أصبح الإســام 
الذي تعتبر إهانته والإســاءة إليه وحرق كتابه 

وسب رسوله صلى الله عليه وسلم حرية رأي، 
بينما تعتبر أي إساءة إلى اليهودية مثلًا جريمة 

ومعاداة للسامية«.
ودعا »الأمة الإســامية كافة، وبــكل قواها 
الحيــة ومكوناتها الفاعلة، حكامــاً ومحكومين، 
إلــى الموقف ذاتــه من هــذه الحادثــة المنكرة، 
وإلى الوقوف بمختلف الوســائل وشتى السبل 
المشــروعة في وجه هــذا الاســتهداف الممنهج 
أعداء الإســام  للإســام ومقدســاته من قبل 
والمســلمين عامة، ومن قبل بعض ساسة الدول 

الغربية خاصة«.
وأعاد المنتــدى التذكير بأن »هــذه الحادثة 
تأتي بعد حوادث مشابهة اقترفت في دول غربية 
عديدة، خلال السنوات الماضية، وتمت الإساءة 
فيها للإســام ومقدســاته من قبل رؤساء على 
مقاعد الســلطة وأحزاب في المعارضة وتيارات 

شعبوية مختلفة«.
وعدد من بــن جهود وصفهــا بأنها مطلوبة 
بإلحاح »صــدع العلماء بالحــق، وجهرهم به، 
وبيانهم لحقيقــة الأمر وخطورته، وواجب الأمة 

تجاه مثل هذه الأحداث المتكررة«.
كما أكــد ضرورة »قيام الحكومــات بواجبها 
الرســمي في حراســة الدين، والــذود عن الملة 
باتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياســات لمعاقبة 
الدول والحكومات التي تتبنى هذه السياســات 
ضد الإسلام ومقدســاته، وكذا توظيف مختلف 
المنابر  وشــتى  والإعــام  التواصــل  وســائل 
والأقلام لشــرح مخاطر هــذه القضية، وتوعية 
وحماية  دينهــا  لنصــرة  واســتنهاضها  الأمة، 
مقدساتها، وتحذيرها من مكر أعدائها وسياسات 

خصومها«.

زعيمة حزب العمال تستنكر بشدة حبس تونسيين قدموا للجزائر من أجل التبضع:
أطلقوا سراحهم ... هذا يسيء لبلادنا

الجزائر- »القدس العربي«: 
وجهّــت لويزة حنــون، الأمينة العامة 
لحزب العمال في الجزائر، انتقادات لاذعة 
لقــرار حبس مواطنين تونســيين ضبطت 
بحوزتهم مواد غذائية قبل مغادرة التراب 
الجزائري، واعتبرت ذلك مسيئاً للجزائر، 
التي يجب أن تتضامن مع تونس في ظل ما 

تعيشه من ظروف اجتماعية صعبة.
وقالــت حنــون فــي أول رد فعــل من 
مســؤول سياســي في البلاد حــول هذه 
القضيــة، إن حزبهــا يعبر عن اســتيائه 
الشــديد إثــر اعتقــال وحبــس أشــقاء 
لأن  للتبضع  الجزائــر  قصدوا  تونســيين 
مأســاوياً  اجتماعياً  وضعاً  تعيش  تونس 
مع رفع الدعم عن السلع، مضيفة أن هؤلاء 
لم يمارســوا المضاربة حتــى يحكم عليهم 
بقانــون المضاربة، ولم يتــم ضبطهم في 
شاحنة، بل مجرد حافلة اكتروها من أجل 
شراء ســلع تســد حاجياتهم، وحتى ولو 
كانت شــاحنة، فلا يجــب أن تتم معالجة 

الأمر بهذه الطريقة، حسبها.
السابقة،  الرئاســية  المرشحة  وأبرزت 
أن التوجــه الحالــي هو فــي دعم تونس 
لأن أمنها مــن أمن الجزائــر، فكيف نضع 
مواطنين في الســجن فقــط لأنهم جاؤوا 
لشراء ســلع غير متوفرة عندهم، وأكدت 
أن ما حدث مــع هؤلاء التونســيين عيب 
وعار ويســيء إلى صورة الجزائر، داعية 

للإفراج عنهم وإزالة المتابعة في حقهم.
وانتقدت حنون في السياق، المحاكمات 

الأخيــرة التــي طالــت مئــات التجــار 
المشروعة،  غير  المضاربة  بتهم  الجزائريين 
مشيرة إلى أنه »لا يوجد قانون نزيه يمكن 
أن يفهم المنحى الذي أخذته هذه المحاكمات 
ومــا إذا كانت تتوفــر فيهــا كل مقاييس 

المحاكمة العادلة«.
عليهم  حكم  قد  تونســيين  سبعة  وكان 
بـ 10سنوات سجناً قبل أسبوعين، بعد أن 
والمضاربة،  التهريب  بتهمتي  إدانتهم  تمت 
إثــر »ضبطهــم علــى مــن حافلــة لنقل 
المسافرين متوجهة لتونس، معبأة بكميات 

من المواد الغذائية«. 
بغضب  الأحــكام،  هــذه  واســتقبلت 
شــديد في تونس، حيث وجه سياسيون 
للســلطات  لاذعة  انتقادات  وحقوقيــون 
غير  العقوبة  مــدة  واعتبروا  الجزائريــة 
معقولة، إذ كان يكفي حجز المواد الغذائية. 
المرصد  رئيس  دعا  الســياق،  هذا  وفي 
مصطفى  الإنســان،  لحقــوق  التونســي 
عبد الكبير، الســلطات التونسية للتدخل 
لإيجاد حل لمواطنيهــا المحتجزين، موجهاً 
انتقادات للقضــاء الجزائري، الذي اعتبر 

أنه لم يحترم مبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبــر عمــاد الدايمي، مديــر مرصد 
رقابــة، من جهتــه، أن ما حــدث »صورة 
موقوفون  »تونسيون  وكتب:  جداً«.  مؤلمة 
في الجزائــر بتهمة تهريب مــواد غذائية 
في حافلــة ركاب، تم التعامل معهم وكأنهم 
ضبطوا بصدد تهريب مخدرات أو سلاح«.

وأضاف: »التهريــب آفة في الاتجاهين. 
أكثــر من جيرانها.  وتونس متضررة منه 

يكفي أن نعلــم أن آلاف الأبقار هربت إلى 
الجزائر خلال الأشــهر القليلة الماضية في 

ظل صمت وتواطؤ من الجانبين«.
وتابــع: »مــن حــق الأشــقاء تطبيق 
القانون وحجز الســلع، ولكن من واجبهم 
الحفاظ علــى كرامة مواطنينــا. وهذا من 
واجب الأخــوة وحق الجوار. لا تنســوا 

الفضل بينكم!«.
وتظهر الســلطات الجزائرية، منذ نحو 
سنة، شــدّة في التعامل مع المضاربين في 
المواطنين  شــكاوى  بعد  المدعمة،  الســلع 
العديــدة مــن ندرة مــواد أساســية في 

الأسواق. 
ويواجــه الموقوفون عقوبات مشــددة 
بموجــب قانــون مكافحــة المضاربة غير 
المشــروعة الصادر في نهاية ســنة 2021. 
الذي يحارب كل أشــكال  القانون  وينص 
المضاربة على عقوبات تبدأ من 5 ســنوات 
وتصل إلى 30 سنة سجناً نافذاً في أوقات 
والحالات  الصحيــة  والأزمات  الكــوارث 
الجزائرية  النيابة  وذهبت  الاســتثنائية. 
المضاربة  قضايا  معالجة  أوامر  إسداء  لحد 
غير المشروعة، على مستوى قسم مكافحة 
الإرهاب والجريمة المنظمة. وذكرت أن هذه 
للاقتصاد،  ضرباً  تعتبر  الإجرامية  الأفعال 
وإجرامــاً متعمّــداً يقتضــي التصدي له، 
متوعــدة بتقــديم التماســات بتســليط 
عقوبــات مشــدّدة ضــدّ كل الأشــخاص 

المتورّطين في هذه القضايا، وفقاً للقانون.
بوجود  السياسية  الســلطات  وتعتقد 
»مؤامرة« تســتهدف البــاد وتريد ضرب 

القضــاء العدلي من أجل الفعل نفســه أمر 
غير مقبول وسابقة تاريخيّة لم تحصل في 

بلد«.
كمــا اعتبر عميــد المحامــن أن »الحكم 
بالنفاذ العاجل في طور اســتئنافي وتنفيذ 
الأحكام بتلك الطريقة ليلًا )اقتحام الشرطة 

لمنزل مخلوف( أمر خطير«.
وأكــد رفض هيئــة المحامين »المســاس 
بجدول المحامين على اعتبار أنّ تشــريعات 
الدولة هي التي منحت الاستقلاليّة لمجلس 
الهيئــة الوطنيــة للمحامين في الترســيم 
وذلك  التقاعد«،  علــى  والإحالة  والتأديب 
في تعليقه علــى قرار المحكمة العســكرية 
منع مهدي زقروبة من ممارسة المهنة لمدّة 5 

سنوات.
وكانت محكمة الاســتئناف العســكرية 
قضت الجمعة بســجن مخلوف لمدّة ســنة 
وشــهرين مع النفــاذ العاجــل، فضلًا عن 
ســجن زقروبة لمدة 11 شــهراً مــع النفاذ 
العاجــل، إضافــة إلى حرمــان الأخير من 

سنوات،  خمس  لمدّة  المحاماة  مهنة  ممارسة 
ضمن ما يعرف بقضية المطار.

كمــا أصــدرت أحكامــاً بالســجن، في 
القضيّة ذاتها، ضدّ النواب السابقين نضال 
الســعودي لمدة 7 أشــهر، وماهــر زيد لمدة 
5 أشــهر مع النفــاذ العاجــل وعلى محمد 
العفاس لمدة 5 أشهر، مع عدم سماع الدعوى 
بالنســبة للنائب الســابق عبــد اللطيف 

العلوي.
ونفــى نائب رئيس هيئــة الانتخابات، 
ماهر الجديدي، الاتهامــات الموجهة للهيئة 
بالتســييس وعــدم الاســتقلالية، وعلق 
بالقــول: »هــذه اتهامــات مــردودة على 
أصحابهــا، كمــا أن العديــد مــن المواقف 
الســلبية تجاه هيئة الانتخابات والأرقام 
والنســب التي يتم نشــرها مــن قبل عدة 
منظمات فــي المجتمع المدني لا صحة لها ولا 

أساس لها على أرض الواقع«.
باســتقلالية  »تعمل  الهيئــة  أن  وأكــد 
ولصالح الدولة التونسية بعيداً عن المناخ 

العام في البــاد ولا يوجــد أي تدخل في 
عملهــا، ولا علاقة لي شــخصياً بأي طرف 
سياســي«، فــي محاولــة لنفــي اتهامات 
المعارضة للرئيس قيس سعيد بالتدخل في 
عمل الهيئة. فيما قال رئيس حزب الائتلاف 
الوطني التونسي، ناجي جلول، إنه يرفض 
لأوانها،  ســابقة  رئاسية  انتخابات  إجراء 
مضيفاً: »يمكن لرئيس الجمهورية مواصلة 
عهدته الرئاسية بشــرط إعلانه عن موعد 
الانتخابات  إجراء  لتاريخ  ورســمي  ثابت 
الرئاســية فــي 2024 وليس في أي ســنة 

أخرى«.
كما دعا ســعيد للتخلي عــن »خطابات 
التــي تضرّ بمصالــح تونــس، خاصة مع 
مؤسســات التصنيف، إضافة إلى تحسين 

علاقات تونس مع مختلف الأطراف«.
الحكومة  عــن  للتخلي  أيضــاً  ودعــاه 
التي وصفها بالكارثية، وتشــكيل  الحالية 
وحكومة  حقيقــي  وطنــي  إنقاذ  حكومــة 

طوارئ اقتصادية.

العياشي الهمامي

ليبيا: حكومة باشاغا الموازية تشكر الدول
على رفضها المشاركة في »مسرحية الدبيبة«

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان :

بعد فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب 
المنعقــد بالعاصمة طرابلس فــي الوصول 
إلــى النصــاب القانونــي، تلقــت حكومة 
الوحــدة الوطنية خيبة أمــل كبيرة خاصة 
التي عملت عليها لأشــهر  التجهيزات  عقب 
لاستضافة هذا الاجتماع، كما أن ردود الفعل 

المستنكرة تصاعدت في الأوساط المحلية. 
ولم يحظ الحــدث الــذي انطلق الأحد 
إلا بمشــاركة 7 دول عربيــة فقط من بين 22 
عضواً بالجامعة العربيــة، وهو ما لا يصل 
النصاب القانونــي اللازم وفق لوائح أمانة 

الجامعة المنظمة للمحافل الرسمية.
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشــاغا، 
أعرب عن شــكره للــدول العربيــة وعلى 
رأسها الســعودية والإمارات ومصر وأمانة 
الجامعة العربية، لامتناعها عن المشاركة في 
»المســرحية التي حاولت الحكومة المنتهية 
الجهة  بأنهــا  للادعاء  تســويقها  الولايــة 

المعترف بها دولياً«.
الأشــقاء  باشــاغا  دعا  تغريــدة،  وفي 
العرب إلى دعم وحدة البلاد والمصالحة بين 
الليبيين ودعم التسوية »الليبية – الليبية« 
التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل 

إرادة الشعب الليبي.
وحث رئيــس الوزراء دولتــي الجزائر 
وتونس إلــى إعادة النظر في سياســتهما 
الخارجيــة تجــاه ليبيا، وألا تنجــرا وراء 
أهــواء حكومــة انتهت ولايتهــا القانونية 
والإداريــة من قبل الســلطة التشــريعية، 
وفقاً لأحكام الإعلان الدســتوري والاتفاق 

السياسي.
عن  العربية  الــدول  غياب  على  وتعليقاً 
الاجتماع الــوزاري في طرابلس، قال عضو 
مجلس الدولة ســعد بن شــرادة، إن عدم 
حضــور 80% من الدول العربيــة يدل على 
واحدة  بمســافة  التعامل  في  عربي  نضوج 
بين الأطــراف الليبية المتصارعة، مضيفاً أن 
20% من الدول اتخذت موقف الاصطفاف مع 

أحد الأطراف. 
وقــال عضو مجلس النــواب عبد المنعم 
العرفــي، إنه يصنــف المؤتمر التشــاوري 
لوزراء خارجية العــرب الُمقام في العاصمة 
طرابلس بأنه مؤتمر فاشل من حكومة يرى 

بأنها مغتصبة للسلطة.
وأشــار العرفي إلى عدم قدرة المجتمعين 
مخرجات  عــن  واحد  بيــان  إصــدار  على 
الاجتمــاع عن الشــأن الليبي علــى الأقل، 
مضيفــاً أن إغــاق الطــرق لأجــل المؤتمر 
فضيحــة في حق المؤتمر.  وقــال إن وزيرة 
الخارجيــة نجلاء المنقوش تحــاول إظهار 
نجاحها من خــال المؤتمر، مشــيراً إلى أن 

الغرض الرئيســي من الاجتماع كان إرسال 
رســالة مــزورة للعالــم بخلــو العاصمة 
طرابلس من مطاهر السلاح، على حد قوله. 
وفــي تصريــح صحافــي، قــال عضو 
ملتقى الحوار السياســي فــي جنيف أحمد 
الشركســي، إن غيــاب وزراء الخارجيــة 
العرب عن الاجتمــاع في طرابلس هو إقرار 

واضح بأن حكومة الدبيبة لا تمثل البلاد.
وذكــر أن ما حــدث تأكيد مــن الوزراء 
العرب بأن الوضع في ليبيا غير مســتدام، 
ولا بد مــن إيجاد حــل حقيقــي وحكومة 
موحدة في البلاد، مشيراً إلى أنه يُعد فشلًا 
التــي كانت تدعــي قدرتها على  للمنقوش 

جلب الوزراء العرب، حسب تعبيره.
الكاتب السياســي والمرشح للانتخابات 
ســليمان البيوضــي، يقول فــي رأيه عن 
الاجتمــاع إن فشــل الاجتماع التشــاوري 
الذي كانت حكومة الدبيبة تسعى من خلاله 
لتقديم نفســها كســلطة معترف بها عربياً، 
ظهر الموقف العربــي الموحد ضدها كإعلان 

رسمي للإطاحة بها.
وتابع أن المشهد الإقليمي والدولي يشهد 
إعادة صياغة في طبيعة العلاقات، وتفرض 
تداعيــات الحرب المســتمرة فــي أوكرانيا 
واقعاً على الجميع، مشيراً أن الدبيبة نظرياً 
وربما  تركيــا،  لدولة  المباشــر  الحليف  هو 
يتوقع أن تراهن على استمراره في السلطة 
التنفيذية مقابل بعض المصالح، لكنها عملياً 
ســتوظفه كورقة في مفاوضاتهــا لتصفير 

المشاكل مع دول المنطقة.
إن  البيوضــي  قــال  الجزائــر،  وعــن 
للقمة  رئيســاً  بوصفها  طبيعــي  حضورها 
العربيــة، وهي تتمســك بخيــط رفيع مع 
الدبيبة ســتقطعه نهائياً بعد هذا الاجتماع، 
فالدور المحوري الذي تريد أن تلعبه يتطلب 
منها الكثيــر من المرونــة، وخياراتها باتت 
محدودة جداً، فتمسكها بالدبيبة سيعزز من 

خساراتها في الإقليم.
وأردف أن تونس التــي تعيش مخاضاً 
عسراً في مشــروع استعادة السيادة باتت 
تركب القطار الخطأ في الملف الليبي وغيره 
من الملفات العربية، فتقاربها حد الالتصاق 
مــع الجزائر بــات مكلفــاً لهــا، ويبدو أن 
الخارجية التونســية لا تستوعب فعلياً ما 
مع  البيني  بتحالفه  ضدها  الدبيبة  يمارسه 
القوى الراديكالية في طرابلس وامتداداتها 
لإعادة  وستضطر  أخرى،  ودول  تونس  في 

تموضعها السياسي حتى لا تفقد كل شيء.
وختم البيوضــي أن بقية الــدول التي 
حضرت الاجتمــاع كان تمثيلها )قلع ملام( 

ومجاملة فقط لا غير.
اســتنكرت  الاجتماع،  افتتــاح  وفــي 
المنقــوش افتقاد ليبيــا للتضامن العربي 
منــذ ســنوات، حيــث عبرت عــن كامل 
عدة  خارجية  وزراء  تغيب  من  استغرابها 

دول عن حضور اجتماع يتناغم مع اتفاق 
وزراء الخارجية العرب في شباط/فبراير 
2021 علــى أهميــة تكثيــف الاجتماعات 

التشاورية.
وأشــارت إلــى اســتقبال دول عربيــة 
التشــاورية،  العربية  الجامعة  لاجتماعات 
رغــم التحديات التي تواجههــا مثل مؤتمر 
بيــروت، مضيفــة أن تلــك الاجتماعات لم 
على  مشــددة  لتأجيلها،  بدعــوات  تُواجه 
إصرار ليبيا على ممارســة حقوقها الشاملة 
التي تدفع فيها مســاهماتها  تجاه الجامعة 
الكاملــة، فقالت: »نحن لا نعترف بأن يكون 
هناك تمييــز بين أعضاء الجامعــة العربية 
من حيث الحقــوق والواجبــات، ونرفض 

تسييس قواعد العمل بالجامعة«.
وخلال مؤتمر صحافي عقد عقب اختتام 
أعمال الاجتماع، انتقدت وزيرة الخارجية 
بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، مجدداً، 
موقف رئاسة جامعة الدول العربية، حيث 
قالت إنها أقحمــت الجامعة في انحيازات 
لصالح دولة بعينها، مشــيرة إلى وضعها 
يقضي  الجامعة  لمواثيــق  مخالفاً  شــرطاً 
بضرورة موافقة 14 دولــة على الاجتماع 
التشــاوري، وأن ليبيا قد أرسلت دعوات 
لكل الدول قبل الاجتماع، مســتغربة عدم 

التعاون من بعضها. 
وفــي تصريح لـــ »القــدس العربي« 
رداً علــى غيــاب جامعة الــدول العربية 
عن حضور الاجتماع، قال الناطق باســم 
حكومة الوحــدة الوطنية محمد حمودة، 
إن الاجتماع الذي تم في ليبيا قانوني وتم 
بشكل سليم ولا يحتاج لنصاب لانعقاده، 
مشــيراً إلى أنــه تم وفق ميثــاق جامعة 

الدول العربية. 
وتابــع أن ما قامت بــه الأمانة العامة 
للجامعــة العربيــة يعد انحيــازاً لعضو 
أمام دولة أخرى، وهو الأمر الذي كان من 
الأجدر ألا يحدث، مشيراً إلى أن الحكومة 
مازالت تدرس القيام بأي خطوات أخرى 
رداً على هــذا التصرف، وقد جاء ذلك رداً 
على سؤال صحيفتنا حول مدى استعداد 

الحكومة لاتخاذ موقف من عدمه. 
خلال  نوقشــت  التــي  البنــود  وعن 
القضيــة  إن  حمــودة  قــال  الاجتمــاع، 
رأس  على  كالعــادة  كانت  الفلســطينية 
حــوار التجمع العربي، فضــاً عن الملف 
الليبي، باعتبار أن الاجتماع عقد في ليبيا. 
 وتابــع أن ليبيا دائمــاً حريصة على 
لم شــتات الدول العربية وتوحيد الكلمة 
العربيــة، وأن هــذا الاجتمــاع هو فقط 
خطوة نحــو هذا التضامــن الأزلي، وأن 
أي جهود تحــاول عرقلة مســاعي ليبيا 
لأنها  تنجح؛  لن  الشقيقة  الدول  ومساعي 
ســتكون عكس إرادة الشــعوب وإرادة 

الدول. 

اســتقرارها عبر تخزين السلع الأساسية 
أو تهريبهــا بغرض إحــداث اضطراب في 
تموين الســوق. وقال وزير العدل رشــيد 
طبي، فــي تصريحات ســابقة للتلفزيون 
العمومــي، إن المضاربة »انتقلت حالياً إلى 
مرحلة أخرى تتعدى رفع الأســعار، وهو 
ما يتأكد مــن خلال وجــود قرائن ودلائل 
تدفع إلــى الاعتقاد بأنها أضحــت »أفعالًا 
الدولة  منظمة تهدف إلى ضرب اســتقرار 
مباشرة‹‹. وكشف في السياق نفسه، عن 
»ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة، 
لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود 
الغربية والشــرقية«، ويؤكــد ذلك الهدف 
الإجرامي للعمليــة، إذ »كيف لمواد نجدها 
متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا 

أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد 
مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة؟«.

 17 نحو  ســنوياً  الجزائــر  وتخصص 
مليــار دولار مــن ميزانيتها علــى الدعم 
الذي تختلف أشــكاله بين تحديد أســعار 
بعض المواد واسعة الاستهلاك، مثل الخبز 
مثل  أخرى  أســعار  وتســقيف  والحليب، 
الزيت والســكر، والدعــم الموجه للإنتاج 
الذي يستفيد منه الفلاحون لشراء وسائل 
الفترة  فــي  ولوحظ  والأســمدة.  الإنتاج 
التي سبقت تطبيق القانون، اضطراب في 
تموين الســوق بالزيت والحليب وبعض 
أنواع الحبوب والأدوية، وذلك على الرغم 
من تأكيد السلطات على أن الكميات المنتجة 

تكفي وتزيد عن الحاجات الوطنية.

لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر
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اردوغان يعتبره »فريسة سهلة« ومعارضون يتوقعون له »فوزاً ساحقاً«

كليتشدار أوغلو ... مرشح المعارضة المتوقع للرئاسة التركية والحالم بإنهاء 20 عاماً من حكم اردوغان 
إسطنبول – »القدس العربي«  

من إسماعيل جمال: 

فــي كلمة لــه خــال فعالية لوضــع حجر 
الأســاس لعدد من المشاريع بأنقرة، قال رئيس 
بلديــة العاصمة التركية منصــور يافاش، إنه 
يأمل أن يشارك زعيم حزب الشعب الجمهوري 
أكبر أحزاب المعارضة، فــي فعالية افتتاح هذه 
المشاريع بصفقته رئيساً للجمهورية، وذلك في 
أحدث مؤشر على نية كليتشدار أوغلو الزعيم 
الجدلي الحالم بإنهاء 20 عاماً من حكم الرئيس 
رجب طيــب اردوغان، الترشــح للانتخابات 
الرئاســية المقبلة، التي أصبح من شــبه المؤكد 
إجراؤها بشكل مبكر في الرابع عشر من مايو/

أيار المقبل.
يافاش،  منصور  تصريحــات  أهمية  وتكمن 
في ترحيبه بترشح كلتشــدار أوغلو للرئاسة 
التركية كونه أحد الأسماء التي يجري تداولها 
لتكون مرشــحة الشعب الجمهوري والمعارضة 
بشــكل عام للانتخابات الرئاســية، وذلك إلى 
جانب المرشــح الأبرز أكرم إمــام أوغلو رئيس 
بلدية إســطنبول، الذي لا يزال يسعى لخوض 
غمار هــذه الانتخابات حيث لــم يظهر دعمه 
القطعي بعد لكليتشــدار أوغلو الذي يعتقد أنه 
حسم أمره بالترشــح بنفسه لهذه الانتخابات 
التــي تــرى فيها المعارضــة فرصــة تاريخية 

سانحة لإنهاء حكم اردوغان.

انتخابات مبكرة  

اردوغــان لأول مــرة عن  والأحد، كشــف 
التاريخ المتوقع لإجــراء الانتخابات البرلمانية 
الثامن  التي كانت مقررة في  والرئاسية المقبلة 
عشــر من يونيو/حزيران المقبل، وأعلن سابقاً 
امتحانات  فتــرة  لتجنب  قليــاً  تقديمها  نيته 
الصيفية، حيث يتوقع  الجامعات والإجــازات 
التي  الرئاسية  للانتخابات  ثانية  جولة  إجراء 
تشير التكهنات إلى صعوبة حسمها من الجولة 

الأولى.
وقال اردوغان: »سوف أستخدم صلاحياتي 
لتقريب موعد الانتخابــات إلى 14 مايو/أيار«، 
مشــدداً على أنها »ليســت انتخابات مبكرة.. 
إنما تعديل لأخذ تاريــخ امتحانات الجامعات 
بعين الاعتبار«، لافتاً إلى أن الحملة الانتخابية 
ســوف تبــدأ قبل 60 يومــاً من الموعــد أي في 

العاشر من آذار/مارس المقبل.
وبينمــا أعلــن التحالف الحاكــم »تحالف 

كليتشدار أوغلو

الجمهور« الذي يضم بدرجة أساســية حزبي 
العدالة والتنمية والحركة القومية توافقه على 
منذ  الرئاسية  للانتخابات  اردوغان  ترشــيح 
أشــهر طويلة، لم تحســم المعارضة بعد ما إذا 
كانت ســتخوض الانتخابات بأكثر من مرشح 
أم أنها ســتتوافق في إطار »تحالف الأمة« على 
مرشــح توافقي، أو في إطار تحالف المعارضة 
الأوســع الجديد، الذي بات يطلق عليه اســم 

تحالف »الطاولة السداسية«.
وتحالــف »الطاولة السداســية« هو تجمع 
يضم 6 أحــزاب تركية معارضــة أبرزها حزب 
القومي،  العلماني، والجيد  الشعب الجمهوري 
والشــعوب الديمقراطي الكردي، والســعادة 
الإســامي، إلى جانــب الحزبــن الجديدين 
لأحمد داود أوغلو وعلــي باباجان، القياديين 
الســابقين في العدالة والتنمية، وتأسسا على 
مبــدأ العمل المشــترك على إنهــاء حكم حزب 
بالإضافة  اردوغان،  وزعيمه  والتنمية  العدالة 
إلى إعادة تحويل البلاد من النظام الرئاســي 
إلى نظــام برلمانــي مُطــور، إلا أن الخلافات 
الأيديلوجية والسياســية الكبيرة بين أقطاب 
التحالف تثير شكوكاً واسعة حول قدرته على 
الاستمرار وبشــكل خاص قدرته على التوافق 

حول مرشح رئاسي واحد.
وعلــى الرغم من عدم وجــود توافق داخل 
الطاولــة  تحالــف  أو  الجمهــوري  الشــعب 

السداســية بعد حول المرشــح الرئاسي رغم 
اقتــراب موعــد الانتخابات، لكن كليتشــدار 
أوغلو يعتبر الاســم الأبرز حتــى الآن، ويبدو 
مُصراً على خوض هــذه الجولة مع أنه تجنب 
منذ وصولــه إلى قيادة الحــزب قبيل 13 عاماً 
مواجهة اردوغان وفضل تقديم مرشح آخر من 
داخــل أو خارج الحزب، حيــث يقول مقربون 
منه إنــه يؤمن هذه المرة بقدرتــه على هزيمة 

اردوغان والفوز بالانتخابات.
الشــعب  حزب  أوغلو  ويقــود كليتشــدار 
الجمهــوري منــذ عــام 2010 عقب اســتقالة 
وفي  بايكال،  دينيز  للحزب  الســابق  الرئيس 
عام 2014 رفض دخول الانتخابات الرئاســية 
مقابل اردوغان، وفضل دعم مرشــح من خارج 
وجرى  المعارضة،  أحزاب  مع  بالتوافق  الحزب 
التوافق على أكمل الدين إحســان أوغلو الذي 
انتصــر عليــه اردوغان بســهولة، كما رفض 
مجدداً خوض المعركة الانتخابية أمام اردوغان 
في انتخابات 2018 ورشح محرم إنجي النائب 
عن الحــزب لخوض هــذه الانتخابات قبل أن 
يخســر هو الآخر ويجلب مزيداً من الانتقادات 

لزعيم الحزب.
الذي حققها  النجاحات  وباســتثناء بعض 
الحزب فــي الانتخابات البلديــة الأخيرة عبر 
الفوز برئاســة بلديــات عدد مــن المحافظات 
الكبرى، شــهدت فترة قيادة كليتشدار أوغلو 

لأكبــر أحــزاب المعارضة خســارة، سلســلة 
والبرلمانية  الرئاســية  الانتخابات  من  طويلة 
والبلدية، وفشل خلال فترة قيادته في إسقاط 
اردوغان أو هزيمة الحزب الحاكم، وهو ما ولد 
له انتقادات متصاعدة داخل الحزب لفشله في 
إيصال الحزب للحكم خــال 13 عاماً من فترة 

قيادته.

فرصة تاريخية  

لكن كليتشــدار أوغلو الذي قام بسلســلة 
تغييرات واســعة فــي قيادة الحــزب وطاقم 
مساعديه ومستشــاريه، نجح في إحداث نقلة 
نوعية في خطابه السياسي وقدرته على تقديم 
خطاب يوصف بأنــه »أكثر واقعية« و«يلامس 
احتياجات الناخبين«، بعد أن اتهم لســنوات 
بأنــه »بعيد عن همــوم الناخبــن«، وأصبح 
مؤخراً واحداً من أنشــط السياســيين بتركيا 
ويقوم بجــولات ميدانية في كافة أرجاء البلاد 
للمواطنين  ويســتمع  الأخيرة  الســنوات  في 
بكافة شــرائحهم ويعد بتقــديم حلول لهم في 

حال وصول حزبه إلى السلطة.
وفــي ظــل تراجع شــعبية حــزب العدالة 
والتنميــة الحاكــم والأوضــاع الاقتصاديــة 
البــاد والرغبة  التي تمــر بها  الاســتثنائية 
الواســعة لدى شــريحة أوســع من الناخبين 

الأتراك لا ســيما من فئة الشباب بتجربة حزب 
سياســي جديد فــي الحكم، يرى كليتشــدار 
أوغلو أنــه على بعد خطوة واحــدة من الفوز 
بالانتخابات الرئاسية المقبلة ويسعى لتشكيل 
أوسع تحالف ممكن من أحزاب المعارضة لدعمه 

للوصول إلى الرئاسة.
في المقابل، يرى حــزب العدالة والتنمية 
أوغلو  كليتشــدار  في  اردوغــان  والرئيس 
»فريسة سهلة« يمكن هزيمتها في الانتخابات 
شخصية  بأنه  ويوصف  بسهولة،  الرئاسية 
سياسية يســهل مهاجمتها وإقناع الجمهور 
بعدم أهليتها للوصول إلى الرئاســة، حيث 
الماضية  الســنوات  طــوال  اردوغــان  ركز 
دعايتــه الانتخابيــة على مهاجمــة تاريخ 
كليتشــدار أوغلو السياسي لا ســيما فترة 
ترؤسه لهيئة التأمين الصحي في البلاد بين 
عامــي 1992 و1999 وهي الفتــرة التي كان 
يشهد فيها القطاع الصحي في تركيا انهياراً 

كبيراً.   
وخلال الحمــات الانتخابية، كان يكتفي 
وتقارير  فيديــو  مقاطــع  ببــث  اردوغــان 
تلفزيونية أرشيفية عن أوضاع المستشفيات 
في تلك الفترة، لا ســيما الانتظار لســاعات 
طويلــة على أبواب المستشــفيات وســوء 
من  المواطنين  وشــكاوى  الصحية  الخدمات 
عــدم توفر الــدواء، في دعايــة كانت تثير 

الخوف لدى شــريحة واســعة من الشعب 
التركي مــن التصويت للشــعب الجمهوري 

بشكل عام وكليتشدار أوغلو بشكل خاص.
كما أن كليتشدار أوغلو لديه سجل طويل من 
التصريحات والمواقف السياسية المثيرة للجدل 
والتي يســهل مــن خلالها مهاجمته، لا ســيما 
بالعلمانيــة والدين والحرب على  فيما يتعلق 
البلاد،  خارج  العســكرية  والعمليات  الإرهاب 
والتعامل مع القضية الكرديــة، والعلاقات مع 
مواقف  وجميعها  المتحــدة،  والولايات  أوروبا 
تقف عائقاً أمام اجتذاب أصوات أي شريحة من 
القوميين والمحافظين الأتراك، وهي الشــريحة 

الأوسع في البلاد.

مواقف استثنائية  

ويضاف إلى ذلك كله أن كليتشدار أوغلو 
محســوب على التكتل اليســاري العلماني 
داخل الشــعب الجمهــوري، الــذي لم يعد 
قــادراً على حصد أصوات تؤهلــه للفوز في 
أي انتخابــات بتركيــا، فالنجــاح الوحيد 
لكليتشــدار أوغلو خلال فترة رئاســته هو 
الفوز برئاســة بلديتي إســطنبول وأنقرة، 
وهــو الفوز الــذي لم يكــن ليتحقــق لولا 
محافظة  توجهات  ذوي  مرشــحين  اختياره 
ولديهم مواقف معلنــة باحترامهم للحجاب 
وتصالحهــم مع الديــن بعيداً عــن المواقف 

العلمانية المتشددة.   
ورغم أن كليتشــدار أوغلــو اتخذ مواقف 
استثنائية عبر اعترافه بأن تاريخ حزبه في 
منع الحجاب كان »خطأ تاريخياً« وتشديده 
على احترام كافة شرائح المجتمع والمحافظين 
بشكل خاص إلى جانب طرحه مؤخراً تمرير 
قانون لحمايــة حرية ارتداء الحجاب، إلا أن 
أصوله العلوية أيضاً تبقى حاجزاً مهماً أمام 
الســنة  الناخبين  أصوات  حصــده  إمكانية 
الذين يشــكلون أغلبية في البلاد، بحســب 

بعض استطلاعات الرأي.
وفي ظل عدم وجود تأكيد نهائي بترشــح 
أوغلو مــن عدمه، يبــدو زعيم  كليتشــدار 
تاريخية  فرصــة  أمــام  التركية  المعارضــة 
لمواجهــة اردوغــان في انتخابــات توصف 
بالأصعب على الرئيــس التركي، لكن فرصه 
الذي  والتأييد  الدعم  بحجم  مرتبطة  ستبقى 
ســيحصل عليه مــن أطر الحــزب الداخلية 
وتحالف الطاولة السداســية وبشكل خاص 
حزب الشعوب الديمقراطي - الكردي، الذي 

يعتبر ثالث أكبر حزب في البلاد. 

رجب طيب اردوغان

عقوبات غربية جديدة ضد إيران
على خلفية قمع الاحتجاجات

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

وبريطانيا  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  كل  فرض 
المتحــدة عقوبات جديــدة، أمس، على  والولايات 

إيران على خلفية قمع الاحتجاجات.
وفي العقوبات، تم استهداف عباس نيلفروشان، 
نائب قائد الحرس الثــوري الإيراني، وقائد وحدة 
مكلفة بقمع المظاهرات، في الإجراءات العقابية التي 
دخلت حيز التنفيذ أمس الاثنين. وشملت العقوبات 
الســيبراني  أكاديمية رافــن، وهي شــركة للأمن 
الثــوري الإيرانــي، ووزارة  مرتبطــة بالحــرس 
الاستخبارات الإيرانية، لدورها في تجنيد قراصنة 

على شبكة الإنترنت لتعطيل اتصالات المتظاهرين.
كمــا طالــت العقوبات كذلــك وزيــر الرياضة 
والشباب الإيراني حميد سجادي، لدوره في معاقبة 
الرياضيين الإيرانيين الذين جاهروا برفضهم للقمع 

في إيران.
وتعرض ما إجماليه 37 هدفاً - 18 فرداً و19 كياناً 
- لتجميــد أصولهم لدى الاتحــاد الأوروبي وحظر 
السفر. ويشــار إلى أن هذه هي الحزمة الرابعة من 
عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ بــدء المظاهرات في 

أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي الأثنــاء، قالت لندن في بيان نشــر على 

موقع الحكومة، إن المملكة المتحدة فرضت مزيدًا من 
العقوبات على مسؤولي النظام في إيران، بما في 
ذلك نائب المدعي العام أحمد فاضليان. وأوضحت 
أن العقوبــات تأتي بالتزامن مع صــدور إدانات 
موحدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحــدة، رداً على »العنف المروع الذي يمارســه 
النظام الإيراني على شــعبه، بما فــي ذلك إعدام 
 المواطن البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري«.
والأســبوع الماضي، نفــذت إيران حكــم الإعدام 
بحــق أكبري، نائب وزير الدفاع الســابق، بتهمة 
البريطانية«. المخابــرات  لصالــح   »التجســس 
وفي الســياق، اســتهدفت العقوبات البريطانية 
الصادرة أمس، كلًا مــن كيومارس حيدري القائد 
العــام للقــوات البرية الإيرانية، وحســن نجت 
نائــب قائد فيلــق الحــرس الثــوري الإيراني، 
 وســالار أبنــوش نائب قائــد قوات الباســيج.
كمــا نقل البيــان عن وزيــر الخارجيــة جيمس 
كليفرلي، قولــه إن أولئك الذين تمــت معاقبتهم 
»من الشخصيات القضائية التي تستخدم عقوبة 
الإعدام لغايات سياســية«. وأضاف أن بريطانيا 
فرضت »50 عقوبــة جديدة مرتبطــة بانتهاكات 
حقوق الإنسان في إيران منذ مقتل الناشطة مهسا 
أميني«. وتفرض هــذه العقوبات تجميد الأصول 

 وحظر الســفر على الأفراد الخاضعين للعقوبات.
كمــا قالــت وزارة الخزانــة على موقعهــا على 
الإنترنت إن الولايات المتحــدة أصدرت عقوبات 
جديدة تتعلق بإيران، الاثنين، اســتهدفت عشرة 

أفراد.
وفــي ســياق آخــر، أعلــن ســياماك نامازي، 
الإيراني- الأمريكي المسجون في طهران منذ 2015، 
الإثنين، إنهاء إضراب عن الطعام بدأه قبل ســبعة 

أيام بعدما خسر 4.5 كيلوغرامات من وزنه.
وقال، إنّه بــدأ إضرابه عن الطعــام في الذكرى 
الســابعة لقرار واشــنطن اســتثناءه مــن صفقة 
أفرجت بموجبها الجمهورية الإســامية عن خمسة 
أمريكيين آخريــن بعد توقيعها الاتفــاق التاريخي 
بشــأن برنامجها النــووي. وفي رســالة مفتوحة 
نشرها الأســبوع الماضي، طلب نامازي من الرئيس 
الأمريكي جو بايدن أن يكــرّس »دقيقة من وقته في 
الأيام الســبعة المقبلة لمآسي الرهائن الأمريكيين في 
إيران«. وأضاف: »وحــده رئيس الولايات المتّحدة 
يملك سلطة إعادتنا جميعًا إلى ديارنا إذا عقد العزم 
على ذلك«. وفي بيان نشــره، الإثنين، محاميه، قال 
نامازي: »لقد بدأتُ إضرابًا عن الطعام لأنني تعلمّت، 
بالطريقة الصعبة، أنّ الرؤســاء الأمريكيين يميلون 
إلــى الوثوق بمقياس حرارتهم السياســي أكثر من 
بوصلتهم الأخلاقية عندمــا يتعلق الأمر باختيار ما 
إذا كانوا سيعقدون صفقة بشأن السجناء مع إيران 

أم لا«.
وأضاف: »لقد حرمتُ نفســي مــن الطعام طيلة 
أسبوع كامل، أملًا في أن يلاحظ الرئيس بايدن مدى 

اليأس الذي وصل إليه الرهائن الأمريكيون هنا«.
 4.5 نحــو  نامــازي  خســر  المحامــي،  ووفــق 
كيلوغرامــات من وزنــه وارتفع ضغــط دمه أثناء 
إضرابه عن الطعام. وكان يعاني أيضًا من مشــكلة 

في تدفئة نفسه.
ونامازي رجل أعمال أمريكي من أصل إيراني، 
أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2015 في بلده الأمّ 
بتهمة تجسّــس لا ينفك ينفيها، وتعتبر واشنطن 
أن لا أســاس لها. وحُكم عليه بالســجن عشرة 
أعوام بتهمة التعاون مع حكومة أجنبية. وترفض 
طهران الاعتراف بالجنسية المزدوجة، وقد أعلنت 
في كانون الثاني/يناير الجاري إعدام البريطاني 
الإيراني علي رضا أكبري بتهمة التجسّس لصالح 

المملكة المتّحدة، وهي تهمة لطالما نفاها بدوره.

طهران ترحب بتطوير العلاقات مع دول الجوار 
■ طهران - د ب أ: رحب المتحدث باســم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بمســيرة 
تطوير العلاقات مع دول المنطقة ورفع مســتوى العلاقــات معها، مثمناً المواقف الإيجابية 

للمسؤولين السعوديين تجاه العلاقات مع طهران.
وقال فــي مؤتمر صحافــي أمس الاثنين: »ســمعنا مواقــف إيجابية من المســؤولين 

السعوديين، ونثمن المواقف الإيجابية ونعتبرها مؤشراً إيجابياً«.
وكانت الســعودية قطعت علاقاتها مع إيران في كانون الثانــي/ يناير عام 2016، بعد 

تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين.
وقال كنعاني في تصريحــات نقلتها وكالة فارس الإيرانيــة للأنباء إن إيران »ترحب 
بمســيرة تعزيز ورفع مســتوى العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، وستشد بحرارة 
على اليد الممدودة لها من أجل الصداقة، وسترحب بالتأكيد بأي مبادرة إيجابية وتحسين 

العلاقات«.

مسيرات وإدانات يمنية
منددة بإحراق نسخة من القرآن في السويد 

صنعاء- »القدس العربي«: 

أدان اليمن ممثلًا فــي وزارة الخارجية في 
الحكومة المعترف بها دوليًا، قيام أحد المتطرفين 
الســويديين بإحراق نســخة من القرآن أمام 

السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم.
متعمدة  »إســاءة  ذلــك  البيــان  واعتبــر 

واستفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين«.  
كما أعربت الخارجيــة اليمنية عن »رفضها 
الشديد للمســاس بالثوابت الدينية للجميع« 
الكراهية«،  وكذا رفض مــا ســمّته »خطــاب 
محذرة من »تداعيات هذه الواقعة التي تؤجج 
مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات«، على 
حد تعبير بيان صحافي نشــرته وكالة الانباء 

)ســبأ( الحكوميــة. حكومة الإنقــاذ الوطني 
التابعة للحوثيــن )غير معترف بهــا دولياً( 
أدانت ذلــك، واعتبر الناطق باســم الحكومة 
وزير الإعلام ضيف الله الشــامي، في تصريح 
للحوثيين،  التابعــة  )ســبأ(  الأنباء  لوكالــة 
في  المسلمين  لمشــاعر  استفزازية  »جريمة  ذلك 

العالم«. 
وشهدت صنعاء وعدد من المدن في المناطق 
الله«  »أنصــار  جماعــة  لســيطرة  الخاضعة 
)الحوثيــن(، أمس الاثنين، مســيرات منددة 
بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة 

السويدية.
 ورفعت المســيرة التي شــهدتها العاصمة 
اعتبرته  مــا  مســتنكرة  شــعارات  صنعــاء 

والاســتفزازية  العدائية  الجرائم  »اســتمرار 
لمشاعر المسلمين في العالم«، وفق وكالة الأنباء 

)سبأ( التابعة للحوثيين.
كما صدرت بيانات عن عدد من الأحزاب منها 
حزب المؤتمر الشــعبي العام )جناح الداخل( 
الذي أدان مــا حدث في الســويد، واعتبر في 
بيان صحافي »أن مثل هذه التصرفات لا علاقة 
لهــا بحرية الرأي والتعبيــر، بل هي تصرفات 
سلبية تُثير مشــاعر الآخرين وتُسهم في نشر 

ثقافة الكراهية بين الشعوب«. 
وطالــب الأمم المتحــدة »بوضــع قوانــن 
الأديــان  إلــى  للإســاءة  رادعــة  وأعــراف 
والمقدســات، وكل ما يغذي ثقافة الكراهية بين 

الشعوب على مستوى العالم«.

وزير الخارجية اليمني
وسفير الإمارات يبحثان سبل 

تمديد الهدنة
■ صنعــاء - د ب أ: بحــث وزيــر الخارجية في 
الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، أحمد عوض بن 
مبارك، أمس الاثنين، مع ســفير الإمارات لدى اليمن 
محمد الزعابي، الجهود الأمميــة والإقليمية الرامية 
إلى تمديد وتوســيع الهدنة وتحقيق ســام شامل 

مبني على المرجعيات المتفق عليها.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرســمية )ســبأ(، 
اســتعرض بن مبارك »تصعيد الميلشــيات الحوثية 
على عدد من الجبهات، واستمرار محاولاتها تهريب 
الأسلحة، واستهداف المنشــآت النفطية، وتداعيات 
ذلك على الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي 

تشهدها البلاد«.
وأكد الســفير الإماراتي لدى اليمن »موقف بلاده 
الثابت الداعــم لمجلس القيادة الرئاســي وجهوده 
لتحقيق تطلعــات اليمنيين في الأمن والاســتقرار، 
ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وســيادته وسلامة 

أراضيه«.
وتعــد الإمــارات ثاني أكبــر دولة مشــاركة في 
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمن، 
وتســيطر قوات موالية لها على عدد من المحافظات 

الاستراتيجية.

نزوح 77 أسرة يمنية خلال 15-21 كانون الثاني
من أصل 652 أسرة نزحت منذ بدء الشهر 

صنعاء – » القدس العربي«
 من أحمد الأغبري: 

على الرغم من الهدنة الممتدة بشــكل غير رسمي 
للشــهر الرابع منذ انفــراط عقدها فــي الثاني من 
أكتوبر/تشــرين الأول، لم تتوقف عجلة النزوح في 
اليمن انطلاقًا من واقع النزاع الذي مازالت أســبابه 
وأشــكاله وتداعياته تفرض واقعها المأساوي؛ مما 
يجبر الأســر على الفرار بحثًا عن الأمن والســامة 

أولًا، ولأسباب اقتصادية ناتجة عن الصراع ثانيًا.
المنظمة الدولية للهجرة، أشــارت في بيان صدر 
الاثنين وأطلعت عليه »القدس العربي«، إلى تراجع 
في مؤشــر النزوح شهده الأسبوع الثالث من يناير/
كانون الثانــي مقارنة بمــا كان عليــه النزوح في 

الأسبوعين الأول والثاني. 
وأوضحت في البيان الذي نشــره موقع »رايلف 
ويب« التابــع للأمم المتحــدة، أن أداة تتبع النزوح 
الســريع التابعــة للمنظمة قد جمعــت بيانات عن 
الأعداد المقدرة للأســر التي أجبرت على الفرار على 

أساس يومي من مواقع إقامتهم المعتادة. 
وحســب بيان المنظمة، فإنه بــن 15 و21 يناير/ 
كانــون الثاني تتبعــت مصفوفة تتبــع النزوح في 

اليمن 77 أسرة )462 فرداً(.
وحسب البيان فإن 60 ٪ من هذه الأسر، وعددها 
46 أســرة، نزحت جراء مخاوف الســامة والأمن 
نتيجة النزاع؛ وهو السبب الرئيسي للنزوح، تليها 
أســباب اقتصادية متعلقة بالصراع تمثل في 40 ٪ 

لعدد 31 أسرة.      
وأوضــح أنه بــن 1-21 يناير/ كانــون الثاني 
تتبعت مصفوفة تتبع النــزوح التابعة للمنظمة في 
اليمن 652 أســرة؛ ما يؤشــر أن 575 أســرة نزحت 
خلال الأســبوعين الأول والثاني من يناير؛ ليسجل 
الأســبوع الثالث تراجعًا في النزوح. لكن البيان لم 

يوضح الأسباب التي تسند هذا التراجع.
علاوة على كون النزوح يشــكل مأساة للعائلة، 
تمثــل مخيمات النازحــن في اليمن غالباً   مأســاة 
مضاعفة؛ فعلــى الرغم من أن هــذه المخيمات توفر 
الأمن والســامة؛ إلا أنها تفتقد لأبسط الاحتياجات 
الأساســية وفي مقدمتها الميــاه النظيفة؛ حتى يكاد 
واقع معاناة هذه المخيمــات يمثل الصورة الأوضح 
لمأســاة الحرب هناك. وفــي هذا الســياق، أعلنت 
المنظمة الدولية للهجرة، في بيان صدر أمس الاثنين، 
أنها افتتحت، الأحد، شبكة مياه واسعة في مأرب من 
شأنها تحســن الوصول إلى المياه الصالحة للشرب 

لما يقرب من 15000 من المتضررين من النزاع.

الكويت: رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة 
■  الكويت – رويترز: أفادت وكالة الأنباء 
الكويتية )كونــا(، أمس الاثنــن، بأن رئيس 
الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح 
قدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ 
مشــعل الأحمد الصبــاح الــذي يتولى معظم 
صلاحيــات الأميــر، فــي أحــدث حلقــة من 

الصراع المستمر مع البرلمان.
وقالت الوكالة الرســمية إن رئيس الوزراء 
اتخذ هذه الخطوة »نتيجة لما آلت إليه العلاقة 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. معرباً 
عن حكمة ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل 
الأحمــد الجابر الصباح حفظــه الله المعهودة 
باتخــاذه ما يــراه محققــاً للمصلحــة العليا 

للبلاد«.
وعــن ولــي العهــد الشــيخ أحمــد نواف 

الصبــاح كرئيس للوزراء للمــرة الأولى وحل 
البرلمان وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة 
العام الماضي في محاولــة للتغلب على حالة 
الجمــود التي خيمت على الحياة السياســية 
بســبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، 
وأعاقــت الإصلاحات الاقتصاديــة والمالية. 
واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة 
مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، حول 
مجموعة من القوانين الشعبوية قدمها نواب 
في البرلمان، ومنها شــراء الحكومة لقروض 
المواطنين وإعادة تقسيطها عليهم مع إسقاط 
الفوائــد، وغيــر ذلــك مــن مقترحــات تراها 

الحكومة مكلفة مالياً.
وأثــار انســحاب الحكومــة مــن جلســة 
العاشــر من يناير/كانــون الثانــي، التي بدأ 

فيها البرلمان مناقشة هذه المقترحات، غضب 
النــواب وتقدم نائبان باســتجوابين لكل من 
وزيــر المالية ووزيــر الدولة لشــؤون مجلس 

الوزراء.
وخلال اليومين الماضيين، أفادت وســائل 
إعــام محلية أن الحكومة تصر على ســحب 
اللجــان  تقاريــر  وســحب  الاســتجوابين 
البرلمانيــة حول هــذه المقترحات قبل حضور 
جلســة البرلمان المقررة اليــوم الثلاثاء، بينما 

رفض النواب ذلك.
شــعيب  الماليــة  اللجنــة  رئيــس  وطالــب 
المويزري، الأحد، الحكومة بأن تقدم رســمياً 
بدائــل عادله »يقبلهــا ويرضى بها الشــعب 
والمعاشــات  المرتبــات  لزيــادة  الكويتــي« 
والمســاعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل 

وإلغاء فوائد استبدال المعاشات للمتقاعدين.
وقــال المويزري على حســابه فــي تويتر، 
إنه إذا تم تحقيق ذلك »نســحب تقرير شــراء 

القروض، غير ذلك لا يمكن سحب التقرير«.
الكويتــي بصلاحيــات  البرلمــان  ويتمتــع 
كبيــرة مقارنــة بالهيئات المشــابهة في دول 
الخليــج، حيــث يمكنــه اســتجواب رئيــس 
الــوزراء والوزراء ويملك حق إقــرار القوانين 
ورفضهــا وإلغائهــا، لكــن الأميــر لــه الكلمة 
الفصل في شــؤون البلاد، وله صلاحية حل 

البرلمان.
وتعيش الكويت منذ سنوات توتراً مستمراً 
بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وهو ما 
عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي 
والاقتصــادي الــذي تحتاجه البلاد بشــدة 

في ظل تقلب أســعار النفط الذي تعتمد عليه 
البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تســعين في 

المئة.
وكان من المقــرر أن يعقد البرلمان جلســته 
أن  مقــرراً  وكان  الثلاثــاء،  الاعتياديــة، 
يناقــش فيها تقارير اللجنــة المالية حول هذه 
المقترحــات النيابيــة المثيــرة للجــدل. ومــن 
المرجح ألا يتم عقد الجلســة بســبب استقالة 

الحكومة.
وفــي رد فعــل علــى اســتقالة الحكومــة، 
قــال النائب مبارك حمود الطشــة: »لا تعنينا 
اســتقالة الحكومة بأي شــكل من الأشكال، 
وإن الذي يعنينا هو أن تأتي حكومة منسجمة 
قادرة علــى تلبية طموحات الشــعب وتدافع 

الشيخ أحمد نواف الصباحعن قراراتها في قاعة عبد الله السالم«.
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وزير خارجية ليتوانيا يتهم شولتس بالخوف من دفع روسيا نحو الهزيمة

لافروف: الغرب يشن »حرباً حقيقية« ضدنا وانتقادات أوروبية لعدم تسليم برلين »ليوبارد 2« لكييف
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

اعتبر وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، أمس الإثنين، أن الغرب يشــن »حرباً 

حقيقية« ضد بلاده.
وقــال خلال زيــارة لجنوب إفريقيــا: »إذا 
تحدثنــا عما يحدث في أوكرانيا، إنها ليســت 
حرباً هجينة، إنها حــرب حقيقية كان الغرب 

يعدها ضد روسيا منذ وقت طويل«.
الغرب  اتهــم لافــروف  وفــي بريتوريــا، 
بـ«محاولة تدمير كل ما هو روســي، من اللغة 
إلى الثقافــة«، وفقاً لوكالة الأنباء الروســية 
الرســمية »تــاس«. والتقى وزيــر الخارجية 
الروســي خلال الزيارة مــع نظيرته الجنوب 

إفريقية ناليدي باندور.
وقد اتخذت جنوب إفريقيا، وهي عضو في 
بجانب  الناشــئة  للاقتصادات  بريكس  تجمع 
روســيا والصين والهنــد والبرازيــل، موقفاً 

حيادياً من الحرب في أوكرانيا.
وفــي الأثناء، قــال نائب وزيــر الخارجية 
إن  الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس الإثنين، 
تصريحات واشــنطن بشــأن عمليات تسليم 
محتملــة لصواريخ »إم جــي إم140- أتاكمز« 
التي يبلــغ مداها 310 كيلومتــرات إلى كييف 
هي جزء من حرب نفسية، بحسب وكالة أنباء 

تاس الرسمية الروسية.
وأكد أن الجانب الروسي أعلن مراراً وتكراراً 
أن التصعيد هو »أخطر مســار« وله عواقب لا 

يمكن التنبؤ بها.
وأضــاف ريابكــوف أن »أهــداف العملية 
العسكرية الخاصة ســتتحقق في كل الأحوال 
وكل المعــدات العســكرية التــي تصــل )إلى 
أوكرانيا( بوتيرة متسارعة من مصادر مختلفة 
سيتم سحقها حرفياً«، بحســب وكالة الأنباء 

الروسية إنترفاكس.
وتأتــي تصريحات نائب وزيــر الخارجية 
تصريح فياتشيسلاف  يوم من  بعد  الروســي 
فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، بأن 
تسليم أسلحة هجومية إلى كييف سيؤدي إلى 

»كارثة عالمية«.
ويأتي هذا التهديد فــي الوقت الذي تدرس 
فيه ألمانيا ما إذا كانت سترسل دبابات متطورة 

من طراز »ليوبارد« إلى أوكرانيا.
واشنطن  أرســلت  »إذا  فولودين:  وأضاف 
هجمات  لشن  تســتخدم  أسلحة  الناتو  ودول 
علــى المــدن المســالمة أو محــاولات لاحتلال 
أراضينا، فســيؤدي ذلك إلى استخدام أسلحة 
أقوى كرد فعل من جانب روســيا«، بحسب ما 
أوردته وكالــة أنباء تاس الروســية. وانتقد 
فولوديــن حجج الــدول الأخــرى التي تقول 
إن »القوى النووية لم تســتخدم أبداً أســلحة 
النزاعات المحلية«. وأوضح  الدمار الشامل في 
أن »تلك القوى لم تواجه أبداً وضعاً يكون فيه 

أمن مواطنيها أو سلامة أراضيها على المحك«.
وقال فولودين: »تدفع واشنطن وبروكسل، 
بموجــب قراراتهما، العالم إلــى حرب كارثية 

متظاهرون في بروكسل يطالبون بتسليم اوكرانيا دبابات ليوبارد

وإلى عمليات عسكرية ســتكون مختلفة تماماً 
عما شاهدوه حتى الآن.«

وخلــص إلى أنــه »بالنظــر إلــى التفوق 
على  يجب  الروســية،  للأسلحة  التكنولوجي 
السياسيين في الغرب الذين يتخذون مثل هذه 
القرارات أن يدركوا أن هذا قد يؤدي إلى كارثة 

عالمية من شأنها أن تمحو بلدانهم«.
  وبالمثل، حذر الرئيس الروســي الســابق 
ونائب الرئيس الحالي لمجلس الأمن الروسي، 
ديميتري ميدفيديف، الأســبوع الماضي، من أن 
»هزيمة قــوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن 

تؤدي إلى اندلاع حرب نووية«.

بولندا وليوبارد

وفي الأثناء، أعلن رئيس الوزراء البولندي، 
بلاده  أن  الإثنــن،  مورافيســكي،  ماتيــوس 
ستطلب موافقة برلين لتزويد أوكرانيا بدبابات 
ليوبارد الألمانية الصنع. وقال مورافيسكي أمام 
الصحافيين: »ســنطلب هذه الموافقة لكن هذه 
القضية ثانويــة«، مضيفاً: »إن لم نحصل على 
موافقتها فســنزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار 

تحالف صغير، حتى لو لــم تكن ألمانيا منضمة 
إليه«.

وأشــارت بولندا التي أعلنت اســتعدادها 
لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز، إلى أنها 
تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد.

وتواجــه ألمانيا ضغوطاً متزايدة لتســليم 
دباباتها من طراز ليوبارد إلــى أوكرانيا التي 
تطالــب بها بإلحــاح، بعد أن أعربــت وزيرة 
الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اســتعداد 
بلادهــا للقيام بذلــك، رغم امتناع المستشــار 

أولاف شولتس عن التعليق على الأمر.
وقدر رئيــس الوزراء البولنــدي أن ألمانيا 
تملــك »أكثــر مــن 350 دبابــة ليوبــارد قيد 

التشغيل« ونحو 200 »في المخزون«.
وقالــت وزيرة الخارجية الألمانيــة، أنالينا 
بيربوك، إن برلين مســتعدة للسماح لوارسو 
وأوضحت  بحوزتها.  التي  الدبابات  بتســليم 
الوزيــرة المنتمية إلى حزب الخضر المشــارك 
فــي الائتــاف الحكومــي مــع الليبراليّــن 
شولتس  بزعامة  لديمقراطيّين  والاشــتراكيين 
لقناة »إل ســي إي« الفرنســية في أعقاب قمة 
فرنســية ألمانية في باريــس: »إذا طُرح علينا 

الســؤال فلن نعارض«. وأضافت: »في الوقت 
الحالي، لم يُطرَح الســؤال« من جانب بولندا 

التي يُفترض بها تقديم طلب رسمي إلى برلين.
غير أنّ القرار النهائي في هذه المسألة يعود 
إلى شــولتس الذي رفض حتّــى الآن التعليق 
على مسألة عمليّات التسليم غير المباشرة لهذه 
الدبّابات. كما أنّه لم يُعلّق على مســألة إرسال 

دبّابات ليوبارد مباشرةً من المخزون الألماني.

انتقاد شولتس

الاتحاد  خارجيــة  لــوزراء  اجتمــاع  وفي 
الأوروبي في بروكســل، أعربت عدة دول عن 
اســتيائها من إحجام ألمانيا عن تسليم دبابات 

إلى أوكرانيا.
عــاوة على ذلــك، اتهــم وزيــر خارجية 
لاندســبيرجيس،  جابريليــوس  ليتوانيــا، 
شولتس بشكل غير مباشــر بالخوف من دفع 
روســيا إلى حافة الهزيمة فــي أوكرانيا. وقال 
لاندسبيرجيس في بروكســل: »أعتقد أن أهم 
شــيء نحتاج إلى مناقشته هو الخوف. علينا 
أن نتغلــب على الخوف من هزيمة روســيا - 

عندما  إضافية،  بعقوبــات  الأمر  يتعلق  عندما 
يتعلق الأمر بالمســاعدات العسكرية الإضافية 
لأوكرانيا. ما يوقفنا هو الخوف مما ســيحدث 

إذا خسرت روسيا هذه الحرب«.
ورداً على ســؤال عما إذا كان يخشى وقوع 
»إذا لم  حرب نووية، قــال لاندســبيرجيس: 
نستعد لخسارة روســيا الحرب، فنحن لسنا 
جادين في مســاعدة أوكرانيا على الانتصار«، 
مؤكداً ضرورة أن تخســر روسيا هذه الحرب، 
موضحــاً أنــه إذا تم قبــول ذلك، فســيكون 
الأخرى  الأســئلة  جميع  عن  الإجابة  بالإمكان 
بســهولة أكبر، وقال: »بعد ذلــك يمكننا توفير 
جميــع الأســلحة التــي تحتاجهــا أوكرانيا، 
ويمكننا معاقبة روســيا بطريقة تعيق قدرتها 
على شــن الحرب، ومــن ثم يمكننا مســاعدة 
على  الفعلية  السيطرة  استعادة  على  أوكرانيا 

كل الأراضي«.
قتالية  دبابــات  تســليم  مســألة  وحــول 
لأوكرانيــا، قــال لاندســبيرجيس: »أتمنــى 
ألا أضطــر إلى الانتظــار يوماً آخــر حتى يتم 
تسليم الدبابات«، مضيفاً أنه للأسف سيتعين 
الانتظار فترة طويلة، معرباً عن أمله أن تكون 

المناقشة الحالية مثمرة.
وقــال وزيــر خارجيــة لاتفيــا، إدجــارز 
ألمانيــا: »كونك كبيرة  رينكيفيكس، عــن دور 
ترافقه أيضاً مســؤولية كبيــرة. لكن في هذه 
المرحلة أعتقد أنــه لا توجد حجج وجيهة لعدم 
نشر دبابات قتالية وأنظمة مضادة للطائرات«.
وانتقــد وزيــر الخارجية الفنلنــدي، بيكا 
الموضوع،  هذا  مناقشــة  أمد  طول  هافيســتو، 
وقــال: »مــن المهــم أن تحصــل أوكرانيا على 
المعدات التي تحتاجها الآن«، مؤكداً اســتعداد 
بلاده للمشــاركة فــي حزمة لتوريــد دبابات 

»ليوبارد 2«.
وقــال وزير خارجيــة إســتونيا، أورماس 
رينســالو: »ســيتعين علينا التحرك بســرعة 
كبيرة«، مضيفاً أن حقيقة أن ألمانيا هي الشريك 
الأكبر في الاتحاد الأوروبي يترتب عليها أيضاً 

مسؤولية خاصة.
يان  لوكســمبورج  خارجيــة  وزيــر  وكان 
أسيلبورن أكثر تفهماً، حيث قال: »نحن نعلم أن 
كل قرار مهم يحتاج دائماً إلى وقت«، معرباً عن 
ثقته من أنه ســيُجرى وضع الأمور في نصابها 
الصحيح، مؤكداً أهميــة أن تتمكن أوكرانيا من 
الدفاع عن نفســها عندما يشن الروس هجوماً 

في الربيع.
ووفقاً لأسيلبورن، هناك حاجة إلى أسطول 
مكون من 300 دبابة ليوبارد لأوكرانيا، موضحاً 
أنه لا يمكن تجميعها معاً من نماذج مختلفة من 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

نواب في البرلمان البريطاني 
وفي رسالة إلى وزير الدفاع الألماني، بوريس 
بيستوريوس، طالب عشرات من نواب البرلمان 

البريطاني بتوريد »ليوبارد 2« إلى أوكرانيا.
ونقلت صحيفة »صن« البريطانية الصادرة، 
أمس، عن الخطاب: »نتفهم الأسباب التاريخية 
للإحجــام عن إتاحة دبابــات ألمانية ومصنعة 
في ألمانيا.... ومع ذلك فإننــا نحثك - في هذه 
اللحظة الملحة للغاية - علــى إعادة النظر في 
القتالية  الدبابــات  بتوريد  والســماح  موقفك 
)ليوبــارد 2( - الألمانية وتلك المنتجة في ألمانيا 

- إلى أوكرانيا في خلال الأيام المقبلة«.
وحســب تقريــر الصحيفة، تولى تنســيق 
الرســالة النائــب العمالــي كريــس براينت، 
ويحمل الخطــاب توقيع رؤســاء أهم اللجان 
في البرلمان البريطاني بالإضافة إلى عشــرات 
الــوزراء  رئيــس  وكان  الآخريــن.  النــواب 
البريطاني الســابق بوريس جونسون ووزير 
الخارجية البريطانــي جيمس كليفرلي قد دعا 
ســابقاً خلال زيــارة لكييف لتوريــد دبابات 
»ليوبارد«. وقال كليفرلي في تصريحات لهيئة 
الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، أمس الأحد: 
»لا أريد أكثــر من رؤية الأوكرانيين مســلحين 

بليوبارد 2«.
ولم تتخذ الحكومة الألمانية بعد قراراً بشأن 
تسليم الدبابات القتالية إلى أوكرانيا. كما أنها 
لم تصدر أي تصاريح بتســليمها من قبل دول 

أخرى مالكة للدبابات المنتجة في ألمانيا.

فرنسا: الحكومة تتبنى
خطة إصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات

■ باريــس- أ ف ب: تبنّــت الحكومــة 
الفرنســية خلال اجتماع، أمــس الإثنين، 
خطّتهــا المثيــرة للجــدل لإصــاح نظــام 
التقاعــد، مؤكّــدة تصميمها علــى المضيّ 
قدماً دون تقديم أيّ تنازلات حول المطالب 
الرئيســية للنقابات العازمة على تصعيد 

التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.
وفي ختام الجلســة أكّد وزيــر العمل، 
أوليفييــه دوســوبت، عــدم التراجــع عن 
رفع ســنّ التقاعد إلى 64 عاماً، وهو سبب 
التحرّك الاحتجاجي. وأعلن أنّ »التراجع 
عــن هذه النقطة يعنــي التخلّي عن العودة 

إلى توازن النظام«.
وترفــض النقابات بالإجماع والقســم 
الأكبر من قوى المعارضــة وغالبية كبرى 
اســتطلاعات  بحســب  الفرنســيين  مــن 
الرأي، البند الأساســي في هذا الإصلاح 
القاضــي بإرجاء ســن التقاعد من 62 إلى 

64 عاماً.
الإضرابــات  مــن  أول  يــوم  وبعــد 
والتظاهرات جمع الخميس ما بين مليون 
ومليونــي شــخص فــي الشــارع، وقبل 
اليوم الثانــي المقرر في 31 كانون الثاني/ 
يناير، يغتنــم الرئيــس إيمانويل ماكرون 
وحكومتــه هــذا اللقــاء الرســمي لإعادة 
تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني 
مســرّع يفضي إلى دخول المشــروع المثير 

للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.
واعتبــر الرئيس الفرنســي، الأحد، أنه 
أظهر »انفتاحاً« بالنســبة لبرنامج ولايته 

الثانيــة الــذي كان ينص بالأســاس على 
تأخير سن التقاعد إلى 65 عاماً.

وقــال ماكــرون: »أتمنــى أن )تقــوم( 
بتعديــل«  البرلمانيــن  مــع  الحكومــة 
النصّ، غير أنه شــدد علــى أن »الحاجات 
معروفــة«، مؤكــداً »أعتقــد أن علينا الآن 
أن نتمكــن من المضي قدمــاً«. كذلك يبدي 
الــوزراء اســتعداداً »للحــوار« مــن أجــل 
»إثراء« النص، إنما فقط في الهوامش من 

دون المسّ بجوهره.
وقال دوســوبت، الإثنين، خلال عرض 
تقني مطوّل »في كل مرة يسمح لنا تعديل 
بتحسين النص دون أن يعرقل العودة إلى 
التــوازن في عــام 2030 ولا يمــس بركائز 

الإصلاح، بالتأكيد سنكون منفتحين«.
لكــنّ هــذا لا يكفــي لإقنــاع معارضــي 
باســتثناء  الأحــزاب  كل   - الإصــاح 
اليمــن، الجمهوريــون - الذيــن يطالبون 
بــكل بســاطة بســحب المشــروع. ووعد 
المتمردة«)يســار(  »فرنســا  حــزب 
»بمعارضــة قويــة« بينمــا اقتــرح حــزب 
»التجمع الوطني« اليميني المتطرف إجراء 

»استفتاء« باعتباره »المخرج الوحيد«.
وتأمــل النقابــات من جانبهــا في رفع 
مســتوى التعبئــة. وحــذّر الأمــن العــام 
»للاتحاد العــام للعمل« فيليــب مارتينيز 
فــي  يكــون تواجدنــا  أن  »نأمــل  قائــاً: 
الشــارع أقــوى فــي 31« كانــون الثاني/ 
يناير، مشــدداً على أنــه »حتى ذلك الحين 
ســتكون هنــاك كل يــوم مبــادرات فــي 

الشركات والدوائر«.
أمــا زعيــم النقابــة الإصلاحيــة لوران 
بيرجيه فقد دان الأســلوب الذي اختارته 
الحكومة لدراســة مشــروع القانون الذي 
للضمــان  تصحيحيــة  موازنــة  قدّمتــه: 
الاجتماعي تســمح بالحدّ من النقاشــات 
ســاح  مناســبة  كل  فــي  واســتخدامها 
المــادة 49.3 التــي تتيــح للحكومــة تحمل 
مسؤوليتها وتبنّي نص دون الحاجة إلى 

تصويت في البرلمان.
وقــال لقنــاة »فرانــس 5« التلفزيونية: 
»لا يمكنكم أن تمرروا بهذه الطريقة النص 
المتعلــق بنظــام التقاعــد فــي هــذا المناخ 

الاجتماعي« المشحون.
وفرنســا هي إحدى الــدول الأوروبية 
التي يكــون فيها الســن القانوني للتقاعد 
الأدنــى، دون أن تكون أنظمة المعاشــات 

التقاعدية قابلة للمقارنة.
وفــي ألمانيا وبلجيكا وإســبانيا ســن 
التقاعــد هــو 65 عامــاً وفي الدنمــارك 67 
عاماً، وفقــاً لمركز الاتصــالات الأوروبية 
والدوليــة للضمان الاجتماعي، وهو هيئة 

عامة فرنسية.
وقررت الحكومة تمديد ســنوات العمل 
فــي مواجهــة التدهــور المالــي لصناديق 

التقاعد وشيخوخة السكان.
مشــروعها  عــن  الحكومــة  وتدافــع 
اجتماعيــاً«  تقدمــاً  »يحمــل  باعتبــاره 
خصوصــاً مــن خــال تعزيز معاشــات 

التقاعد الصغيرة.

وزير الخارجية الكويتي
يؤكد أهمية دعم المساعي لوقف 

إطلاق النار في أوكرانيا
■ الكويــت- د ب أ: شــدد وزير الخارجية 
الكويتــي ســالم العبدالله، علــى أهمية دعم 
المســاعي الدوليــة الرامية إلــى وقف إطلاق 
النــار وخفــض التصعيد لإيجاد حل ســلمي 
النزاعات  حل  بمبدأ  التزاماً  الأوكرانية،  للأزمة 
بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار 
بما يتوافق مع القانــون الدولي وميثاق الأمم 

المتحدة.
وجــدد  أمــس الاثنين، في اتصــال هاتفي 
مع وزيــر خارجية أوكرانيــا دميترو كوليبا، 
التأكيد علــى موقف الكويت حيال هذه الأزمة 
والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون 
الدولــي وميثاق الأمم المتحــدة، وتأكيد مبدأ 
ســيادة الدول واســتقلالها ووحدة وسلامة 

أراضيها وفق حدودها المعترف بها دولياً.
كما بحث مع نظيره الأوكراني آلية إيصال 
المســاعدات الإنســانية والإغاثية المقدمة من 
الكويت إلى الشعب الأوكراني، عبر التنسيق 
مع الهلال الأحمر والجهات المعنية في أوكرانيا 
الإنســانية  المســاعدات  تلك  وصول  لضمان 

لمحتاجيها في أقرب وقت.
أوكرانيــا تحيات  ونقل وزيــر خارجيــة 
الرئيــس والشــعب الأوكراني إلــى الكويت 
قيــادة وحكومة وشــعباً، معرباً عــن تقدير 
وامتنان بلاده لموقف الكويت حيال الأزمة في 

أوكرانيا.
كما أشــاد بدعم الكويت للشعب الأوكراني 
الصعيد الإنساني، ودعمها كذلك  خاصة على 
لــكل الجهود الدوليــة الرامية إلــى تخفيف 
المعاناة الإنســانية التي يعيشها جراء الأزمة 
ولمســاعيها الحميدة في ترسيخ دعائم حفظ 

السلم والأمن الدوليين.

احتجاجات ضد رئيس الوزراء في كوسوفو
■  كوســوفو- الأناضول: احتج أبناء شــهداء »جيش تحرير كوسوفو« على الرسالة 
التذكاريــة التي أصدرها رئيس وزراء جمهورية كوســوفو ألبين كورتي حول ذكرى مقتل 

السياسي البارز من صرب كوسوفو »أوليفر إيفانوفيتش«.
واجتمع المحتجون، الاثنين، أمام مبنى رئاســة الوزراء في العاصمة بريشتينا، مرددين 
هتافات ضد كورتي. وقال بيرات البكيري أحد منظمي الاحتجاج، إن التصريحات المتهورة 

والخطيرة ستواجه معارضتنا ومطالبتنا بالاستقالة.
وأفاد تفيك سيجديو، أحد المشــاركين في الاحتجاج، أن 3 من أفراد عائلته قتلوا على يد 
إيفانوفيتش في 14 أبريل/ نيســان 1999، ودعا رئيس وزراء البلاد إلى الخجل والاعتذار 

من رسالته.
ويشار أن كورتي كتب في رسالته التذكارية بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة إيفانوفيتش: 
»بصفتي شخصاً يعمل من أجل مستقبل مستقر لكوســوفو متعدد الأعراق، أتمنى أن تظل 
ذكرى أوليفــر إيفانوفيتش حية«. وإيفانوفيتش هو سياســي من صرب كوســوفو قتل 
 بعدما أطلق مجهولون النار عليه في مدينة ميتروفيتســا، شمالي كوسوفو قبل 5 سنوات.
وحكمت بعثة حكم القانون في الاتحاد الأوروبي )يولكس(، في يناير/كانون الثاني 2016، 
على ايفانوفيتش بالســجن 9 سنوات بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب بحق ألبان مدنيين 

في مدينة ميتروفيتسا عام 1999.

سلوفاكيا تتجه نحو انتخابات مبكرة في أيلول المقبل
■  براتيسلافا - د ب أ: اتخذت ســلوفاكيا خطوة جديدة صوب إجراء انتخابات عامة 
مبكرة بهدف إنهاء أزمة سياســية مستمرة منذ عام وتســببت في انهيار الحكومة الشهر 

الماضي.
ومن المرجح أن تجري ســلوفاكيا، الدولــة العضو في منطقة اليــورو والتي يبلغ عدد 
ســكانها 5.4 مليون نســمة، الانتخابات في أيلول/سبتمبر، حســبما قال رئيس الوزراء 

المؤقت إدوارد هيجر بعد مفاوضات مع شركائه السابقين في الحكم في براتيسلافا.
وفشــلت حكومة هيجر في تصويت على الثقة في كانون الأول/ديســمبر الماضي، بعد 
إخفاق الأحــزاب الحاكمة في الاتفاق على إجــراءات لكبح تأثير أزمــة الطاقة والتضخم 
المرتفع. وقالت رئيســة ســلوفاكيا زوزانا كابوتوفا إنها ستســمح لحكومة هيجر المؤقتة 

بالبقاء في السلطة بصلاحيات محدودة حتى الانتخابات، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وتظهر اســتطلاعات الرأي أن الحزبين اللذين يقودهما رئيســا الوزراء السابقان بيتر 
بيليغريني وروبرت فيكو هما الأكثر شعبية. وفي حين أن بيليغريني وهو الأوفر حظاً، كان 
غامضاً بشأن موقفه إزاء قضايا الاتحاد الأوروبي الرئيسية، فإن فيكو الذي تولى منصب 
رئيس الوزراء ثلاث مرات واضطر للاســتقالة عام 2018 فــي أعقاب جريمة قتل صحافي 
يحقق في جرائم فســاد، تعهد بوقف شــحنات الأســلحة إلى أوكرانيا وانتهاج سياسات 

تشبه سياسات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ألمانيا: اتهام 5 بالتآمر لاختطاف وزير الصحة والإطاحة بالحكومة
■  برلــن – رويترز: قال المدعــي العام الألماني، أمــس الاثنين، إن الادعــاء وجه تهم 
الخيانة العظمى إلى خمسة أشــخاص خططوا لاختطاف وزير الصحة وكانوا مستعدين 
لســفك الدماء من أجل الإطاحة بالحكومــة الألمانية. وقال الادعاء فــي بيان، إن الجماعة 
التي تشكلت في منتصف يناير/كانون الثاني 2022، حددت لنفسها هدفاً يتمثل في »تهيئة 
ظروف مشــابهة للحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنــف« على أمل الإطاحة بالحكومة 
والديمقراطيــة البرلمانية. وجاء في البيــان أن الجماعة أقرت بأن هــذا ربما كان ينطوي 
على حدوث خســائر في الأرواح. والخمسة رهن الاحتجاز منذ العام الماضي عندما كشفت 

السلطات لأول مرة عن تفاصيل تلك المؤامرة.
وحسب الادعاء، أجرى المشتبه بهم تحضيرات ملموسة على نحو متزايد وشكلوا فرعين 
منفصلين لجماعتهم، أحدهما عســكري والآخر إداري. وفي خطة تتألف من ثلاث خطوات، 
أرادوا التسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد واختطاف وزير الصحة 
كارل لاوترباخ وقتل حراسه إن تطلب الأمر، ثم تشكيل مجلس للإطاحة بالحكومة وتعيين 

زعيم جديد.

الكونغو: مقتل 23 مدنياً على الأقلّ في هجوم تبناه تنظيم »الدولة الإسلامية«
وكالات:   العربــي«-  لندن-»القــدس    ■
قُتــل 23 مدنياً على الأقل ليــل الأحد-الاثنين 
في هجوم نُســب إلى »القــوات الديمقراطية 
جمهوريــة  بشــرق  قريــة  فــي  المتحالفــة«، 
الكونغــو الديمقراطية، على ما ذكرت مصادر 

محلية.
وأعلــن التنظيــم في بيــان عبر حســاباته 
علــى تطبيــق تلغــرام، أنّ مقاتليــه هاجمــوا 
الأحــد قريــة ماكونغوي بالأســلحة، قبل أن 
يعمدوا إلــى حرق عدد من المنازل، في هجوم 
نســبه مســؤول محلّي إلى فصيــل »القوات 
الديموقراطيــة المتحالفــة«، الــذي يعــدّ أحد 

فروع التنظيم في وسط أفريقيا.
وقــال روجــر وانجيــف، رئيــس المجتمع 
المدني المحلي، إن »24 شــخصاً، بينهم ســت 
نســاء، قتلوا في اقتحام القوات الديمقراطية 
المتحالفــة« فــي قرية بمنطقة بينــي في إقليم 
شمال كيفو. وأشار النائب الإقليمي سعيدي 
باليكويشــا أثنــاء زيارته القريــة، إلى »مقتل 
23 شــخصًا«. ودعا إلى زيادة »عديد الجيش 
المؤهل والمجهز والمدرّب بشكل جيد« ليتمكن 

من »استباق هجمات العدو«.
وأشــار إلى أن مــن بين الضحايــا كان 17 
شخصًا »يشربون الجعة في حانة صغيرة«، 

مضيفــاً أن القــوات الديموقراطيــة المتحالفة 
»أعدمتهم جميعاً«.

كما أُحرقت ســبعة منــازل على الأقل وتم 
نهب ثلاث صيدليات و11 متجراً، في حين لا 
يزال عدد »المدنيين الذيــن نُقلوا إلى الأدغال 

مجهولًا«، بحسب وانجيف.
وأضاف: »نأســف على ذلك ونتســاءل: 
كيف يمكن قتل السكان على بعد أمتار قليلة 

من معسكر للجيش؟«.
وقال العقيد تشارلز أوميونغا، مدير إقليم 
بينــي، إن القوات المســلحة »تلاحــق العدو« 
الذي، حســب قوله، »يختبئ بين الســكان«. 

والقــوات الديمقراطيــة المتحالفــة، فصيــل 
مســلح يقدّمــه »تنظيــم الدولة الإســامية« 
على أنه أحــد فروعه في إفريقيا الوســطى، 
وهو أكثر الجماعات عنفًا في شرق الكونغو 

الديموقراطية.
ويعــود تاريــخ آخــر هجــوم نفّــذه إلــى 
15 كانــون الثاني/ينايــر عندما اســتهدف 
كنيســة، مــا أســفر عن مقتــل 14 شــخصاً 
أدرجــت   ،2021 عــام  وفــي   .20 وإصابــة 
قائمــة  علــى  الجماعــة  المتحــدة  الولايــات 
»المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة« المرتبطــة 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
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أصحاب سوابق
لــم تكن العودة للحكم بالنســبة لنتنياهــو مجرد هدف 
سياســي.. لكنها وفــق ما أكد جلال عارف فــي "الأخبار"، 
كانت ضرورة لكي تتوقف محاكمته، ولكي يتفادى الســجن 
هو وزوجته بتهمة الاحتيال والرشــوة، واستغلال النفوذ، 
ولهذا جمــع كل زعماء العصابات اليمينــن في حكومة هي 
الأكثــر تطرفا فــي تاريخ إســرائيل. وكان طبيعيا أن يكون 
الكثير من أعضاء هذه الحكومة من أصحاب السوابق »حتى 
في المقاييس الإســرائيلية« فنائــب نتنياهو ووزير الصحة 
والإســكان هو درعي المحكوم عليه بالحبس سنة مع إيقاف 
التنفيذ، وهو حكم مخفف بســبب اعترافــه بجرائم احتيال 
مالي، والوزيــر الأخطر بن غفير، مُدان أكثــر من مرة بتهم 
التحريض على الفلســطينيين والمطالبة بقتلهم جميعا »وهو 
الآن الُمتحكــم في شــؤون الضفــة الغربية والفلســطينيين 
داخل إســرائيل«.. وهذه مجرد »عينة« مــن حكومة إنقاذ 
نتنياهو، ورغم اســتغلال الأغلبية اليمينية في »الكنيست« 
لتمرير قوانين جديدة تسمح بضم درعي، وتعطي السلطات 
الواســعة للمتطرف الفاشــي بن غفير، وتفتح الباب لتغيير 
النظــام القضائــي، فــإن المعارضة تصاعدت ضــد حكومة 
أصحاب السوابق.. لم يعد الخطر على الفلسطينيين وحدهم، 
بل أدرك الإســرائيليون جميعا أن اليمين الفاشي سيقودهم 
إلى الكارثة. وللأســبوع الثاني على التوالي، خرج عشرات 
الآلاف في مدن إســرائيل يتظاهرون ضد الحكومة، وفي تل 
أبيب فقط تجاوز عدد المتظاهرين المئة ألف متظاهر. وكان قد 
ســبق ذلك حكم المحكمة العليا ببطلان توزير درعي لتصبح 
المعركــة مفتوحة بــن حكومة نتنياهو، والقضــاء، مدعوما 
مــن المعارضــة والجيش والشــرطة. أمريــكا التي تحفظت 
منذ البداية علــى توزير متطرفين موضوعــن على قوائمها 
للإرهاب، أرسلت مستشار الأمن القومي سوليفان، لإسرائيل 
قبل أيام، وســيعقبه وزيــر الخارجية بلينكــن، قبل زيارة 
نتنياهو لواشــنطن الشــهر المقبل. واشنطن لا تريد أزمة مع 
نتنياهو، لكنها أيضــا لا تريد تصعيدا في المنطقة. ونتنياهو 
يحاول اســتغلال قضية النووي الإيرانــي، لكنه يعرف أنه 
لا يســتطيع التحرك إلا في حماية أمريكا وسيكون عليه أن 
يدرك أن غالبيــة اليهود الأمريكيين لا يمكــن أن يكونوا مع 
من وضعتهم واشنطن نفسها في قوائم الإرهاب في حكومته 

الآيلة للسقوط، والقادرة على تفجير الموقف في أي وقت.

حلمنا الكبير
ســعى عماد الدين حســن في "الشــروق" للإجابة 
على السؤال الذي يشغل بال الملايين: هل سيشهد الجيل 
الحالي حلا عادلا للقضية الفلسطينية؟ هذا سؤال يكرره 
كثيــرون، والإجابة تختلف من شــخص لآخر ومن جهة 
لأخرى، حســب الزاوية التي يقف فيهــا أو ينطلق منها. 
المتشــائمون وصــاروا كثيرين في المنطقــة العربية هذه 
الأيــام يقولون، إننا نعيش أســوأ أيام القضية وأســوأ 
أيام الانقســامات العربية. يقول هــؤلاء أيضا إن غالبية 
الــدول العربية التي أقامت علاقات مؤخرا مع إســرائيل 
لم تفكر حتى في طلب الحصول على ثمن لهذه العلاقات، 
حتى مثلا تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، 
وبالتالي فإن إسرائيل لم تعد مشغولة برد الفعل العربي، 
لأن بعض الــدول صــارت تتعامل معها كدولــة عادية، 
فــي مواجهة قوى أخــرى تتربص بالمنطقــة مثل إيران. 
المتفائلون يقولون إن الصورة ليســت قاتمة كما يتصور 
المتشــائمون، والقضية الفلسطينية التي صمدت أمام كل 
التحديــات منذ النكبة عــام 1948، بل قبلها بســنوات 
قادرة على الصمود وتحقيق هدفها إن آجلا أم عاجلا. هم 
يقولون إنه وفي عز انشغال الحكومات العربية بمشاكلها 
وهمومهــا الداخليــة، فإن الشــعب الفلســطيني صمد 
بصدوره العارية وتمكن من إفشال المحاولات الإسرائيلية 
كافة، لتهويد كامل الأراضي الفلسطينية، وكذلك التصدي 
للاعتــداءات المتكررة التي يشــنها الاحتلال على غزة أو 
مدن الضفة. لكن المتشــائمين يقولون إن ما ســبق كلام 
جميل ويصلح للموضوعات الإنشــائية فقط، لأن الواقع 
على الأرض يقول إن إســرائيل تقضــم كل يوم المزيد من 
الأراضى وتهودها، وإن الاســتيطان ينتشــر كالسرطان، 
وبدلا من المقاطعة العربية الســابقة، فإن عددا من الدول 
العربية أقامت علاقات مع إســرائيل، من دون أن تضغط 
عليها للحصول ولو على الحد الأدنى من الثمن السياسي 

لصالح الشعب الفلسطيني.

قنبلة فلسطينية
ويواصــل عمــاد الديــن حســن كلامه، فــي تقدير 
المتشــائمين فإن الزمن ليس في صالح الحقوق المشروعة 
للشــعب الفلســطيني، لأن إســرائيل تغير الوقائع على 
الأرض وتحصــل علــى المزيد مــن الاعترافــات العربية 
الرســمية، بل الشــعبية حينما زارت وفود أهلية عربية 
فلسطينية المحتلة في الأعوام الثلاثة الأخيرة. المتفائلون 
في إحراز الحلم الفلسطيني يقولون، إن الزمن هو العدو 
الأول للمشــروع الصهيوني في المنطقة، إسرائيل يرعبها 
تزايــد التعداد الســكاني للفلســطينيين داخــل وخارج 
فلسطين، بل داخل حدود أرض 1948، والقنبلة السكانية 
الفلسطينية ســوف تنفجر في وجه إسرائيل إن آجلا أم 
عاجلا، وحتى إذا أصرت إســرائيل على وأد حل الدولتين 
فسوف تكتشف قريبا أن عدد السكان العرب الفلسطينيين 
صار أكبر من عدد الســكان اليهود الإسرائيليين. يضيف 
المتفائلون أن أفضل استفتاء طبيعي وتلقائي حدث أثناء 
كأس العالــم الأخير في الدوحة، حينما عبّرت الشــعوب 
العربية داخل الملاعب، وفي الشوارع القطرية المختلفة عن 

تضامنها الفطري مع القضية الفلسطينية، حينما قاطعوا 
الإســرائيليين الذين وفدوا للدوحة. والإســرائيليون هم 
الذين لاحظوا ذلــك في كل وضوح وانعكس على كتابات 
الإعلاميين منهم. يقول المتشائمون إنه طالما هناك خلافات 
عربية عربية، وفلســطينية فلســطينية فــا يرتجى أي 
أمــل قريب لحل القضية، وإنه لا يعقــل أن نطالب العالم 
بالتضامــن معنا فــي قضيتنا، في حين أننا منقســمون، 
خصوصا بــن فتح وحماس. لكــن المتفائلين يقولون إن 
كل حركات التحرر شــهدت انقسامات عديدة وصلت إلى 
الاشــتباكات العسكرية، لكنها سوف تنتهي طال الزمن أم 
قصر. وظني أن الصورة تقول بوضوح إنه من دون توفر 
الشروط الموضوعية العربية الأساسية فإن إسرائيل هي 

الكاسب الأكبر حتى هذه اللحظة.

حكومة تشبه البرلمان
يتســاءل صبري الديب في "فيتو": لا أدري إلى متى 
سيســتمر نواب الشــعب والحكومة منفصلــن عن واقع 
الشــارع المصري، وكأن أعضاءهما يعيشــان في مالطا، 
ولا يشعران بحجم الكســاد وانعدام فرص العمل وحالة 
التردي الحياتية التي يعيشــها المصريون، بسبب تخبط 
التشــريعات والقــرارات التي يتم تمريرهــا، دون أدنى 
دراســة لمردودها على الشعب. فمنذ شهور قليلة، تحركت 
الحكومة بعد أن بحت أصواتنا وأرســلت لمجلس الشيوخ 
بمشروع تعديل على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 
وشــروط البناء الجديدة التي أصدرتها قبل عدة أعوام، 
بهدف علاج البنود المجحفــة التي أوقفت بموجبها حركة 
البناء في مصر، وألقت بنحو 15 مليون عامل في قطاعي 
البناء والتشييد إلى طابور العاطلين، وحرمت البلاد من 
مليــارات الجنيهات كانت تشــكل رقمــا ضخما في دورة 
رأس المال في الســوق المصري ســنويا. غيــر أن النواب 
والحكومة لم يســتوعبا بعد حقيقة الأزمــة الاقتصادية 
التي تعيشها البلاد، ولاســيما بعد أن اضطرت الحكومة 
تحت ضغط التضخم إلى إصدار شــهادات بفائدة %25 
ســحبت بموجبها مــا يزيد عن الـ300 مليــار جنيه من 
أموال المصريين، ســوف تنعكس بســلب أكبر على دورة 
رأس المال في الأسواق، وستظهر آثارها في صورة كساد 
وضعف أكبر للقوى الشرائية وانعدام لفرص العمل خلال 
الأسابيع المقبلة. وبدلا من أن يبادر النواب والحكومة إلى 
منح قبلة الحياة للأســواق، ومنــح مرونة أكبر في بنود 
القانون رقم 119 لســنة 2008 والشــروط التعجيزية 
التي منعت البنــاء، وفتح الطريق لضــخ أموال وفرص 
عمل من خلال تســهيل عمليات التشييد، قامت الحكومة 
بإرســال مشــروع التعديلات الجديدة لمجلس الشيوخ، 
دون أن تدخل عليها أي تعديلات جوهرية، وانتهت لجنة 
الإسكان في المجلس من مناقشتها أيضا دون أن تدخل أي 
جديد، وباتت الآن على وشك العرض والموافقة عليها من 
المجلــس، ليبقى الوضع على ما هــو عليه وعلى المتضرر 
إلقاء نفسه في البحر. المحزن أن لا الحكومة ولا النواب قد 
راعيا الحالة الرثة لملايين العمالة العاطلة، ولا كم الأموال 
المجمدة في أراضي البناء منذ سنوات، التي من الممكن أن 
تعيد الحياة للسوق المصري، واكتفيا باختزال التعديلات 
فقط في مد ســريان رخصة البناء إلى 3 سنوات بدلا من 
عام، في حين أن شــروط البناء تمنع المواطن من إصدار 

تراخيص من الأساس.

سؤال محير
ســؤال مهم، أمام انفلات أسعار الأســمدة والدواجن 
والبيــض واللحــوم طرحــه محمــد حســن البنــا في 
"الأخبــار": أين علمــاء مصر في الزراعــة والاقتصاد، 
وأين الفــاح المصري، الذي علم الدنيــا الزراعة وإنتاج 
الثروة الحيوانية والداجنة؟ للأســف الــكل يتفرج أمام 
الأســعار المجنونة التي تضرب الأســواق. كيف نستورد 
السماد من الخارج بالعملة الصعبة، التى أصبحت نادرة، 
ونحــن لدينا المواد الخام لصناعة الســماد. وكانت لدينا 
مصانع أســمدة؟ أعلم أن في مصر مراكز مهمة في البحث 
العلمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، 
وأنهــا تمتلك من العلماء ما تفتخر فيــه مصر في العالم. 
لكنــي أراهم عاجزين عن وضع الحلول للأزمات الغذائية 
التي يمر بها شــعبنا الطيب. وأعلم أيضا أن هناك مشكلة 
رئيســية تعوق الحلول الناجحة، ويتسبب فيها المواطن 
في الزيادة غير المحســوبة في السكان. لكن تفاقم الأزمة 
يحتــاج إلى حلول علمية حاســمة، لوقــف التدهور في 
صناعة الأســمدة محليا، ووقف انفلات الأسعار في شكل 
مبالغ فيه. أضم صوتي لصوت النائب محمد عبدالله زين 
الدين أمين حزب مســتقبل وطن فــي محافظة البحيرة، 
الذي تقدم بطلب إحاطة للحكومة بشــأن ارتفاع أســعار 
الدواجن بشكل غير مســبوق، على الرغم من الإفراجات 
الجمركية عن الأعلاف. ورغم الانخفاض الكبير في أسعار 
الأعلاف، إلا أن أســعار الدواجن في ارتفاع مستمر بشكل 
يومي. وهو الأمر الذي بات صعبا على عدد كبير من الأسر 
المصرية. بينمــا يقول الدكتور عبدالعزيز الســيد رئيس 
شــعبة الثروة الداجنــة في اتحاد الغــرف التجارية في 
المزرعة ســعر الدواجن 57 جنيها للكيلو. أما في المحلات 
فيتراوح ســعر كيلو الدواجن ما بــن 62 جنيها إلى 65 
جنيها، وأصحح له أن الأسعار قفزت إلى 70 جنيها لكيلو 
الفــراخ، ومن 99 إلى 150 جنيهــا لطبق البيض. يرجع 
الســيد ذلك إلى ارتفاع الأعلاف بقيمة 1500 جنيه، سعر 
طن علف الدواجن وصل إلى 21 ألفا و500 جنيه، وسعر 
طــن ذرة الصويا يتراوح ما بــن 28 إلى 29 ألف جنيه. 

واستمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج للصناعة.

حروف قاتلة
بعــض الحروف قــد تكون قاتلــة على حــد رأي أبو 
السعود محمد في "الوطن": عندما تكون هذه الحروف 
أمانة علمية ومهنية وإنسانية. بعض الحروف لا يمكن أن 
ننظــر إليها ككل الحروف التي تمر بنا في حياتنا، خاصة 
عندما تتعلق بحياة إنســان اســتأمننا على حياته، جاء 
إلينا مســتجيرا من الألم. حروف قاتلــة يكتبها كل يوم 
أشــخاص من المفترض أنهم يحملون فــي أعناقهم أمانة 
الطــب، يكتبونها في أوراق وصفة الدواء "الروشــتة"، 
دون أي مبــالاة بما ســيحدث للمريض الذي اســتأمنهم 
على حياته. كنت مع صديق يعمل في إحدى الصيدليات، 
عندما حاول صيدلي أن يفك رموز روشــتة لشــاب يمني 
يصطحــب والده الــذي جاء بــه للعلاج فــي القاهرة. 
اســتعان الصيدلي بأصدقائه في الصيدلية دون جدوى، 
فلم يجد أمامه إلا أنه أخبر الشاب أن هناك بعض الأنواع 
من الــدواء المكتوب غير موجودة فــي الصيدلية. عندما 
خرج الشاب ووالده سألت الصيدلي عن الأمر، فأخبرني 
أنهم لم يستطعوا قراءة بعض أنواع الأدوية المكتوبة في 
الروشــتة، فلجأوا لاختلاق قصة عدم وجود الدواء بدلا 
من القيام بصــرف دواء لا يقصده الطبيب. وأخبرني أن 
هناك كثيرا من ضحايا الروشــتات المكتوبة بخطوط غير 
مفهومة للأطباء، أحدهم كان يعاني من الإمساك، فكتب له 
الطبيب "لاكسين laxin" على أن يأخذه 3 مرات يوميا، 
 "lanoxin لكن الصيدلية صرفت له دواء "لانوكســن
وهو دواء خطير يســتخدم لعلاج القلب، وجرعته قرص 
واحــد يوميا، وليــس 3 مرات يوميا كعلاج "لاكســن" 
الملين، فكانت النتيجة موت الشاب بسبب ما كتبه الطبيب 
بخــط غير واضح، مســتهينا بالأمر مســتعجلا من أجل 

الكشف على مريض آخر.

ضحايا سوء الخط
كثير من الأدوية المتشابهة سواء في النطق أو الكتابة 
أو حتى الشــكل والتغليف، التــي يجب فرزها في رفوف 
مختلفة، والتأكد من عدم صرفها إلا بآليات معينة لضمان 
عدم صرفها بشــكل خاطئ كما أوضح أبو السعود محمد: 
هناك الكثير من التشــابه في أنواع الأدوية التي يختلف 
اســتخدام كل منها، وتختلف آثــاره الجانبية، وعلاقته 
بالأمراض الآخري في جســم الإنسان، ومنها على سبيل 
المثال دواء مرض الســكري "أماريــل Amaryl" الذي 
 ،"Reminyl يتشــابه مع اســم دواء الزهايمر"ريمنيل
ودواء الترامــادول المخدر، الذي يتشــابه في الاســم مع 
البانــادول خافض حرارة، وكذلك هناك flutac مســكن 
للألم، الذي يمنع تناوله في بعض حالات أمراض المعدة، 
ويتشــابه اسمه مع دواء famotac الذي يعالج أمراض 
المعــدة. المعهد الوطنــي لكلية أطباء الولايــات المتحدة، 
كشــف أن هنــاك 7 آلاف شــخص يموتون ســنويا في 
الولايات المتحدة، بســبب أخطاء صرف روشتات أدوية 
مكتوبة بشــكل غير واضــح أو مفهــوم، ونصف مليون 
آخــرون يصابون بأمــراض جديدة بســبب تناول دواء 
خطــأ. وإذا كان الأمر كذلك فــي الولايات المتحدة، فكيف 
تكون أرقام المتضررين موتا أو إصابة بســبب شخابيط 
أطبــاء مصر، التي يعجز الصيادلة عن فك شــيفرتها من 
الحــروف القاتلة.. ليس هناك مــا يمنع من وقف عمليات 
القتل المتكرر بسبب خطوط الأطباء غير المفهومة، أو على 
أقل تقديــر إنقاذ ما يمكن إنقاذه مــن إصابة المرضى من 
أمــراض جديــدة، ونحن نعيش في عالــم رقمي، خاصة 
مع اســتعانة كثير من الصيدليات بغيــر الحاصلين على 

بكالوريوس الصيدلة.

الدين لله
كعادته دائما يهوى مصطفى عبيد في "الوفد" السير 
في دروب غير مأهولة: الديــن ليس قوالب صماء، ليس 
طقوســا مُعتادة، وليس قيودا على العقل تمنعه أن يُفكر 
ويتدبــر ويبحث. يقول الله تعالى في ســورة العنكبوت 
آية 20 »قُلْ سِــيرُوا في الأرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 
ءٍ  هَ عَلَى كُلِّ شَــيْ شْــأَةَ الآخِرَةَ أن اللَّ هُ يُنشِــئُ النَّ ثُمَّ اللَّ
قَدِيرٌ. يلتقط المفكر المصري عيســى بيومي، الآية السابقة 
ليُحلق في ســاحة البحث واستنطاق العلم لبيان حقيقة 
الوجود الإنســاني ومدى قدرته علــى التطور، من خلال 
كتاب جديــد صدر مؤخرا عن دار غراب للنشــر بعنوان 
»الدين في مستقبل البشرية«. يكشف الكتاب أن البحوث 
العلميــة المتطورة انتهت إلى أن حدثــا عظيما جرى قبل 
13.7 مليار ســنة أطلق عليه الانشــطار الكبير، أدى إلى 
نشوء الكون، ثم تكونت الأرض قبل أربعة مليارات سنة، 
وانطلق الإنسان الأول الأقرب شبها بنا عليها قبل ثلاثمئة 
ألف ســنة. ويرى مؤلف الكتاب أن علينا ألا نقيم حاجزا 
للتعارض بين رواية العلم لأصل الكون وتطوره، والأديان 
عموما وما قدمه مفســروها من تصورات، وأن نترك لكل 
منهما مساره المفترض في منفعة البشرية. فالعلم مسؤول 
عن المادي والمحســوس، والأديان مســؤولة عن الروحي 
لدى الإنســان، لذا فإن على الخطاب الديني أن يأتلف مع 
العلم ويألف قيادته للبشرية نحو مستقبل أفضل. ويقول 
مؤلف الكتاب »إن العلم اســتنتج نظرية لنشــأة الكون 
تعتمــد على الملاحظة، وهو لم يلجــأ للخيال ليقدر أعمار 
النجوم والمجرات، وإنما أجرى تقديراته الزمنية بقوانين 
ثبتت دقتها، وتتبع النجوم بمناظير شديدة التطور آخرها 
تليســكوب جيمس ويب الذي يبعد 1.5 متر عن الأرض. 
وحين يأتلف العلم مــع هذه النظرية فهو يأتلف مع واقع 
لا يمكن نكرانه ونتائج تؤكدها الحسابات الدقيقة وليس 

بالضرورة أن يهدم ذلك تفســير الأديان لنشأة الكون، أو 
يطلب الحيلة في تأويلها، لأن النصوص المقدسة تخاطب 
وجدان المؤمن بينما حقائق العلم تخاطب عقله، ولا يمكن 

لإنسان أن يكون إنسانا إلا في روحه وجسده«.

نعمة الإيمان
يرى عيســى بيومي، الذي احتفى بــه مصطفى عبيد، 
الــذي جاب قارات العالم متدبــرا ومحللا، أنه ينبغي أن 
لا نقــرأ نظرية دارون للتطــور باعتبارها إنكارا للخالق، 
أو جحــودا للدين. فقد أثبــت التحور الجيني وجود كود 
جينــي موحد لكل الكائنات من إنســان وحيوان ونبات. 
وفي تصــوره، أن التطور العلمي أزاح من المســلمات ما 
انتمــى خطــأ إلى الدين، وهــو ما يجــب أن تتآلف معه 
الأديان، ليس بإقحام التفســير الديني على نتائج العلم، 
وإنما بفهم نتائج العلم وقبولها وتقديرها كنتاج بشــري 
يســتوجب بعدا أخلاقيا مرشــدا يقدمه الدين. لكن يبقى 
الســؤال المهم: كيف يمكن إنجاز ذلك. ويجيب المؤلف في 
كلمتين »ثورة في التعليم«. لقد اختلف العالم تماما خلال 
القرن الواحد والعشرين عما كان قائما منذ عشرة قرون، 
فزاد عدد البشــرية مــن 400 مليون نســمة إلى ثمانية 
مليارات نسمة، أي عشرين ضعفا، واكتشفت ثلاث قارات، 
وقامت أربع ثورات صناعية غيرت حياة الإنسان، ورغم 
كل ذلــك تهدد دولة عظمى جارتها باســتخدام الســاح 
النووي معهــا، ويرتفع الإنفاق العســكري العالمي طبقا 
لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام إلى 2.1 تريليون دولار. 
ويعنــي كل ذلك أننا في حاجة ماســة للأديان باختلاف 
معتنقيها ليس من باب المنافســة والمقارنة، وإنما من باب 
الاتفاق الإنســاني على القيم الثابتــة التي لا تتغير مثل 
إغاثــة الجوعى والمرضى والفقــراء، والحفاظ على حياة 

البشر، ونبذ العنف ومكافحة الفقر. والله أعلم.

للبقاء أحياء
أن تســأل أحد التجار لماذا ترتفع الأســعار ولماذا هذا 
الغلاء؟ ســؤال من وجهة نظر أشرف عزب في "الوفد" 
ليس بالهين، ويتطلب منك شــجاعة كافية لتسأله.. لماذا؟ 
لأنك ببســاطة لا تأمن عواقب اتهام، أو مجرد »التلميح«  
بالجشــع لأحدهم، وإذا اســتجمعت قواك وطرحت هذا 
السؤال، تجد الإجابة شــافية وقاطعة وبالفم »المليان«: 
»مالناش ذنب.. مش بإيدي.. روح شــوف مين السبب«، 
هــذه الثقة في الإجابة قد تضيــع عليك فرصة الفضفضة 
و»التنفيس« سرا أو جهرا أو همسا بالحسبنة عليه، هذا 
الغــاء الذي تراه ضعه في كفــة، وضع رغيف الخبز في 
الكفة الأخرى، خصوصا بعد مبادرة وزارة التموين بطرح 
فكــرة بيع العيش المدعم بســعر التكلفة عن طريق كارت 
الشحن لمحاربة ارتفاع سعر الرغيف السياحى، لتعود إلى 
أذهاننا حزمة من الأسئلة.. متى تنتهي أزمة رغيف الخبز؟ 
متى يمكن أن يحصل المواطن بشكل بسيط دون تعقيد أو 
عناء على هذا الرغيف.. متى يمكن أن نحذف هذه الأزمة 
مــن قاموس حياتنــا ودفاتر همومنا اليوميــة؟ ولماذا لم 
تستطع الحكومات على مدار تاريخ طويل أن تقضي على 
هذه المشــكلة؟ أهو القضاء والقــدر، أم هو المكتوب علينا 
والمســطور على جبين كل منا؟ هل باتت هذه الأزمة جزءا 
من هويتنا يجب الحفاظ عليها، وأصبحت شــعلة مقدسة 
مها لمن بعدها؟ طوفان من الأسئلة  تتسلمها الأجيال وتسلِّ
قد يطيح بعقلــك الباطن والواعي في انتظار حل، وليس 
فــي انتظار إجابات من أســاتذة النظريــات الاقتصادية 
وفلاسفة التبرير والتنظير وسياسة »الشلولو« لمواجهة 
الأزمات، تجربة وزارة التموين الجديدة، وصفها البعض 
بأنها تجربة فريدة من نوعها، وقبل التفاؤل أو التشــاؤم 
أو الحكــم على هــذه التجربة قبل تطبيقهــا، يوجد عدد 
من الأســئلة التي يجب طرحها من واقع الحياة اليومية 
لتضــاف إلــى أخواتها من الأســئلة الســابقة. أول هذه 
الأسئلة: هل ســتقضي هذه الكروت على طوابير الخبز؟ 
أم أنها ســتزيد من وطأتها، وستشهد المخابز زحاما أكثر 
ممــا هو موجود، مــا يزيد من فرص حدوث مشــاجرات 
ومشــاحنات أمام المخابز. السؤال الثاني: يشكو الناس ـ 
أحيانا كثيرة ـ من أن حصة »العيش« الموجود في المنافذ 
»الأكشــاك« المخصصة لتوزيع الخبز المدعــوم لا تكفي، 
حيث تنفد هذه الحصة في غضون ســاعتين على الأكثر، 
فهل ســتقوم الوزارة بزيادة إنتاج عدد الأرغفة، لمن سبق 

أن حجز مكانا في الطابور.

معارك افتراضية
أكد الدكتــور وحيد عبدالمجيد في "الأهرام"، أن حظرُ 
تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزة الهواتف والحواســب 
الآلية في المؤسســات الرســمية ليس الإجراء الأمريكي 
الأول ضد هذا التطبيق. والمعركةُ القانونيةُ التي تخوضُها 
إدارةُ شــركة بايت دانس المالكةُ لهــذا التطبيق ضد هذا 
الحظر ليســت الأولى أيضــا. فقد ربحت معركة ســابقة 
ضــد قرار وزارة التجــارة الأمريكية في ســبتمبر/أيلول 
2020 بحظر التطبيق بشــكلٍ كامل في الولايات المتحدة، 
بالتوازي مع ضغوط مورســت ضد شــركة بايت دانس 
لتبيع عملياتها إلى إحدى الشــركات الأمريكية، وتحديدا 
إلى شــركة مايكروسوفت أو شــركة وولمارت، ولكن لأن 
القانون فوق الجميع هنــاك، فقد أوقفت محكمة ُفيدرالية 
في ولاية فيلادلفيا قرار الحظر في نوفمبر/تشرين الثاني 
من العام نفســه. غير أن معركة تيك توك الراهنة أصعب. 
فقرارُ الحظر محصورُ في المؤسسات الرسمية، الأمر الذي 
قد يجعله قرارا سياديا. ولهذا يصعبُ تصور أن يربح تيك 

توك المعركة هذه المرة، خاصة في غياب دعمٍ مجتمعي له، 
لأن الحظر لا يشــمل الأفراد ومؤسسات المجتمع، بخلاف 
المعركة الســابقة التي انضم إليها عــددُ كبيرُ من المثقفين 
الأمريكيين. وربمــا لا تكونُ المعركــةُ الراهنة آخر معارك 
تيك توك في الولايات المتحدة، فالقلقُ من سرعة انتشاره 
يــزداد، وقد يدفعُ إلى إجراءاتٍ تاليــة ضده. صحيحُ أن 
عدد مســتخدميه ما زال في حدود نصف من يستخدمون 
أهم منافســيه في أمريكا )يوتيــوب(. ولكن هذه المقارنة 
يغيــبُ عنها عمرُ كلٍ من التطبيقــن. فقد أصبح تيك توك 
متاحا في أنحاء العالم منذ أغسطس/آب 2018 فقط، بعد 
إطلاق نســخته الصينية )دوين(، فــي حين أن يوتيوب 
موجود منذ 2005. ويعني هذا أن نمو تيك توك أســرع، 
فبعد أن كان عددُ مستخدميه أقل من 300 مليون شخص 
فقــط في 2020، وصل في العــام الماضي إلى نحو مليار 
مُســتخدم، حســب تقرير النظرة العامة الرقمية العالمية. 
ومن الطبيعي أن تقلق الســلطاتُ الأمريكية عندما يشملُ 
هذا النمو توســعا في اســتخدام التطبيــق في الولايات 
المتحــدة، خاصة أن أغلــب مســتخدميه )نحو %80( 
تتراوحُ أعمارُهم بــن 16 و25 عاما، بما يعني أن جانبا 

مهما من المستقبل يُصنعُ فيه، وبواسطته.

مبروك للأشقاء
لكل انتصار كمايقول ياسر ايوب في "المصري اليوم" 
فرحته ولكل خســارة مرارتها.. ورغم ذلك لا تتشابه في 
كرة القــدم الانتصارات أو الخســائر.. فهناك انتصارات 
بفكر مــدرب وأقدام لاعبين وأخرى تصنعها وجوه أتعبها 
الحــزن واحتاجت للفرحة وعيون أوجعها البكاء وأرادت 
أن تبتسم.. وهناك هزائم يتحملها مدرب بسوء اختياراته 
وقراراته وأخرى لأن المواجهة لم تكن مع فريق ثان داخل 
الملعب، إنما أرض ونخيل وتاريخ يبقى جميلا، رغم ما فيه 
مــن دماء وعذاب ومخاوف.. وبهذا القانون الكروي.. فاز 
منتخب العراق بكأس الخليج يوم الخميس الماضي، ليس 
لأنه كان الأفضل والأقوى.. ولم يخســر منتخب ســلطنة 
عمان المباراة النهائية نتيجة أخطاء مدرب ولاعبين.. ولم 
يكــن العراقي مناف يونس هو الذي ســجل هدف الفوز 
والكأس في الوقت الضائع من الشــوط الإضافي الثاني.. 
لكنهــم كانوا آلاف العراقيين، ســواء الذيــن امتلأت بهم 
مدرجات اســتاد جذع النخلــة، أو الذين لم يجدوا مكانا 
داخل الاستاد فوقفوا خارجه يحلمون بانتصار يريدونه 
وفرحة يحتاجــون إليها.. وجاء الانتصار وكانت الفرحة 
وأصبح العراق من جديد بطلا خليجيا بعد غياب طال 35 
عاما، شهد العراق خلالها الكثير من الحروب والصراعات 
والمخــاوف والأحــزان.. ويتحقق ذلك في اســتاد يحمل 
اســم جذع النخلة في مدينة البصــرة.. وكان ذلك يعنى 
الكثير جدا تاريخيا وإنســانيا للعراقيــن قبل أي معان 
كرويــة.. فجنوب العــراق كان أول أرض تــزرع النخيل 
حسب شــهادة العالم الإيطالي أوداردو بكاري.. واعتاد 
النخيــل، منذ مئات الســنين، أن يكبر فــي البصرة حتى 
يكاد يلامس سماءها.. وعرف البابليون 365 فائدة لتمر 
نخيلهم وتضمنت قوانين حمورابي عقابا شــديدا لكل من 
يقطع نخلة.. وإذا كانت البصرة حين بنت هذا الملعب في 
2013 وأطلقت عليه جذع النخلة اعتزازا بنخيلها.. فكرة 
القدم العراقية كانــت دوما كالنخيل.. الصلابة والإصرار 
على البقاء حتى أصبحت الكرة العراقية إحدى الحكايات 
الاســتثنائية جــدا والجميلة جدا في كتــاب تاريخ هذه 
اللعبــة في العالم كلــه.. فنادرا ما تنجح كــرة القدم في 
توحيد بلد، أراد أعداؤه وبعض أهله تمزيقه مثلما نجحت 

كرة القدم في توحيد العراقيين. 

الماء حياة القلوب
نصائح مهمــة يقدمها محمــد إبراهيم بســيوني في 
"المصــري اليوم": يتســبب البرد في تقلــص الأوعية 
الدموية. هــذا يمكن أن يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر 
الإصابة بالنوبات القلبية والســكتة الدماغية. يمكن أن 
تتفاقــم الذبحة الصدرية، أو ألم الصدر بســبب أمراض 
القلب التاجية، في الشــتاء تنقبض الشــرايين التاجية 
في البــرد، ويكثر الموت المفاجئ، ومن أحد أســباب ذلك 
قلة شــرب الماء، بل يكاد ينعــدم عند البعض ما يضعف 
الدورة الدموية في الجســم ويكثر الأكل مع قلة شــرب 
الماء فتتكدس الدهون في الشــرايين. نصيحة من طبيب 
لا بــد من شــرب لترين ونصف اللتر يوميــا مع التركيز 
على الشــرب في الأوقات الثلاثة، كالتالي: قبل النوم، ما 
يســاعد على الوقاية من الســكتات القلبية. في الصباح 
على الريق ما يساعد على طرد كميات هائلة من السموم 
وطــرد الأملاح الزائدة والبروتينــات والدهون الزائدة. 
قبل الأكل ما يســاعد على تقليــل الأكل فينعكس إيجابا 
علــى صحتك. ممارســة الرياضة في الجــو البارد خطر 
ولتعرف أنك لا تشرب الكمية الكافية من الماء، الإحساس 
بالتعب والإجهاد ســريعا - شــحوب الوجــه، وانعدام 
الحيوية والنضارة نتيجة جفاف الجلد وظهور التجاعيد 
والبقــع - زيادة مســتوى التوتر والانفعــال ـ الصداع 
والدوخة وضعف التركيز وربما الشــعور بالبلادة ـ آلام 
بالمفاصل نتيجة تيبس المفاصل وخشــونة الغضاريف ـ 
قابلية زائدة لتجمع الدهون تحت الجلد )الســلوليت( ـ 
ضعف الدورة الدموية وبرودة الأطراف ـ عســر الهضم 
والانتفــاخ وعدم الانتفاع من الطعــام ولمعرفة كمية الماء 
اللازمة لجســمك اضرب وزنك في 30 )ثم اقســم الناتج 
على 1000( لتحصل على عدد اللترات اليومية المحتاجة، 
أو اقســم الناتج على 250 مل لتحصل على عدد الأكواب 

اليومية.

تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية يعزز التفاؤل بقرب ساعة الخلاص... الشعوب مع القضية والأنظمة مع مصالحها

الأهلي يقدم 3 بلاغات ضد منصور... والبحث عن بديل لمدرب الأبيض... وموسيماني أبرز المرشحين
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بــدأت حكومــة الدكتور مصطفــى مدبولي تســترد 
أنفاســها إثر عودة ما يعرف بالأموال الساخنة للتدفق 
مــن جديد، ورغــم اعتــراف وزيــر المالية محمــد معيط 
مؤخــرا بــأن لجــوء الحكومة لتلــك القــروض قصيرة 
الأجــل مثل خطيئــة لا يمكن اللجوء إليها مســتقبلا، إلا 
أن الحكومــة تعثرت في أول اختبــار تتعرض له، حيث 
اضطرت تحــت ضغط ثقــل الديون المكبلة بهــا للعودة 
للأســلوب القديم الذي تســبب في تراكــم الديون على 
كاهــل الخزانــة العامــة. وبدورهــا شــددت الدكتورة 
عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياســية 
الســابقة، على ضرورة عدم الاعتماد بشــكل أساســي 
علــى الأموال الســاخنة فــي الاقتصــاد والاســتثمار، 
لاســيما مع مخاطرهــا على الســوق، في الخــروج من 
الســوق بالأموال فــي أي لحظة. ومن أخبار مؤسســة 
الرئاســة كما أوضحت صحف أمس الاثنين 23 يناير/
كانون الثاني: شــهد الرئيس السيســي، احتفالية عيد 
الشــرطة الـــ 71، في مجمــع المؤتمــرات فــي أكاديمية 
الشرطة في التجمع الخامس. ووضع السيسي، إكليلا 
من الزهور على النصب التذكاري في أكاديمية الشرطة، 
بمناســبة الذكرى الـ71 للاحتفال بعيد الشــرطة. وقال 
السيســي، إننا اســتطعنا مواجهــة الإرهاب بشــهداء 
الشــرطة، الذين يســتحقون كل تقدير. وأضاف، هناك 
جهد ودم بذل خلال عشــر ســنوات لمواجهة الإرهاب. 
وأكــد أن هناك مــن ضحــى بروحه وجســده من أجل 
مصــر. وشــارك فضيلــة الإمام الأكبــر الدكتــور أحمد 

الطيب شــيخ الأزهر الشــريف والانبــا تواضروس في 
الاحتفــال بعيد الشــرطة. ومن أخبار القلعــة البيضاء: 
شــهدت الســاعات الأخيرة في نادي الزمالك حالة من 
الجــدل حول اســتمرار البرتغالــي جيســفالدو فيريرا 
المدير الفني لنادي الزمالك، عقب خســارته الأخيرة من 
غريمه النــادي الأهلي في القمة 125.. وكشــفت تقارير 
عن دخول الجنوب افريقي بيتســو موســيماني دائرة 
اهتمامات الزمالك لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي فريرا. 
وفي ســياق الخلاف بين الفريقين تقدم النادي الأهلي 
بـــ3 شــكاوى إلى كل من الاتحــاد المصري لكــرة القدم 
ورابطة الأندية المحترفــة ولجنة الانضباط، ضد رئيس 
نادي الزمالك مرتضــى منصور بعد هجومه على لاعب 
الأحمــر محمــود عبدالمنعــم كهربا.. من أخبــار الجيش 
الأبيــض: دعت نقابــة الأطبــاء، أعضاءها مــن الأطباء 
بضروة الالتزام بآداب المهنة في الدعاية الطبية، بعدما 
لوحظ فــي الآونة الأخيرة تداول صــور لافتات دعائية 
منسوبة لأطباء تحتوي على كلمات وعبارات لا تتوافق 
مــع آداب وأخلاقيــات مهنة الطــب. وأضافــت النقابة 
أن هــذه اللافتــات تتنافــي مــع الآداب العامــة، ما أثار 
اســتياء عدد من الأطبــاء، مطالبين باتخــاذ الإجراءات 
اللازمة لإزالة هذه الدعاية، ووضع ضوابط للإعلان عن 
الخدمــات الصحية.. ومن أخبار الراحلــن: نعت نقابة 
الصحافيين، نقيبا ومجلســا، الكاتب الصحافي ســيد 
عبدالعاطــي رئيــس تحريــر صحيفة "الوفد" الأســبق، 

الذي توفي مؤخرا بعد صراع مع المرض.
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ثقـافـةثقـافـة

وجه الشبه المفقود
■  كانوا شــيوخا وكنّا صغارا، وكانوا يحدّقــون كثيرا في وجوهنا 
الصغيــرة علّهم يعرفون من سِــحْنَتِنَا نِسْــبَتَنَا وبعــد تأمّل وتفحّص 
وحســاب يســألوننا: ألســت ابنَ فلان يا فتى؟ إن أجبنا بالإثبات فرح 
الســائل وقال الشــبه لا يخطئ المرمى والدماء لا ترسم في الوجه عبثا 
ولا تذهب هباء. الشبه المرسوم في الوجوه يكون مدخلا إلى نسبتك إلى 
والدك قبل كلّ شــيء.. وجه الشبه الموجود يكون أداة للمعرفة، لكنّه قد 

يعدم أو تذهب ريحه مثلما سنحدّثك عنه في هذه الفسحة.
لقد تأسّــس كثير من العلم القديم على مراعاة الشــبه بين الأشــياء 
والمواضيــع، مثلما قرّر ذلك الفلاســفة في إطار ما يعــرف بالَمقْوَلة وهي 
نشــاط ذهني يقود إلى تبويب الأشــياء والمواضيع المتشابهة في مقولة 
واحدة. ففــي اللغة مثلا وهي المجال الذي يعنينــي أكثر من غيره قامت 
المقولة والتصنيف. فعلى سبيل المثال يحمل نائب الفاعل على الفاعل في 
الحكم الإعرابي، لأنّ كليهما يســند إليه الفعل. وفي البلاغة تأسس كثير 
من البيان على وجه الشــبه مثل، التشبيه والاســتعارة. وظنّ كثيرون 
أن قولك في التشــبيه )فلانة كالبــدر في الجمال( أن وجه الشــبه بين 
المرأة والبدر هو الجمال، هكــذا حكموا على القمر بالجمال حكما ليس له 
بالضرورة، فليس القمر جميلا إلّا لمن رآه كذلك. لكنّ فيروز وهي من أكثر 
من غنى عن القمر تنصح في أغنية لها القمر بأن »يغيب سنة« ويذهب في 
عطلة سبتيّة حتى لا يفضح العشاق.. ليس جميلا أن تفضح عاشقا يحب 
الظلمة ويتخفّى عــن العيون في عوالم لم تكن فيهــا الأقمار الصناعيّة 

مفيدة. 
 وجه شــبه أمر مفترض وفي كثير من الأحيان يكون مفقودا في ذاته 
قبل أن تســتخرجه بالربط بين أمرين، ثقافة تريد أن ترمز لشيء بآخر 
فتدّعي أن بينهما شــبها متعقّلا أو رمزيّا أو خياليا. علّمنا الشعر أن نقول 

في )زيد بحر في الكرم( 
و)عمرو أســد في الشــجاعة( الجامع بين )زيد( و)البحر( هو الكرم، 
والجامع بين )عمرو( و)الأســد( هو الشجاعة؛ ونحن نعلم أن الشجاعة 
ليست معنى يستحقّه الأســد، وأنّ الكرم قيمة لا تنسجم مع البحار، إلا 
رمزا واعتباطا. فما سمّاه البلاغيون وجه شــبه، هو في الحقيقة معنى 
منتزع من صفات المشــبّه به، وقد عمّموه على القبيلين، بل جعلوه حكما 
عاما مشتركا وهو إســقاط مفتعل. الجمال ليس سمة من سمات القمر، لا 
العلميّة ولا الثقافيّــة، إنّما الجمال هناك انطباع حادث يقترن في النفس 
باقتران النظر إلى البدر في حالة تكون فيها النفس في ســمر وبلا كدر. 
والأســد في الثقافــة التي أنتجته ليس شــجاعا بالمعنــى القيمي لهذه 
العبارة، لأنّ البطش والســيطرة فيه جبلّة وليست ثقافة، والكرم الذي 
ما السمك والدرّ ليس  في البحر بمعنى أنّه مصدر لخيرات البحر، ولاســيّ
شيئا ثابتا فيه، لكن أن يقصد الصياد البحر ويرمي شباكه ويغدق البحر 

عليه فذلك يترجم رمزيّا إلى كرم.. 
لكن للعجوز ســانتياغو بطل همنغواي في قصــة »العجوز والبحر« 
رأيا آخر في البحر فهو ظل فترة منكود الحظ، حتى حين جر الحوت إلى 
الشاطئ تركه سمك القرش هيكلا عظميّا. في التصوّر العرفاني للتشبيه 
والاســتعارة يفقد وجه الشــبه وظيفته ويســتبدل بمفاهيم أخرى من 
نوع الإســقاط بين ميداني تصوّر يوجد بينهمــا تعامل في ثقافة معينة. 
فإذا اســتعرنا للمرأة صــورة بدر، أو غيره من الكواكــب الجميلة فذلك 
لأن ذهننا الاســتعاري بطبعه عالج تجربة مجردة، أو معنوية بوسائل 
تجربة ملموســة: عالج الجمال وهو فكرة مجردة باســتعارة تجربتنا 
مع القمر وهي، تجربة بصرية جمالية متاحة للجميع. غير أن إســقاطنا 
عناصر تجربة على أخرى لن يوقفنا على علاقة تشــابه، بل يقودنا إلى 
علاقة تناظر رياضي بين عناصر كلّ ميدان تصوّري، فالمرأة تناظر القمر، 
ونوره يناظر شدة بياض وجهها وبريقه يناظر بريق الوجه واستدارته 
تناظر اســتدارة وجهها، لكنّ هذا التناظر يحدث بشــكل غير تفصيلي لا 

يقود إلى وجه شبه متحد، بل إلى »مزيج« متعدد الوجوه.
كان الفيلسوف فيتغنشتاين Ludwig Wittgenstein قد استعمل 
فكرة التشابه الأسري لينقد بها الطريقة التقليدية في المقولة التي تُؤْثَر 
عن أرســطو وتقضي بأنّ العناصر التي تنتمي إلى مقولة، ينبغي لها أن 
تجمع شــروطا ضرورية وكافيــة تتوفر جميعها فــي كل العناصر حتى 
تنتمي إلى مقولة ما. فعلى سبيل المثال لكي يكون كائن ما إنسانا، ينبغي 
أن تجتمع فيه الشــروط التالية: أن يكون كائنا حيّا وبادي البشــرة )لا 
يكــون من ذوات الشــعر والوبر( وضحّاكا )أي قابلا للضحك(. يشــير 
فيتغنشــتاين إلى أن مقولة الأســرة لا تحقق هذا الشــكل من التشابه، 
فكل فرد من الأســرة لا تتوفر فيه كل عناصر الشــبه مع أمه وأبيه وعمه 
وغيرهم من أفراد العائلة الصغرى والكبرى، حتى ينتمي إلى الأســرة؛ 
ولا يعني هذا أن الشــبه معدوم لكنه متفرّق وليــس مجموعا وحاضرا 

بالكلية لدى جميع عناصر أسرة من الأسر. 
وما يقال عن مقولة الأســرة يقال أيضا عن الألعــاب، فمن الممكن في 
هــذه المقولة أن نجد من الفروق الكثيرة بــن الألعاب ما لا يمنعها من أن 
تكون ألعابا، فنحن نجد ألعابا ذهنية وأخرى جســدية وألعابا جماعية 
وأخرى فردية، ولن نجد قوانين تجمع بين الألعاب جميعها، فلكرة القدم 
قوانينها، وللشــطرنج قوانينه المختلفة، كما هــو معلوم. بناء على هذه 
العصف النقدي لفكرة الشــروط الضرورية والكافية الأرسطية، برزت 
نظرية أخرى للمقولة تعرف بنظرية الطراز. نظرية الطراز العرفانية في 
المقولة اســتفادت من قتل وجه الشبه المشــترك المتحكم في الانتماء إلى 
المقولة، لأنها أسّســت مع أستاذة علم النفس العرفاني الأمريكية أليانور 
روش Eleanor Rosch تصوّرا إدراكيا تجريبيا للمقولة، يقوم على 
إدراك المرء أجود الأنواع تمثيلا لمقولته التــي تكون في حيز إدراكه، ثم 
يصنف العناصر المدركة بالنســبة إلى ذلك الطراز بعــدا أو قربا. فعلى 
سبيل المثال فإنّ من يعيش في الصحراء تكون النخلة لديه طرازا لمقولة 
الشجر، وبالنســبة إليها تكون الزيتونة شجرة هامشية لأنها لا تشبهها 
إلا قليــا، وعلى العكس من ذلك تعدّ الزيتونة في المناطق التي يكثر فيها 
هذا الشجر طرازية، وتعد شجرة النخيل هامشية، وقس على ذلك مقولة 

الغلال والثمار والطير واللباس وغيرها.
في دراساتنا اللغوية يمكن أن نجعل الطفل الذي يتعرف على الطيور، 
اعتمــادا على أحســن أنواعها تمثيلا، وهــو الطراز أن يكتشــف اللغة 
بالطراز أيضا. فطراز الاســم عنده هو الأسماء التي يسمّي بها الأشياء، 
والتي يســميها النحاة اســم الجنس من نوع حاســوب وكرة وطاولة 
وكرسيّ. اسم الجنس طراز الأســماء لأنّه واقع في حيز استعماله ومن 
اسم الجنس يمكن أن تكون أسماء الأعلام، ولذلك تكون الأسماء الأعلام 
قريبة من الطراز وليس كذلك أســماء أخرى مثل الظروف )فوق وتحت 
وغيرها( فهي أسماء لا تمت بصلة إلى الاسم بالمعنى الطرازي له، ولذلك 

تسمّى هامشية. 
في الأفعال تبدو الأفعال الحســية )مثل ضرب وأكل ومشــى( قريبة 
للمتعلم أكثر من غيرهــا فهو يعرفها أكثر من غيرهــا، ثم يعرف الأفعال 
العاطفية من نوع أحب وأكــره، لكنّ الأفعال الفكرية من نوع فكّر واعتقد 
وظنّ، تبدو أبعد عن طفل المدرســة في ســنواته الأولــى.. مثلما يعرف 
الصغير أن طائــرا ما هو طراز لبقية الطيــور، وأنّ الديك قد يراه يوميا 
مقصّرا عن أن يطير مثل الدوريّ، أو الخطاف سيعرف أيضا شيئا فشيئا، 
أن للكلمات ســلوكات منها ما يؤلف منه الــكلام ومنها ما لا يؤلف كلاما، 
ليس كل ذوات الجناح طائرا، ولا كل اســم يكون في الجملة فاعلا. هذه 
صورة أخرى من تطور التفكير التعليمي اليوم، تطوّرا كان فيه الشــبه 

المفقود موجدا لدوائر جديدة من التصنيف.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

صلاح فضل وأساليب الرواية العربية المعاصرة 
■ يقلــل صــاح فضــل فــي كتابه 
العربية«٭٭  الرواية  في  السرد  »أساليب 
مــن شــأن الأيديولوجيــا فــي الفن. 
ويصنــف الروايــة العربية فــي ثلاثة 
حقــول: درامية وغنائية وســينمائية. 
ويشــير لعدم وجود جــدران تعزل كل 
حقل عــن الآخر، وكأنه يردد ما ســبقه 
إليــه بيار بوردو: أن الحقــول متوازية 
الكاتب  فاتجاه  القوة.  خطوط  وتقطعها 
وطــرق تفكيــره تحــدد شــكل وبنية 
الأســلوب. مع ذلك يضع فضــل رواية 
»يوم قتــل الزعيم« لمحفــوظ مع رواية 
»خالتي صفية والديــر« لبهاء طاهر مع 
الروايات الدراميــة، رغم وجود خلاف 
راديكالي بينهما. وإذا كان يعتقد أن أهم 
عناصر الأسلوب الدرامي هي الجغرافيا 

والتاريــخ ثم المنظــور وأخيــرا المادة، 
هذا يكفي لعــزل الروايتــن. فالأولى لا 
الثانية  وحرصت  والزمان،  بالمكان  تهتم 
علــى إجراء محاكمة صامتــة بين البيئة 
والاجتماعي  النفســي  والتاريخ  الثابتة 
المتحــرك داخل الشــخصيات. ثم ينتقل 
إلى »الولاعة« لحنا مينة، ويضفي عليها 
أربع صفات هي: البساطة والكلاسيكية، 
صوت  ارتفاع  متضادتين،  حبكتين  تقديم 
الثالثة.  اللغة  واستعمال  الأيديولوجيا، 
ملوثة  »الولاعــة«  رواية  إن  رأيــه  وفي 
بشــوائب من القصيدة المدورة وأدوات 
التجريبــي، والاتــكال علــى  المســرح 
الكنايــات )وهذه صفة ملازمة للســرد 
الواقعي كمــا يقول جاكوبســون( لكن 
بصراحة مطلقة لا يسعني أن أعمم مقولة 
ياكوبســون الصائبــة علــى رؤية حنا 
مينــة للفن. فالكناية تفــرض على اللغة 
فراغات، وهي جزء من شــعرية الكتابة. 
ويصح مثل هذا الــكلام لو أننا في نطاق 
الواقعيــة الموضوعية - نمــوذج بلزاك 

وزولا.
الغنائية،  الأســاليب  إلــى  ينتقل  ثم 
أمثلتها عنــده »هنــا الآن« لعبد  ومــن 
لجمال  المغيب«  »هاتــف  منيف،  الرحمن 
الغيطاني، »تجربة في العشــق« للطاهر 
حقي  ليحيى  الــدكان«  »كناســة  وطار، 
و»ســرايا بنت الغول« للفلسطيني إميل 
بالأســلوب  دراســته  ويختتم  حبيبي. 
السينمائي وأهم أمثلته في رأيه »وردية 
ليــل« لإبراهيم أصــان و»ذات« لصنع 
الله إبراهيم. ويجمل خصائص الشــكل 

الغنائي في ما يلي:
*اللغة تنتج الواقع بالتبادل والحوار.
*المعنــى لا يتحقق بشــكل جازم ولا 
إلا بالنظر والموازنة مع تشكيلات  يكتمل 

كتابية خارج النص.
*والمعنــى ينتقل من مجــال التاريخ 

لفضاء أسطوري.  
* فقدان الوعــي بالفارق الذي يفصل 

لحظة الحدث عن لحظة التذكر.
*ثم سيطرة الضمائر الشخصية. 

الخيال الشعبي

غير أن مثل هذه التعريفات لا تساعد 
على اكتشاف الفرق بين أدبيات السجون 
الشــعبي  الخيال  من  المتحــول  والأدب 
أدبيات  أو  الغول«(  بنت  »ســرايا  )نمط 
التصــوف )وهي رحلة ذاتيــة تلغي بها 
الحدود نفســها لتحقيق الجوهر الواحد 
- نمــط »هاتف المغيب«(. ثــم الأدبيات 
العياديــة )ومنها  الســريرية - بمعنى 
رواية وطار »تجربة في العشق«(. فاللاز 
- النبي أو المسيح الشــعبي عند وطار، 
هــو حلقة مــن تداعيات ســريرية على 
شاكلة »مالون يموت« لبيكيت، ويكشف 
بها عــن مظاهر الوعــي الباطن. ويكفي 
أن أدب الخيال الشعبي يدور حول جهل 
الجاهل بينما التصــوف يركز على جهل 

العارف. 
بقي الأســلوب الســينمائي. ويحدد 

شروطه كما يلي:
*الاهتمام بالمكان وليس الزمان.

*العناية بالتوقيــت من خلال قرائن: 

ظلمة أو نور، ساعة، إلخ...
*استنتاج المرحلة التاريخية من تبدل 

في مظهر الأشخاص والعمران.
*تقريــب وإبعاد المنظور مثل عدســة 

كاميرا.
وليس  بالعواطف  الإيحاء  *استعمال 
تقديم  أو  المصافحــة  كطريقــة  الإبــاغ 

الضيافة. 
ولا يوجــد أي اعتــراض علــى هذه 
المعايير، وإن كنت أفضل استبعاد »ذات« 
لصنــع اللــه إبراهيم من هذا الســياق. 
فهي رواية تســجيلية تستعمل الوثائق 
الاندماج  لزيــادة  والأخبار  والإعلانات 
رواية  اللــه  ولصنع  اللحظــة.  بواقــع 
سينمائية واحدة هي »بيروت.. بيروت«. 
محاولات  عــن  حبكتها  تدور  وأساســا 
ويستعمل  كتاباته.  لبيع  سيناريو  كاتب 
كل أساليب الســينما ومصطلحاتها مثل 
قطع، زوم، لقطة قريبة، بعيدة وما شابه 
ذلــك. وفي ذاكرة الروايــة العربية عدة 
ومنها  بالتصوير  الســرد  تدمج  تجارب 
»ســام« لهاني الراهــب، و»عبر الليل 
و»تحريك  الــراوي،  لمحمد  النهار«  نحو 
القلب« لعبده جبيــر، بالإضافة لأجزاء 

من رواية »شرف« لصنع الله.
أما »ذات« بالتحديــد فتدخل في ما 
يكون  بحيث  روايــة  ميتا  أنــه  نعتبر 
التركيز على المادة - موضوع الحدث، 
لكــن يتــم توزيــع الحبكة بــن المتن 
والهامش، وبأســلوب تجاور وتضاد 
تغني به حواشــي البنية الســردية. 
الفن  وهذا الأسلوب ليس غريبا على 
التشــكيلي وبالأخص في الاستفادة 

من النفايات واللقى )وهو مجال نشــاط 
الثنائي العراقي علي رشــيد والهولندية 
كيتا باردويــل( ولذلك يمكننــي اعتبار 
»ذات: نموذجا علــى الرواية التكوينية 
أســلوب  وهــو   .genetic novel-
هجــن يجمع فــي بناء واحــد التوثيق 
القــراءات لا  والتشــكيل. وفي كل هذه 

يفوت على أحد ثلاث ملاحظات:
الأولى إغفال الروايات الريفية. 

للانقلاب  إشــارة  أي  غيــاب  الثانية 
الاجتماعــي الــذي حــول المدينــة من 
جغرافيا متكررة إلى جغرافيا حاملة، أو 
لنشوء ظاهرة مجتمع داخل مجتمع آخر. 
فقد مزقت الحرب الباردة المدينة العربية 
سلسلة  تمزقها  أن  قبل  الاســتقلال،  بعد 

الحروب الأهلية. 

المصطلحات الغربية

بعلبــة  الاهتمــام  ملاحظــة  وآخــر 
المصطلحات الغربية التي تدعي أنها ذات 
توجه فني وعلموي - موضوعي، مع أنها 
في الحقيقة نتاج حرب دامية ضد النازية 
والفاشية. ولا يمكننا غض النظر عن دور 
مؤتمر الحرية للثقافة الذي مول عشرات 
 Encounter المشــاريع ومنها مجلــة 
ثــم مجلة »حــوار«. ولمن لم يســمع به، 
 Pen هو أحد آباء جمعية قلــم الدولية
بالمــرآة  وصــورة   ،International
القرن  لمؤسسة فورد فاونديشين، صوت 
بأن  آمنا  لــو  وحتى  الأمريكي. 

النقد الغربي بريء من السياسة لا يمكن 
المثقفين  الموجــه. واغتيال  إنكار إعلامنا 
والتمثيل بهم ليس مســألة نادرة، لا في 
بعد  حتى  ولا  المباشــر،  الاستعمار  فترة 
لكن  كثيرة،  والأمثلــة  العربــي.  الربيع 
أشــهرها حالة عقيل علي وكامل شــياع 
في العراق، والروائي شــكيب الجابري 
في ســوريا. حتــى إن عدم الاســتقرار 
جعــل التنبؤ بالمســموح والممنوع مهمة 
مســتحيلة، وأصبحــت المشــكلة تبدو 
وكأنها مخالفة لإشــارة مــرور لا تعمل 
الإثيوبية  تعبيــر  حــد  على  بانتظــام، 
ميــرون هاديرو. ولا عتــب على صلاح 
فضــل. فهجرة الأفكار منــذ نهاية القرن 
التاسع عشــر تأخذ اتجاها واحدا، وإذا 
المواجهة  التسليح في دول  كانت مصادر 
شــرقية، فإن مصــادر التنويــر لا تزال 
تدين للغرب بكل شــيء ومنها الماركسية 
في كل أشكالها. فقد هاجرت إلى المشرق 
للكهرباء  أديسون  اكتشاف  مع  بالتزامن 
1879. ولعــب كلاهمــا دوره في تمزيق 
المؤسســة من جهة الــروح - المثاليات، 
والمادة - الواقع. وليس في ذلك ما يدعو 
الحديثة  فروسيا  التشــاؤم،  أو  للخجل 
تبني مجدها في الرواية بتجزئة وحدات 
الســرد الطبيعي والثقافي، وهو ما 
يفعله ميخائيل شيشــكين منذ عقود 
فــي محاولة للتصالح مــع التاريخ، 
في حــن أن العــرب يتصالحون مع 
رواياتنا  تبــدو  ولذلك  الجغرافيــا، 
وكأنها توطين لظاهرة الاستشــراق، 
وتســتطيع أن تلاحــظ وتعــزل في 
استشراق  عناصر  عدة  الحالي  الوقت 
فهي  الوطنية،  الهوية  منها:  تراجيدي 
تجريبي  غير  دســتور  من  مســتعارة 
بالترجمــة  إليــه  وجاهــز ووصلنــا 

والتعريب.

٭٭ صدر الكتــاب عــام 2018 عن قصور 

الثقافة في القاهرة. 278 صفحة.

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

صلاح فضل

»كجثةٍ في رواية بوليسية« 

الروائية المغربية عائشة البصري تسرد حياة الإنسان أيام كورونا
■ يُخبرنــا التاريــخ بالعلاقــة الوشــيجة التي 
)الأوبئــة  والبوائــق  بالنوائــب  الأدب  تجمــع 
والحروب( الِمصدامة التي عصفت بحياة الإنسان. 
خلــف الأدب، رغــم المآســي التــي حركــت خزان 

الأحزان، تحفاً سردية بديعة.
 التاريخ المكتوب وثق وأرخ لعدة أوبئة، لا يســع 
المجال لذكرها كاملة، نجد من بينها: وباء الطاعون 
الذي استشــرى في زمــنٍ غابرٍ، وفتك بالإنســان، 
وأدمى قلوب الأهالــي، فوباء الكوليرا الذي قضى 
فيه الألــوف من البشــر، ثــم الإنفلونزا الروســية 
والإســبانية، وصــولًا إلــى أوبئة عرفها الإنســان 
لكن الأدباء لــم يترجموا وقائعهــا ومخلفاتها في 
نصوصٍ ســردية؛ أعني: الســل، الجدري، الإيدز، 

إلخ. 
التاريــخ نستشــف أن كل هــذه  انطلاقــاً مــن 
الأوبئــة تَمكن الإنســان مــن حصرها فــي منطقة 
جغرافية معينة، دون أنْ يتســع نطاق انتشــارها، 
وبالتالــي فهي بقيــت محلية معزولــة، بيد أنه في 
الشهر الأخير من سنة 2019 بدأ وباءٌ مارق يجتاحُ 
الصــن، ثم مــا لبث أن زحــف في اتجــاه مختلف 
دول العالــم، قاطعــاً الفيافي والقِفــار والمحيطات 
والقــارات، يضــرب ضرباتــه الشرســة، وما ترك 
مكانــاً إلا احتلهُ، ليبث الخوف في النفوس، ويزنر 
الأعصاب، ويُســعّر مشــاعر الحزن والسأم، دون 
رأفة بالإنسان، الذي لم يفتأ يكتشفُ ضعفهُ الكبير 

في مثل هذه الحالات العصيبة.

اختلال في الذاكرة

اعتنــت بعــض النصــوص الأدبية، فــي المغرب 
تحديــداً، بجائحة كورونا، وبلــورت التحول الذي 
طرأ على حياة الإنسان في ظل الوباء. ولعل رواية 
»كجثةٍ في رواية بوليسية« للكاتبة المغربية عائشة 
البصري، نموذج بــارزٌ لهذه الأعمــال التي واكبت 
جائحــة كورونا. صدرت هــذه الرواية في طبعتها 
الأولى سنة 2020، وتقع في 156 صفحة من القطع 
المتوســط. اختــرتُ هــذه الرواية كنمــوذج لكونها 
اتســمت بعدة خواص جعلت منهــا روايةً متكاملةً 
ومُتفردة. أبانت الكاتبة في هذه الرواية عن تمكنها 
مــن حِرفــة الســرد ببراعة عــز نظيرها، كمــا أنها 
قفزت على حبال العبارات برشــاقة 

كبيــرة؛ إذ كَتبــت بعبــارة لغويــة تُلهــبُ وجــدان 
القارئ وتســتميلهُ، كما عمِدَتْ إلى استخدام تقنية 
فريدة أثناء الســرد تمثلت في إقحام حكاية داخل 
الحكايــة، أو ما يُصطلح عليه في لغة النقاد بـ»ميتا 
القصــة«. جنحــت الكاتبة في الأخيــر إلى توظيف 
روت  التــي  الســاردة  أن  مفادهــا  حديثــة  تقنيــة 
مرويتها بضمير الـ»أنا« كانت مرويتها مجرد تهيؤ 
ووهــم، وهذه التقنية يجنحُ إليها الروائيون بهدف 
الخــاص من نســق الحكي الــذي يأبــى التوقف، 
وشــبيهها في ذلك أن يظــل الســارد يحكي، وفي 
الأخيــر يفاجئ القــارئ في أنــه يعيش كابوســاً، 
وما إنْ يســتيقظ حتى يتبــدد الكابوس، ويجد يدهُ 

قابضة على ريحٍ هاربة.
تبــدأ صاحبــة الروايــة روايتَها بوصــفٍ دقيق 

لغرفــة غريبــة الشــكل: كانــت النوافــذ 
وكذلــك  مثلثــات  شــكل  علــى 

والطاولات،  والســرير  الباب 
مجلدات  ثلاثــة  وتضمنت 

الســماوية:  للكتــب 
الإنجيــل،  التــوراة، 
هــذه  توجــد  القــرآن. 
مركــزٍ  فــي  الغرفــة 
شــديد الحراسة ترقدُ 
فيه الســاردة وتخضع 

للتحقيق من طرف رجل 
يرتــدي بذلــة عســكرية، 

شــيء  كل  عنهــا  يعــرف 
تقريبــاً، وكان يتغيــى من وراء 

اســتجوابه لها معرفة مدى صدقها، 
برفقة مســاعدته، وقد منحته الكاتبة ســمات 

غريبة جداً تتنافى مع الخواص البشــرية المتعارف 
عليها، ونقــرأ في هذا المضمار: »فور إغلاقنا الملف، 
لا أنا ولا مُساعدتي سنتذكرُ ما بُحتِ به خلال هذه 
الســاعات. حــن ســنغادرُ الغرفة ســيمحو الُمدير 
العام للمركز ذاكرتي تماماً« . معظم الأســئلة التي 
وجهها إليها كانت ذات صلة بحادث اختفائها منذ 
ســنة 2010. هذا المركــز الذي ترقد فيــه الراوية لم 
نتعرف على طبيعتــه إلا مع توالي الصفحات، فهو 
مركــز يراقبُ الصحة العقلية بالدرجة الأولى، وقد 

يجرد من يرقدُ فيه من عقله.
الشــخصية البطلــة فــي هــذه الروايــة تدعــى 
ســعيدة، تعاني من اختلال فــي الذاكرة، حيث 
نسيت كل شــيء عن حياتها تقريباً، وتستعيد 
ذاكرتهــا لوقــتٍ وجيز قبل أن تفقدهــا مجدداً. 
وقــد احتجزت فــي هــذا المركز بعدمــا جُردت 
من جميع ثيابها وحواســها. وكانت الغاية من 
وراء احتجازها في هذا المركز، معرفة أرشــيف 
ذاكرتها منذ ســنة 2010، وهي السنة التي لاذت 
فيها بالفــرار من هــذا المركز، حتــى يتأكدوا من 
جاهزيتها للمــوت، لأن من بين اختصاصات هذا 
المركز هي تقديم رخصة رســمية لمغادرة الحياة، 
بالإضافــة إلــى أرشــفة حياتهــا منــذ صرختها 
الأولــى في الوجــود إلــى أنْ تُغمــض عينيها إلى 

الأبد.
في ظل ســرد الكاتبة لهذه الحكاية العجائبية، 
كانت تســتطرد بالقــول، إن البطلــة المحتجزة في 
المركــز كانت تســمعُ، من حــن لآخر، فــي الجهاز 
اللاسلكي للمحقق أنباء عن اجتياح فيروس للعالم 

شل حركته اسمه: كورونا. وقد ظل الصوت يأتي 
من اللاســلكي يحمــل العواجــل، المثقلــة بالخطر 
والخــوف، حــول هــذا الفيــروس. وفــي لحظــة 
اســتعادت البطلة، كما خُيل إليهــا، ذاكرتها دفعةً 
واحدة لتســتحضر أحداثاً تتنافى كلياً مع الواقع، 
فانتبــه المحقق إلى الجــرأة التي تتصــفُ بها هذه 
الأحــداث والطابع الغرائبي الــذي يطبعُها، ليعتقد 
في بداية الأمر أن الســيدة التي تحكي الآن ليســت 

هي من عاشت هذه الأحداث.

أبعاد الفنتازيا

هذه الرواية تنــدرجُ ضمن صنفٍ أدبي معروف 
هــو »الفانتازيا« الذي يعتمدُ علــى الخيال الجامح 
والحكي عــن أمــورٍ يســتحيلُ أن تحدث، 
كالحديث عن قــوىً خارجية مثلًا، 
مع إضافــة عنصــر الواقعية، 
متأرجحةً  الروايــة  لتكــون 
بــن الواقــع والتخييــل. 
وتتجلــى الغرابــة بقوة 
الرواية عندما  في هذه 
ادعــت البطلــة، وهــي 
كاتبة، وأعمالها توجد 
فــي الغرفة التــي ترقدُ 
فيها، أن ما تعيشــه الآن 
ســبق وكتبت عنــه، وأن 
شخصية المحقق ومساعدته 
سبق لها وأنْ كتبت عنهما، وقد 
خرجا من روايتها ليجــدا طريقاً إلى 
الواقع. ظل استجواب بطلة الرواية متواصلًا 
بلا انقطاع، ســواء بالترغيــب أو الترهيب، وجهاز 
اللاســلكي يصــدحُ منــه صــوت مبحــوح، يؤكــد 
ضرورة الاحتــراز من الفيــروس التاجي، دون أن 
يُعير الُمســتجوِب لذلــك أدنى اهتمــام، وحينا آخر 
تخــرج النداءات مــن مكبــر الصوت للمركــز تنبه 
المحققين والمقررين عدم التجوال بين أجنحة المركز 
إلا للضــرورة القُصوى. بعد تواصل الاســتجواب 
أدركت البطلة، بما لا يدعُ مجالًا للشــك، أنها تعاني 
من اختــالٍ عقلي، وهو ما يظهر بجــاءٍ كبير، في 
مختلــف أطــوار الروايــة. لذا فــإن الرجــل والمرأة 
اللذين أقدما على استجوابها هما من ابتداع عقلها 
الُمهتز، لتبوح قائلةً: »أعاني منذ سنوات الصبا من 
تضخم الوهم، أتوهم أشــياء، أحداثاً، مشــاعر... 
هــل تحول التوهم إلــى انفصام، وأنــا الآن أتخيل 

رجلًا وامرأة في غرفةٍ بيضاء«. 
 كانت للبطلــة، المكبلة في الســرير في المركز، 
ثلاثــة مصــادر للتواصل مــع العالــم الخارجي؛ 
الــذي يرمــزُ لأبنائهــا: المصــدر الأول يتمثلُ في 
المحقق ومســاعدته رغم اقتصادهمــا الُمفرط في 
التواصــل، والمصــدر الثانــي يتجلــى فــي جهاز 
اللاســلكي للمحقق ومكبر الصــوت الذي يوجد 
فــي المركــز، بينمــا المصــدر الثالــث يكمــنُ فــي 
التمثلات التي تُشــيدها مخيلتها الواسعة بسبب 
العطب الــذي لَحِــق ذاكرتها. في أحد المشــاهد، 
وبعدما توالــت التنبيهات والأخبــار العاجلة من 
اللاســلكي بخصوص شــيءٍ غيّر ملامح الحياة 
الاعتيادية؛ عنيت: جائحة كورونا، بدأت الأسئلة 
تقفزُ إلى ذهنها دفعةً واحدة محاولةً اســتيعاب 

الوضعيــة التي هــي فيها وربطها بمــا يصدر من 
مكبــر الصــوت وجهــاز اللاســلكي، رغــم الخلل 
الــذي ينخرُ عقلهــا. يلحظ القارئ مــن خلال هذه 
التنبيهــات أنها كانت في البدايــة أقل رعباً، ومع 
توالــي الأحــداث، ازدادت حدتهــا، وهــذا يظهر 
بجــاء للقارئ عندما يقارن بــن أول تنبيه وآخر 

عبارة صدرت من اللاسلكي. 
انثالت الأســئلة على ســعيدة وأحدثت رجة في 
ذهنها، لتكتشف بعد أن استعادت ذاكرتها جزئيا، 
أنها عاشت في الســابق تجربة مماثلة لها في هذا 
المركــز الذي بــا هويــة، وكتمت ســر مكوثها فيه 
لســنوات، أو بالأحرى التلف الذي أصاب ذاكرتها 
هو من تسبب في نســيانها لكل شيء. لقد شيدت 
الكاتبــة روايتهــا هذه بســردٍ أنيق ومميز، يشــي 
بتمكنها من حرفة الســرد، وكانت خيوط الرواية، 
أربعــة خيــوط تفننت فــي القفــز عليها برشــاقة: 
الخيــط الأول هو الذاكرة التي تمثلهــا الطفولة في 
المقــام الأول، والخيــط الثاني هو الأوهــام، بينما 
الخيــط الثالــث هو ســؤال الموت الــذي حضر في 
النص بشــكلٍ بــارز وقوي، أما الخيــط الرابع فهو 
التضاد بين الروح والجســد، إذ تتبدى لنا حســرة 
الجســد وغضبه مــن الــروح التــي كانت ســلبية 

وباردة بلا مشاعر.
كشــفت الكاتبة من خلال اســتجواب ســعيدة 
عــن الانقيــاد والخضوع الذي يســتلبُ شــخصية 
المــرأة العربية، وذلك يظهر من خلال تعامل المحقق 
ونبرتــه الحــادة فــي التواصــل، بالإضافــة إلــى 
الدنــاءة التــي تعاملت بها مســاعدته مــع الحالة، 
وقامــت بقمعها في أكثر من مرة. فجرت الســاردة 
فــي نهاية الروايــة، التــي دارت أحداثها فــي ليلةٍ 
واحــدة! وهذا مــا أبرزتــه الكاتبة فــي الصفحات 
الأخيــرة مــن روايتهــا العجائبية، مفاجــأة مدوية 
بعدما أفشــت بالعلاقة التي جمعتهــا بالمحقق في 
التجربة الســابقة، وهــذا ما يستشــفهُ القارئ من 
خلال بعض الانزلاقات التي تسللت من لسانه في 

شكلٍ مباغت.
للحــس  قويــاً  حضــوراً  الروايــة  هــذه  تمثــلُ 
العجائبــي الذي يتجلى أساســاً فــي طبيعة المادة 
الحكائيــة التي اشــتغلت عليها الكاتبــة وبلورتها. 
هذا الحس العجائبي يُجافــي الواقع، ويتنافى مع 
العقل والمنطق، لكنه يســتفزه )العقل( ويســتميل 
القــارئ وهــو مشــدوهٌ، ويســتلهمُ شــخوصاً لا 
المحقــق  )شــخصية  الآدميــة  بالقواعــد  تتصــفُ 
نموذجــاً( ويختلــقُ أحداثــاً يســتحيلُ أن يُعاينها 
الإنســان، كمــا أن هذا الصنــف الروائــي ينفصلُ 
عــن الطبيعة المنهجية التي تطبع الرواية وصنوفها 
المتعــددة، وهــذه أبــرز ســمات الأدب العجائبــي. 
يمكن أن يســتخلص المتلقي فــي الأخير ملاحظتين 
الكاتبــة  أن  هــي  الأولــى  الملاحظــة  أساســيتين: 
اقتصــدت فــي بنــاء شــخوصها في تــنٍ واضح 
لمقومات الرواية الحديثة، وأســرفت في استدعاء 
تقنيــة الـ»فلاش باك« في كل وقتٍ وحين، ربما لأن 

الرواية رحاها هي الذاكرة.

٭ كاتب مغربي

 سفيان البراق *

عائشة البصري
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كتابة الصحراء
■ الصحراء ليســت فضاء جغرافياً، فحسب، 
إنها فكــرة. فكرة عــن الوجود أولًا، وعــن الذات، 
ثانيــاً. وهــي، بهــذا المعنــى، نــوع مــن التصــوّر 
الشــخصيّ للعالم يعبّــر عنه، ويبدعــه، مَنْ عاش 
فيهــا، أو مَــنْ اكتشــف المقوّمــات الكامنــة فــي 
ثناياها. كتابة الصحراء، إذن، سلوك كتابي أكثر 
منها كتابة وصفية، أو إنشائية، أو فولكلورية، أو 

استيهامية.
تخييــل الصحــراء كتابياً، ليس هــو الصحراء 
نفسها، حتى عندما يحاول الكاتب أن يُبدِع نفس 
بنيتهــا الذاتية. لأن الصحراء، فــي النهاية، مكان 
يبدو شــبه ثابت آنيّاً، مع أنه متحرّك باســتمرار، 
ولا يكفّ عن تغيير ماهيته. أما الكتابة فهي معرفة 
وأحاســيس. إنهــا ارتكاســات عظمــى تقتــرب، 
أحيانــاً، مــن الانفجــار. وإذا كانت مــادة الكتابة 
لُغَوية، فإن مادة الصحراء هي الضوء والفضاء. 
مِن أيــن، إذن، لمــن يكتب عــن الصحــراء إمكانية 
اللحــاق بكتلــة الضــوء العابــر، وحركــة الرمــل 
اللامتناهيــة؟ نــصّ يملك مثل هــذه الخصوصية 
الفيزيائية والحيوية معاً، وحده، جدير بأن يدعى 
نصّــاً صحراويــاً. الكتابــة عن الصحراء ليســت 
جديــدة. هناك مؤلّفات كثيرة حولها. ما ســيكون 
جديــداً في الكتابة عنها، هــو الوعْي الجديد الذي 
يتحلّى به مَــنْ يكتبها. وَعْي ينقلنا من عين الكاتب 
إلى ضميره، لأن الصحراء هي أمه التي أرضعَتْه، 
فهــو جزء منهــا. ومنــذ أن يعي أهميــة وجودها 
بالنســبة له، لا يعــود يريد أن يجعلهــا موضوعاً 
للسمســرة، أو للإشــهار، أو لتحفيــز الاهتمــام 
بهــا.. وتعبيره عنها كتابيــاً ليس أكثر من ردّ نبيل 
للجميل. الســرد الصحراوي له قوانينه الخاصة، 
وثوابته التي لا يمكن تجاهلها، ولا البناء عليها إلّا 
لمن عاش فعلًا فيها، وأدرك ماذا تعني »الصحراء« 
للوجــود، ذلــك لا يمنــع أن يكتــب مَنْ يشــاء عن 
الصحراء، لكن هــذه الإمكانيــة المفتوحة لا تعني 
الإبــداع، دائماً، إذ ســريعاً، ما ســتفضح الوقائع 
المنْحولة، وطريقة التعبير المتسَوّلة في كتابة مثل 
هذه، خَلَــل المهزلة الكتابية عــن »صحراء« مرئية 
بلا روح، ولا ماهية.. صحراء موصوفة أكثر منها 

معروفة.
الصحــراء:  كتابــة  تتطلّبهــا  عتبــات  ثــاث 
ــل/ المعرفة العمليــة/ والتجربــة المادية، أو  التمثُّ
العيش الفعليّ فيها. ولكل عَتَبة منها أســاطيرها، 
وبالخصــوص،  المتميّــز،  وســردها  وأخلاقهــا، 
»ســرد  اختلاقهــا.  يمكــن  لا  التــي  أحاسيســها 
الصحــراء« ليس لعبــة إبداعية، وإنمــا هو جوهر 
و»خطــاب  فيهــا.  نشــأ  الــذي  الكائــن  وجــود 
الصحراء« غير قابل للاستلاب ثقافياً، ولا كتابياً 
أيضاً، لأنه، في جوهره، مصدر أساســي للثقافة 
والحريــة والإبــداع . فــي الكتابــة عــن الصحراء 
لا تهمّنــا الدِقّة في المــكان والزمــان فهما مرئيان 
ومُعاشــان بشــكل مباشــر، ولا نبحــث فيها عن 
حقيقة خفية، أيضاً، فكل شــيء فيها مكشــوف. 
الصحــراء لا تخفــي شــيئاً عــن أهلهــا. طبيعتها 
اللاثابتــة، تنفــي كل معْطــى ثابت، حتــى لو كان 
»الحقيقة« نفســها. وعناصرها التــي لا تكف عن 
التغيّــر والتحوّر والانتثــار، تتميّز بعــدم الركون 
إلــى الأمان التقليدي الذي نصادفه في ســكونية 
العالــم الآخر، اللاصحراوي. »ما وراء الصحراء« 
هو ما نريد التعبير عنه في الكتابة الإبداعية عنها، 
وليس مجرد وصفها الســتاتيكي المحدود.. نحن 
نبحــث في كتابتها عن سِــرّ الوجود الخاص بها، 
وعــن كيفية تصنيعهــا للموجــودات التي تعيش 
فــي فضائها الغنــي والمليء بالكثيــر مما نجهله، 
وإنْ بــدا »فارغاً« لأعين العابرين. في الكتابة عنها 
نحــن لا نبتغــي الطمأنينة، أو الراحــة، أو الأمان، 
أو الوصــول إلى يقين ما، وإنمــا نبحث عن »روح 
الكون الأولى« المبثوثة في رمالها، التي تتجسّــد، 
مــن بعــد، في الكائنــات التــي تعيش فيهــا: روح 
الحرية والتمــرد والعزلة واللا امتثال. الصحراء، 
إذن، ليســت وعــاء للحيــاة، حســب، وإنمــا هي 
دافع أساســي من دوافع إبداع الوجود، وإغنائه 

بدلالاتها اللانهائية.

نص المشــاركة في »الملتقى الروائي السابع« في 
 ،2022 الأول  ديســمبر/كانون   18/15 بــن  أغادير 
الذي تنظمه »رابطة أدباء الجنوب« ويشرف عليه 

الروائي عبد العزيز الراشدي.

٭  كاتب سوري

خليل النعيمي  *

»الرب يتخلى عن أنطونيو«: قصيدة كافافيس وأغنية ليونارد كوهين 
■ كتــب الشــاعر اليونانــي المصــري 
قســطنطين كافافيــس، قصيــدة »الــرب 
يتخلــى عــن أنطونيو« ســنة 1911، وقام 
المغني الكنــدي الراحل ليونــارد كوهين، 
بغناء هذه القصيدة، أو نسخة فريدة منها 
ســنة 2001، حيث قامت المغنية الأمريكية 
روبنســون،  شــارون  الأغانــي  وكاتبــة 
ليونــارد  أغانــي  مــن  العديــد  ومؤلفــة 
كوهــن، بكتابة أغنية ألكســندرا الراحلة 
Alexandra Leaving. وهــي أكبر 
من أن تكــون مجرد أغنية كُتبت من وحي 
قصيــدة قســطنطين كافافيس، بــل إنها 
هي قصيــدة قســطنطين كافافيس، وقد 
اتخذت شــكلًا آخر، ذلك أنــه تم اتبّاع كل 
بيــت من أبيات القصيدة، وكل صورة من 
صورها الشعرية، والتعبير عنها في إطار 
أحاسيس مختلفة، حتى اسم ألكسندرا، 
ما هــو إلا تغييــر وتعديل طفيف، لاســم 

مدينة الإسكندرية في مصر.
نظم الشاعر قسطنطين كافافيس هذه 
القصيــدة باللغــة اليونانيــة، لغتــه الأم، 

التي لم يكن يأتي الشــعر إليه إلا من خلالها، 
لكــن مصر حاضــرة فيهــا، وتحديــداً مدينة 
الإســكندرية، كما هــو الحال فــي الكثير من 
أشعاره الأخرى. فهو شاعر يوناني مصري، 
ولد وعــاش ومات ودفــن في الإســكندرية، 
ومدى حياته من ســنة 1863 إلى ســنة 1933 
لــم يغادرهــا إلا لفتــرات قصيــرة متقطعــة. 
وفي الإســكندرية كان قســطنطين كافافيس 
يعمل موظفاً في إحــدى المصالح الحكومية، 
وكان يقــرض الشــعر، ويقرأ بنهــم كبير في 
التاريــخ الذي كان يجذبه أكثر من أي شــيء 
آخــر، فانطبــع شــعره بانطباعــات التاريــخ 
وآثاره وأهواله، وقصيــدة »الرب يتخلى عن 
أنطونيو« مثال على ذلك، لأنها تدور في مدار 
اللحظات الأخيرة من حيــاة القائد الروماني 
مــارك أنطونيو، قبــل أن يُقدم علــى الانتحار 
بســبب هزيمته على يد جيوش أوكتافيوس، 

وفقدانه للإسكندرية. 
القصيدة ليست ملحمية فروسية الطابع، 
بل هي قصيدة قصيرة، أشــبه بحوار داخلي 
يعكــس ما كان يعتمل في نفــس أنطونيو في 
تلــك اللحظــات، وأي بطــل درامي هــو مارك 
أنطوني، ذلك القائد الروماني الفذ، والعاشق 
الســاحر الذي وقعت فــي غرامــه كليوباترا 

ملكة مصر، التي انتحرت هي الأخرى. 

قصيدة كافافيس

ومن شكســبير، إلى أمير الشــعراء أحمد 
شــوقي، إلى قسطنطين كافافيس، نستطيع 
أن نقــرأ أجمل الأبيــات الشــعرية عن مارك 
أنطونيــو وعلى لســانه. ونســتطيع أن نقرأ 
أيضاً عن تلك اللحظــات الأخيرة من حياته، 

وقد تناولها كل شــاعر بطريقتــه الخاصة، 
فقــد جعلــه شكســبير مثــاً في مســرحية 
أنطونيــو وكليوباترا يقول: »إنــي أموت، يا 
مصــر إني أمــوت«. وقال شــوقي عن موته 
أيضــاً، فــي مســرحيته الشــعرية الخالــدة 
مصــرع كليوباتــرا: »اليــوم يلقى المــوت لم 
يهتــف بــه / نــاع ولا ضجت عليــه بواكي«. 
أما في قصيدة قســطنطين كافافيس، فإننا 
نجــد تأمــاً في تلــك اللحظات الأخيــرة، أو 
فــي تلك اللحظة التــي واجهته بقدره، لحظة 
الضيــاع، لحظة الهزيمــة، لحظــة الانتحار، 
لحظة الموت، تلك اللحظــة التي فقد فيها كل 
شــيء، وماذا يبقى لــه بعــد أن تخلى الرب 
عنــه؟ القصيدة قصيرة بشــكل يلائم الحال 
والموقــف، فالشــاعر هنا يمســك بلحظة ما، 
ويجمدها، ثم يُسيلها شــعرا. تبدأ القصيدة 
وموســيقى  لأصــوات  أنطونيــو،  بســماع 
وصفهــا الشــاعر بأنهــا رائعة، تصــدر عن 
موكب عابــر غير مرئي، هــو موكب انتصار 
جيوش أوكتافيوس. وتلك الموســيقى التي 
وصفهــا الشــاعر بأنهــا رائعــة، مــا هي إلا 
إعــان لهزيمــة أنطونيــو وخبر مســبق عن 
موتــه، وأنطونيو يعلم ذلك جيــداً. لذا يقول 
لنفســه في القصيــدة، عندما يســتمع فجأة 
في منتصف الليل، إلى موســيقى وأصوات 
الموكــب، ألا يندب حظه الخائــن، وألا يندب 
أعماله الفاشــلة وخططــه الخادعة، لأن كل 
ذلــك النــدب والعويــل لــن يفيد في شــيء. 
وأن يقــول وداعــاً للإســكندرية التي ترحل 
الآن، كما لو أنه كان مســتعداً لذلك منذ وقت 
طويــل، كما لو أنه شــجاع تمامــاً. ألا يخدع 
نفســه، ألا يقول إن كل هــذا حلم، وأن أذنيه 
تخدعانــه. ألا ينحــدر إلــى مثل هــذه الآمال 
الخاويــة، أن يذهــب إلى النافــذة، هو الذي 

وُهــب هذه المدينــة عن جدارة، ليســتمع 
إلى الموســيقى الرائعــة، ليســتمع إليها 
توســات  دون  لكــن  عميقــة،  بعاطفــة 
وأنين الجبناء. أن يستمع إلى الموسيقى 
المنبعثة من هذا الموكب، وأن يقول وداعاً 
للإســكندرية التي ترحــل الآن، أن يقول 

وداعاً للإسكندرية التي يفقدها الآن.
في الإســكندرية مات مارك أنطونيو، 
وفيها مــات أيضاً الشــاعر قســطنطين 
كافافيــس، وإن كان القائــد الرومانــي 
مــارك انطونيــو قــد فقــد الإســكندرية 
قســطنطين  الشــاعر  فــإن  الأبــد،  إلــى 
كافافيس لم يفقدها أبداً، وإنما افتقدها 
لأوقــات قليلــة، حــن غادرهــا مضطراً 
لفتــرات قصيــرة فــي صحبــة عائلتــه. 
وعــن الإســكندرية يقــول كافافيس في 
قصيــدة »المدينــة«: »لــن تجد مدنــاً ولا 
بحــاراً أخــرى، ســتتبعك هــذه المدينــة 
وســتلاحقك«. بلغ الحب بكافافيس أن 
جعله متعلقــاً بالإســكندرية إلى أقصى 
حــد، يلتصــق بالمــكان ويلتصــق المكان 
بــه، وإنه لمــن الصعب حقــاً أن يغــادر المرء 
المدينــة التــي ترتبــط بهــا نفســه، ويهــوي 
إليهــا فؤاده، المدينــة التي تعيــد إليه توازنه 
النفســي وانســجامه الروحي، سواء كانت 
هــذه المدينــة هي مدينتــه التي ينتمــي إليها 
فــي الأصــل، أو كانــت مدينــة أخــرى تقع 
فــي أي مكان مــن العالم، لكن ما أقســى أن 
تتلاشــى مدينة المــرء أمام عينيه جــزءاً تلو 
الآخر، دون أن يغادرها، أن تضيع ملامحها 
وتختفي وتذهب إلــى غير رجعة. أن يفقدها 
وهو لا يــزال على أرضها، فلا يعود يعرفها. 
لــم يكن غــرام شــاعرنا اليونانــي المصري، 
قســطنطين كافافيس بالإســكندرية بسيطاً 
أو ســهلًا، ولــم يتوقــف هــذا الغــرام عنــد 
صورتها الظاهرة للأعــن، وجمالها الأخاذ 
الســاحر في ذلك الزمــن قبــل أن يطاله أي 
تشــويه، وترى هــل ســيقول كافافيس إذا 
رأى الإســكندرية اليــوم، ما قالــه قديما: »لا 
تزال الإســكندرية كمــا هي، لا تــزال مدينة 
رائعة«. لكن غرامه بالإسكندرية كان عميقاً، 
فيــه نظرة تأمليــة للماضي الــذي يمتد وراء 
هذه المدينة، وعشاقها القدامى، وكأن غرامه 
وهيامه بها امتــداد لغرام قديم وهيام أقدم. 
لذا نظم الكثير مــن القصائد المرتبطة بتاريخ 
مدينة الإسكندرية، ونظر في العلاقة القوية 

المدينــة  تلــك  تســتطيع  التــي 
أن تخلقهــا مــع مــن يدخل 

الشــعر،  في  بتفنن  إليها، 
وقوة في رســم الصور 

الخياليــة المندفعـــــة. 
قصيـــــــــدة »الــرب 
يتخلى عن أنطونيو« 
مــن أجمــل قصائد 

الشاعر قسطنطين كافافيس، وفيها ملامح 
كثيرة من شــاعريته الممتازة، وسمات نفسه 
الحساســة وألوانــه القاتمة، ومن يســتمع 
إلى هــذه القصيــدة تُلقى باللغــة اليونانية، 
سيشــعر بأســى وحزن الموســيقى الكامنة 
في داخلهــا، وإن كان يجهل اللغة اليونانية 
ولا يســتمع إليهــا كثيراً، أو ربما لا يســتمع 
إليها على الإطلاق. ويظل شــعر قســطنطين 
كافافيس جميلًا ومفعما بالموسيقى أيضاً، 
فــي ترجماتــه المتعددة إلــى اللغــة العربية، 
واللغــة الإنكليزية. ولا شــك في أنــه تُرجم 
أيضاً إلــى الكثير من لغــات العالم الأخرى، 
فهــو شــاعر عالمــي بمعنــى الكلمــة، يحظى 
بالشــهرة والاعتــراف، وله الفضــل في إنه 
جلــب العالــم إلى مدينــة الإســكندرية، كما 
كان الفضــل لنجيب محفــوظ، في إنه جلب 
العالــم إلــى مدينة القاهــرة. والمثيــر أن كلا 
منهما نجح فــي فعل ذلك وهو جالس يكتب 
في بيته، مستقر في وظيفته الحكومية، ولم 
تعرف ســنوات العمــر في حيــاة كل منهما 
ســوى بعض الأســفار القليلة التــي تكاد لا 

تُذكر.

أغنية ليونارد كوهين

للمغنــي الكندي الراحــل ليونارد كوهين 
1934 – 2016، مكانتــه الكبيــرة فــي دنيــا 
الفن، وهو من أهم نجوم الروك والفولك في 
عالم الموسيقى والغناء. ولم يكن هذا الفنان 
مغنياً وحســب، بل كان كاتباً مجيداً، يؤلف 

كلمات أغانيه بنفســه، أو يختار أفضل 
مــن يؤلفونها له إن لــم يؤلفها 

والكاتبة  كالمغنية  هو، 
شارون  الأمريكية 

التي  روبنسون، 
ألفــت لــه أغنية 
»ألكســــــــندرا 
الراحلــــــة« من 

قصيــدة  وحــي 
وهي  كافافيـــس. 

بين  مــن  أغنيــــــــة 
رائعة،  كثيرة  أغنيات 

توجد فــي قائمة أعمال 
ليونــارد كوهــن، مدة 

من  أقــل  الأغنيــة 

خمس دقائق، وقد منحها كوهين لحناً رقيقاً 
هادئاً، يمتد وهو يصاحب الكلمات، ويهيئ 
للســامع التركيز مع تلك الكلمات والصوت 
الــذي يغنيهــا. وتغني شــارون روبنســون 
مــع ليونــارد كوهــن فــي طبقــة خفيضة. 
الأغنيــة عاطفية تــدور عن الحــب، وفقدانه 
والهزيمة فــي معاركه، وتخلي الســماء عن 
العاشــق أيضاً. والحق إن ما فعلته شارون 
روبنسون من تحويل قصيدة »الرب يتخلى 
عــن أنطونيو« لقســطنطين كافافيــس، إلى 
أغنية عاطفية على هذا النحو، يثير الإعجاب، 
ويدل علــى تمكن كبيــر من فهــم القصيدة، 
والتقاط جوهرها وروحها الخيالية، وصنع 
الصــور الشــعرية التي تكاد تكــون مطابقة 
لمــا ورد في القصيــدة، لكنها تتــرك أثراً في 
السامع يختلف عن ذلك الأثر، الذي يقع في 
نفس مــن يقرأ القصيدة. فــي أغنية ليونارد 
كوهــن تتحــول الإســكندرية التــي فقدها 
مارك أنطونيو، إلى ألكســندرا الحبيبة التي 
فقدهــا عاشــقها. والــرب الــذي تخلى عن 
أنطونيــو في قصيــدة كافافيــس، صار إله 
الحب في أغنيــة كوهين، الإلــه الذي يذهب 
بالحبيبة ألكسندرا متســللًا من بين حراس 
قلــب العاشــق، والحــدث واللحظة 
الأغنيــة،  فــي  الأساســية 
هــي لحظــة الفقــد كمــا في 
القصيــدة، وخاتمة الأغنية 
تشــبه خاتمة القصيدة، 
إذ تقـــــــول: »قــل 
عـــــــــــاً  ا د و
ا  ر لكسنــــد لأ
ترحل،  التــي 
وداعــاً  قــل 
ا  ر لكسنــــــد لأ
التي تفقدهـــــا«.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

قسطنطين كافافيس

ليونارد كوهين

عام على رحيل بسام الملا: كيف قدّم البيئة الدمشقية وما الذي سيحل بها؟
■ بعد عــام على رحيــل المخرج الســوري اللامع 
بســام الملا في الثاني والعشــرين من كانون الثاني/ 
يناير 2022، لا شــك في أن الكثيرين ممن أحبوا أعماله 
وتابعوهــا، ومازالــوا يتابعونها على موقــع الفيديو 
الشــهير )يوتيــوب( حيث تحقق ملايين المشــاهدات 
تصاعديــاً، يطرحون ســؤالا عن مصيــر دراما البيئة 
الشــامية بعد رحيل بســام الملا؟ فمن ســيحمل لواء 
الإيمان بمفردات الحارة الدمشقية وقيمها؟ وهل ينجح 
مثلا شــقيقه المخرج الموهوب مؤمن المــا في أن يتابع 
هذه المدرســة الإخراجية في تناول البيئة، وهو الذي 
قــدم نموذجا موازيا وجيدا لها في مسلســله الأضخم 
)الزعيم( عــام 2011؟ أم أنها ســتصبح نهبا للفوضى 
والعبث، كما حدث على يدي المنتج الأمي محمد قبنض 
حين انتزع مشــروع »باب الحارة« من بســام الملا في 
حياته، كي يعيث فيه فســادا وتدميرا أكثر مما تعرض 
له من تصدعات وشــروخ مدمرة في الأجزاء الأخيرة 
التي أشرف عليها بسام واستعان بمخرجين شباب كي 

ينفذوها بسبب وضعه الصحي الحرج.

دراما البدايات التأسيسية

قبل أن نجيــب على هذا التســاؤل لا بد، للإنصاف 
التاريخي، مــن التوضيح أن دراما البيئة الدمشــقية 
لم تولد على يدي بســام الملا، ولعــل من يعرف تاريخ 
الدراما الإذاعية والتلفزيونية الســورية يدرك أن هذه 
الدراما ولدت على يدي أبي الدراما الإذاعية القصاص 
الشعبي حكمت محسن، في تمثيلياته الذائعة الصيت 
في خمســينيات القرن العشــرين التي كان يخرجها 
الممثل والمخرج الإذاعي اللامع تيســير السعدي، ومن 
مفردات هذه الدراما وعبق الحارة الدمشــقية، انطلق 
دريــد لحام ونهــاد قلعي فــي أعمالهمــا التلفزيونية 
التي أنتجها التلفزيون الســوري في ستينيات القرن 
العشــرين )مقالب غوار، حمــام الهنا( وفــي عملهما 
المــدوي »صح النوم« الذي كان باكــورة إنتاج القطاع 
التلفزيوني الخاص في ســبعينيات القرن العشرين، 
بتوقيع نهاد قلعي كاتبا وخلدون المالح مخرجاً، وعبر 
جزأين ألحقا بتمثيلية »ملح وســكر« التي لا تقل سحرا 

في أجوائها عن »صح النوم« نفسه.
اســتمرت دراما البيئة الدمشــقية فــي الكوميديا، 
كما في الدرامــا الاجتماعية.. وفــي كلا اللونين كانت 
إطارا نقديا لتشــريح المجتمع الدمشقي ونقد مفاهيمه، 
ســواء جاء ذلك بحب من قبل عشاقها، كما فعل محمد 
الماغوط وغســان جبــري في »حكايا الليــل« أو عادل 
أبو شــنب وعلاء الدين كوكش في »حــارة القصر« أو 
خيري الذهبي وغســان جبــري في »لك يا شــام« أو 
مأمــون البني ورفيق الصبان في »نســاء بلا أجنحة« 
أو جــاء ذلك بحس نقدي خال مــن العاطفة والانتماء 
للمكان وجمالياته كما في مسلسل »دائرة النار« لهاني 
الســعدي وممدوح عدوان تأليفا وهيثم حقي إخراجاً، 
أو عبر رؤى سياســية مضطربة ومشوشــة تاريخيا 
واجتماعياً، كما فعل فؤاد شربجي في »أبو كامل« لكنها 
في كل هذه النماذج وســواها، كانت دمشــق وبيئتها 
إطــارا اجتماعياً للنقد والتشــريح، وربمــا التجريح 

أحياناً.

ما قدمه بســام الملا كان مختلفا عن كل هذا السياق، 
كان محاولة لاســتعادة دمشــق التي تهمش وتشوه 
وتســرق من أهلها، بفعل نظام سياسي أقلوي همجي، 
لم يعن لــه إرث المدينة وذكريات أهلها شــيئاً وتراثها 
المعماري وروح الحياة فيها شيئا أمام شهوة إخضاعها 
وإذلال أهلها، والثأر من روحها المحافظة التي لا تشبهه 

ولا يحبها، ثم التغني الأجوف بمكانتها التاريخية.  

صرخة حنين وطوفان تفاصيل

اســتطاع بســام الملا أن يوقظ الحنين إلى دمشــق 
التي كانت تســرق منا أمام أعيننا. كان عمله الشــامي 
الأول »أيام شــامية« صرخة حنين مدوية فاجأ نجاحها 
الجميــع، إنــه الحنين لمــاض لا معنى له فــي الذاكرة 
والوجدان بلا شــحنة القيم المثالية العالية، وبلا تلك 
المواقف الميلودرامية الشــعبية التي كان يوليها بسام 
الملا عنايــة خاصة فــي المعالجة الإخراجيــة والبنية 
المشــهدية والموســيقى التصويرية، كي تغدو )ماستر 
ســن( ولا تمر مرور الكرام. ماض لا معنى له أيضا بلا 
الهائل  الطوفان  تلك الإكسسوارات والتذكارات، وهذا 
من التفاصيل المنضبطة التي تشــكل صورته الأثيرة. 
وكان »الخوالي« أهم عمل في تاريخ الدراما الســورية 
لتوثيق رحلة الحج الشــامي، بكل تنوعها الإثني الذي 
كانت حاضنته دمشــق، وبكل غناها العاطفي والديني 
الــذي كان يضفي على تلــك الرحلة الشــاقة جوا من 
الســحر الأســطوري، الــذي قاربه بســام الملا روحا 
وصورة لأنه كان يحترمه، بخلاف مثقفي اليسار، الذين 
يمكن أن يصوروه بلا إيمان فيظهر على الشاشة مزيفا 
ومفتعــا. وكان »ليالي الصالحية« محاولة لإشــاعة 
الطمأنينة فــي ذاكرة الماضي الذي يســتعيد حكاياته 
ضمن النسق القيمي ذاته. وجاء »باب الحارة« بجزأيه 
الأول والثاني ليقدم دراما شــعبية حكائية مشــغولة 
بحب وإتقان، ومبــاراة تمثيلية عاليــة بين نخبة من 
أفضل فناني ســوريا، قبل أن يصبح هذا العمل الرائع، 
والمبادرة  الاجتماعيــة،  المســؤولية  حس  يعلي  الذي 
الأهلية للناس بعيدا عن سلطة الدولة، ضحية نجاحه 

المدوي الذي أدخلته في متاهة التجاذبات والتشوهات 
والفبركات والرغبات الإنتاجية والتسويقية لـ»أم بي 

سي« وغيرها.
قبل بســام الملا لم يكن الحنين إلى دمشق قضية في 
الدراما. كانت الأعمال التي تتناول دمشــق تقدم رؤية 
نقديــة مثقفة حينا ومتثاقفة حينا آخر لمجتمع دمشــق 
من قبــل آخرين كارهين لهذا المجتمــع ولا يريدون فهم 
طبيعتــه، واحتــرام خصوصيته التي حفــرت فرادة 
دمشــق في التاريخ. بســام جعل دمشــق بحد ذاتها 
قضيــة، الزمن، العادات، الطقوس، المطبخ، الســطوة 
والحنان،  القســوة  الأبــوي،  للمجتمع  الاجتماعيــة 
المصلحــة والإيثــار، جماليات المكان، إكسســواراته، 
ذلك العالم المشــحون بالحياة والأمل والغياب في ظل 
نظام همجي داس القيم وأذكى المناطقية وشوه المكان، 
وجعل من الحــارة هيكلا عظيما، كل هذا قدمه بســام 
بصدق وإحســاس ومعرفة، وكأنــه كان يهجو نظاماً 
داس دمشــق تحت البســطار العســكري والطائفي، 
والأهم أنه استطاع أن يجعل من مفردات الماضي هذه، 

ماركة متداولة عربيا، وقادرة على المنافســة إنتاجياً، 
وحاملًا من حوامل الهوية الســورية في زمن التشــرد 

والاغتراب. 

حضور تجاري جاذب

يمكن ملاحظــة أيضا أن مفردات البيئة الدمشــقية 
التي قدمها بســام الملا، فرضت حضورها التجاري في 
أســماء المطاعم والمتاجر الســورية على امتداد توزع 
الســوريين خارج جغرافية وطنهم، عشــرات المطاعم 
والمتاجر تحمل أســماء هذه الأعمــال وتضع على مدار 
الوقــت مقاطع مــن هذه المسلســات على شاشــات 
ضخمة، كــي تكمل عناصر الهوية التي يحققها الديكور 
في المكان. هذا الحضور التجاري هو تأكيد لنجاح فني 
استطاع أن يسكن الوجدان الشــعبي، ويصبح عاملا 
من عوامل الجذب بالنســبة له، تأكيدا لمفردات مدرسة 
إخراجية حيوية في أدائها، صادقة في تصوير ما تؤمن 
بــه، باحثة عن فســحة تأثير قيمي فــي وجدان طبقة 
شــعبية واســعة، ما تزال تجد في تلك القيم معنى من 
معاني وجودها. صحيح أن دمشــق ليست هي ما قدمه 
بســام في مسلســاته فقط، وهي أغنى وأوسع، وفي 
صورتها الشــعبية على اتســاعها، هناك اجتزاء مخل 
أحيانــاً، لكن ما قدمه كان جزءا أصيلا من نبضها، ومن 
عنوان الحياة فيها. ومن صورتها الشعبية الموثقة التي 
قد لا ترضي بقايا مجتمع دمشق البورجوازي المنسلخ 

عن مجتمع الحارة التي خرج منها. 
استمرار المحاكاة الفاشلة 

رحل بسام الملا مســكونا بأمراضه وآلامه وغربته، 
لكنه تــرك للأجيال إرثــا تلفزيونيا لــن يُمحى، لأنه 
يمتلك من مهارة الصنعــة، والجاذبية الفنية والانتماء 
الاجتماعــي ما لن يتجــاوزه الزمن. ولهذا ستســتمر 
مدرســة البيئة الدمشقية المسكونة بالحنين وبمفردات 
الحياة الشــعبية ونماذجهــا قائمة، لكن بتشــوهات 
نافرة ومحاولة محاكاة فاشلة، وشهوة تفوق محكوم 
عليها بالفشل، كما رأينا في أعمال بائسة مثل »بروكار« 

لرضوان رجب، و«الكندوش« لسمير حسين. 
رحل بســام الملا كأمل ســوري ضائع، كطاقة بددها 
الشــتات السوري، كشــفق حزين ومكلوم ومستغرق 
في وحشــته. وأذكر أنني حين زرته في دبي قبل عامين 
من رحيله صدمت لحجم التعب والمرض الذي يعيشه، 
ولمحاولة ذلك الذهــن الوقاد أن يبقــى حيا يقظا وهو 
يتحدث بصعوبة، ثم وهو يعود بصعوبة وحيدا ليدفن 
في دمشق، التي لم تخرج في وداعه كما يجب.. فقد كنا 
جميعا غائبين، نرقب صور العزاء من وراء الشاشات، 
وطيف دمشــق التي اســتعادها بإخلاص في أعماله 

الباقية طويلا في تاريخ الفن السوري.

٭ كاتب سوري

محمد منصور *

بسام الملا

مشهد من أحد مسلسلات الملا
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتعزّز علاقة شــخصية لك، وتتاح لك 
الفرصة للمصالحــة ولترتيب العلاقات 

المهنية وغيرها من الأمور
الثور

تتوصــل والشــريك إلــى الكثيــر من 
النقاط المشــتركة بينكما، وتتمكنان من 

التخلص من التناقضات الكثيرة. 

الجوزاء
 تحاول الاســتعانة بأشخاص عانوا 
مثلك البدانــة لتتعلم من تجربتهم كيفية 
التخلــص منهــا. تنعم بأجواء ســاحرة 

ويكون مزاجك رائعاً

السرطان
أحســن  فــي  وأنــت  اليــوم   ينتهــي 
حالاتك النفســية، وتعود إلــى محيطك 

العائلي منشرح الصدر مطمئن البال. 

‏ الاسد
تــزول الخلافات مــع أفــراد العائلة 
وتبتعــد عــن الانتقــاد وتوجيــه الملامة 
والانفعــالات، وتعيــش وضعــاً عاطفياً 

ممتازاً 
العذراء

حاذر بعض الوصوليين المســتفيدين 
ولا  يبتزّونــك  والذيــن  أوضاعــك  مــن 
تتذمّــر. تتخلــص مــن الضغــوط ولــن 
تجــد نفســك منهمكاً فــي حــل قضايا 
طارئة، فتستعيد القدرة على التركيز أو 

التخطيط للمستقبل

الميزان
 تحمل عشقًا سريّاً لشخص لا يعرف 
عن الأمر شــيئاً أو تشــاطره هذا الســرّ، 
وربمــا لا تســتطيع مقاومــة جاذبيتــه 

وتخوض مغامرة قد تجرّك الى الأسوأ

العقرب
لا  بأشــخاص  الاختــاط   تفــادى 
يعرفون قيمــة الصحة يريحــك ويبقيك 
مــع  التقــارب  حــاول  قناعاتــك.  علــى 

زملائك في العمل

القوس
تمــر بتجربة جديدة تتعلــق بنفوذ أو 
بصراع على الســلطة، وقد تجد نفســك 
أمــام اســتحقاق مهــم قد يغيــر مجرى 

حياتك المهنية نحو الأفضل

الجدي 
تبــدو مســتعداً لاتخاذ قرار حاســم 
أو تســمع جواباً، كما ترغب في إدخال 
حــاول  العلاقــة.  جوهــر  علــى  تغييــر 
قــدر الإمــكان الســيطرة علــى انفعالك 

وخصوصاً حين تكون مع العائلة

الدلو
إيجابيــات  الــى  يشــير  مــا   ثمــة 
واحتمالات النجاح في حين يتكون لديك 
 انطبــاع أن الامور تســير بصورة صعبة

الحوت
 تفاجئــك الأحداث بصــورة إيجابية 
وتخلصــك مــن مصاعبــك وتقربــك من 
اهتماماتــك  محــور  وتجعلــه  الشــريك 

وألوياتك 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

النضال من أجل الحرية في أوكرانيا وإيران
 يهيمن على مهرجان برلين السينمائي الدولي

■ برلين – رويترز: ســيكون الفيلم الوثائقي 
للمخــرج شــون بــن عــن الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، وهو الفيلم الذي صوره 
في كييف أثناء الغزو الروســي لأوكرانيا قبل 
عــام، من بــن الأفلام الرئيســية فــي مهرجان 
برلين الســينمائي الدولي الشهر المقبل والذي 
سيشــهد حصول المخرج ستيفن سبيلبرغ على 

جائزة عن مجمل أعماله.
وقال كارلو شاتريان المدير الفني للمهرجان، 
عند إعــان القائمة النهائية للأفلام المتنافســة 
أمــس الاثنين، إن المخرجين شــون بــن وآرون 
كاوفمــان كانــا بالفعــل فــي كييــف يصوران 
)ســوبر باور( »قــوة عظمى« حينمــا اجتاحت 
الدبابات الروسية الحدود الأوكرانية متسببة 
في أكبر صراع فــي أوروبا منذ الحرب العالمية 

الثانية.
وأضاف شاتريان »ســيعقد مهرجان برلين 
بعــد عــام بالضبط مــن الغزو … وربمــا تكون 
برلــن أوثــق صلــة مــن أماكــن أخــرى، لأننا 
قريبون مــن أوكرانيا، ولأن برلــن يعيش فيها 

أوكرانيون«.
ومــع كون جــذور المهرجان فــي جيب برلين 
الغربيــة الــذي كان على خطــوط المواجهة في 

الحرب البــاردة، يــرى المنظمون أنــه مهرجان 
سياســي صريح، وقــال شــاتريان إن الدورة 
الثالثة والسبعين ستسلط الضوء على النضال 
مــن أجــل الحريــة فــي أوكرانيــا وإيــران، إذ 

ستُعرض عشرات الأفلام من البلدين وعنهما.
وقــال شــاتريان إن الثمانيــة عشــر فيلمــا 
المتنافسة مرتبطة من حيث الموضوع من خلال 
اســتغراقها فــي الميلودراما والحــب، وتتنوع 
من فيلم إميلي عاطف )ســامداي وي ويل تيل 
إيتش أذر إيفريثينج( »يوما ما ســنخبر بعضنا 
بكل شــيء« عن خطر حب المراهقــة وعنفه إلى 
فيلــم جياكومــو أبروزيســي )ديســكو بوي( 
»فتى الديســكو« الــذي يروي قصــة رجل من 
روســيا البيضــاء ينضــم إلى الفيلــق الأجنبي 

الفرنسي.
وقــال شــاتريان »لا نضــع الميلودرامــا في 
اعتبارنــا ونحــن نختــار )الأفلام(، بــل نختار 

الأفلام لأنها تتوافق معنا«.
وستفســح المنافســة المجــال أيضــا لأفلام 
)ســوزومي(  فيلــم  مثــل  المتحركــة  الرســوم 
للمخرج الياباني ماكوتو شينكاي الذي يصفه 
شــاتريان بأنــه »شــاعر الشــباب«. ويوصف 

الفيلم بأنه رحلة عبر تجمع الجزر اليابانية.

العرض المسرحي »يا شيخ سلامة«:
استدعاء للماضي من أجل حاضر غنائي أفضل

■  القاهــرة – رويترز: ينشــغل الشــاعر والكاتب المصري 
يسري حسان بظاهرة »أغاني المهرجانات« التي ألف عنها كتاباً 
قبل ثلاث سنوات لدرجة أنه عندما شرع في تقديم عمل مسرحي 
جديد عن عمالقة الغناء المصري اختارها مدخلًا لعرض )يا شيخ 

سلامة(.
العــرض مــن إنتــاج البيــت الفنــي للفنــون الشــعبية 
والاستعراضية وتأليف يسري حسان وإخراج محمد الدسوقي 
وبطولة وغناء علي الهلباوي بمشاركة مراد فكري وسلمى عادل 
وحسني حسان ونهلة خليل وأحمد شومان وحسام يس وزهرة 

إبراهيم.
ينطلق العــرض من الوقت الراهن فــي منطقة رأس التين في 
مدينة الإسكندرية حيث يعيش شاب وفتاة متحابين ويتطلعان 
إلى الشــهرة عن طريق الغناء في البيت ذاته الذي كان يسكنه 
الشيخ سلامة حجازي في منتصف القرن التاسع عشر ويلتقيان 
مع باحثة متخصصة في الموســيقى تحاول تصحيح مســارهما 

وتذكيرهما بقواعد وأصول الغناء وأهم رموزه.
بعدها يعتمد العرض أسلوب الفلاش باك أو الذهاب والعودة 
بــن الماضي والحاضر حيث تبدأ الباحثة الموســيقية في ســرد 
سيرة الشيخ سلامة حجازي منذ مولده عام 1852 وحتى وفاته 
في 1917 ورحلته الفنية التي شــملت الإنشاد والتلحين والغناء 

والتمثيل المسرحي.
ومن خلال المزج بين الحوار والغناء مع استعراضات جماعية 
راقصــة يمرر المؤلف إلى الجمهور ومــن خلفه الجيل الجديد من 
المغنــن أصول الطرب والمقامات الموســيقية بشــكل عملي على 
المســرح بأداء متميز للمطــرب علي الهلباوي الــذي يؤدي دور 

الشيخ سلامة حجازي في العرض.
ولا يقتصر العمل على ســرد ســيرة الشــيخ سلامة حجازي 
فحســب، بل يعرض لأحوال الفن المصري نهاية القرن التاســع 
عشر وبداية القرن العشرين والعلاقات المتبادلة بين بطل العمل 

وكبار المطربين في ذلــك الوقت أمثال عبــده الحامولي ومنيرة 
المهدية.

وقال يسري حسان مؤلف المســرحية التي بدأ تقديمها أمس 
الأول الأحد في قاعة صلاح جاهين في مسرح البالون: »العرض 
يأتي بعد عدد من العروض التي تناولت ســيرة الفنانين الملهمين 
والمؤثرين ســواء فــي الموســيقى والغناء أو المســرح الغنائي 

المصري بشكل عام«.
وأضاف: »من المهم جداً أن تكون هناك عروض تتناول ســيرة 
الفنانين المؤثرين في مســيرة الفن المصري لكننا عندما فكرنا في 
هذا العرض تحديداً كان السؤال الملح هو.. لماذا نستدعي الشيخ 
ســامة حجازي الآن؟ هل هناك قضية يمكن الاشــتباك معها من 
خلاله؟ فوجدنا أن انتشار ظاهرة أغاني المهرجانات من الممكن أن 

تكون خطاً موازياً ومتداخلًا مع سيرة الشيخ سلامة حجازي«.
وتابع قائلًا: »أردنا من خلال هذا الاشــتباك أن نوضح نقطة 
مهمة وهي ضــرورة الاهتمام بالكلمة، ضرورة الاهتمام باللحن، 
أهمية أن يكون لكل مهنة ‘أســطى‘ يمكن الرجوع إليه لنستفيد 
من خبراته وتجاربه، هنا كان الغرض من تقديم الشــيخ سلامة 
حجازي كنمــوذج لفنان عصامــي بدأ من الصفــر وعمل بمهن 
متواضعة لكنه علم نفســه وتعلم على أيدي شيوخ وموسيقيين 
وفنانين، حتى كان له مــا أراد وأصبح رائداً للمســرح الغنائي 

المصري، فهو أول من قدم المسرح الغنائي في مصر«.
وكان يســري حســان قــد أصدر عــام 2020 كتــاب )هتاف 
المنسيين.. أغاني المهرجانات من العشوائيات إلى أولاد الذوات( 
عن دار بتانة للنشــر تضمــن كلمات عدد من هــذه الأغاني مع 
تحليل لمضمونها وبحث في أســباب انتشــارها وسط الطبقات 

الاجتماعية المختلفة.
وختم بقوله: »لا نطلب من الشــباب أن يقدموا ما كان يقدمه 
الشــيخ ســامة في عصره لكن أن يقدموا صوت عصرهم وفق 

أسس فنية تؤدي بهم إلى البقاء والتأثير مثلما بقي وأثر هو«. 

»مطعم الحب« في تونس: عطاء إنساني لمحتاجين بلا مأوى  
■ تونــس – الأناضــول: دون مأوى ودون 
عائلة، هكذا هي حياة أناس اتخذوا من شوارع 
العاصمة تونس »مسكناً« لهم، نسيهم أقاربهم، 
لكن شباباً دفعهم حب الخير والعمل الإنساني 
إلى مساعدتهم. شــباب جمعية »متحدون من 
أجل الإنســانية« فــي تونس، يعملــون منذ 8 
سنوات على تقديم عشرات الوجبات الغذائية 
بشــكل يومي للأشــخاص فاقدي المأوى. كان 
في  ســابقاً  الوجبات  يعدون  الشــباب  هؤلاء 
منازل المتطوعين قبل أن يفتحــوا مطعماً يقدم 
أطباقاً مختلفة للزبائــن، وتخصص مداخيلها 
للعمل الإنســاني. هنا في »مطعم الحب« تبدو 
الحركة على أشــدها، فريق يعد تشكيلة أطباق 
ينظمون  وآخرون  يوميــاً،  متنوعة  ومأكولات 
الوجبات حســب الطلب وحسب عدد المنتفعين 

بها. 

علاقات إنسانية

 يأتي ذلك قبل أن تبدأ رحلة الشــباب نحو 
شــوارع العاصمــة، حيث يوجد الأشــخاص 
الذين لا مســكن لهم ولا أقرباء يســاعدونهم. 
»مطعم الحب« هكذا أراد الشــباب تسميته في 
إشــارة إلى حبهم لفعل الخير وتشجيعاً منهم 
للناس على مســاعدة الآخرين وإسعادهم ولو 

بأبسط الأشياء.
 وقال نزار خذاري، رئيس جمعية »متحدون 
من أجــل الإنســانية«، إن »مطعــم الحب هو 

أول مطعم اجتماعي إنســاني في تونس يقدم 
وجبات يومية لفاقدي السكن، كما يقدم أكلات 
لعامة الناس ممن يرتادونه لتخصص مداخيله 
للعمل الإنســاني«. وأضاف: »كنا سابقاً وعلى 
مدى 8 سنوات نعمل ضمن الجمعية ونعد أكلات 
في أماكن مختلفة، إلــى أن اقترح متبرعون أن 

يتم تخصيص مطعم لهذا الغرض الإنساني«. 
وتابع: »أصبــح لدينا اليــوم زبائن يأتون 
خصيصــاً إلى هنــا ويعرفون جيــداً أن أرباح 
المطعم ســينتفع بها أشخاص في أمس الحاجة 

للمساعدة«. 

 العمل التطوعي

خدمات  تقــديم  تجــاوز  التطوعي  العمــل 
إذ  نــزار ورفاقه،  إلــى  بالنســبة  للمحتاجين 
أصبحــت تجمعهم علاقــات خاصــة بفاقدي 
السكن، لا ســيما وأنهم على تواصل يومي بهم 
حتى إن غيــاب أحد أعضاء الجمعية لســبب 
خاص أو خارج عــن نطاقه يدعو بعض هؤلاء 
إلى السؤال عنهم وافتقادهم. ويقول نزار بهذا 
قصصهم  ونعرف  جيــداً  »نعرفهم  الخصوص: 
وأماكن وجود كل فرد منهم، حتى إننا أصبحنا 
واســتطرد:  ويفتقدوننا«.  نفتقدهــم  أصدقاء 
»علاقتنا بهــم تجاوزت مجرد تقــديم وجبات 
عشاء إذ أصبحت تجمعنا بهم علاقات خاصة«.
 لا يقتصــر عمــل جمعيــة »متحــدون من 
أجل الإنســانية« علــى مجرد تقــديم وجبات 

للمحتاجين، بل أصبحت تدرس حالات هؤلاء، 
كل علــى حدة، بهــدف إيجاد حلــول لهم. كما 
تعمل الجمعية على مساعدة فاقدي السند على 
استخراج وثائقهم الرسمية على غرار بطاقات 
التعريف الوطنية، ومســاعدتهم على الخروج 
لبعضهم.  عمل  وإيجاد  الصعبة  وضعياتهم  من 
ويقــول خذاري، إن »الجمعيــة تعمل بتواصل 
مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي توفر فريق 
الإســعاف الاجتماعي، ويضم طبيباً ومرشــداً 

اجتماعياً وطبيباً نفسياً وممرضين«. 
وأفاد بــأن العمل الإنســاني والتطوع غير 
حياتــه إلــى الأفضل، كمــا علمــه الكثير عبر 
العطاء ومســاعدة الآخرين، مشجعاً الشباب 
على الانخراط ضمــن جمعيات خيرية، »حيث 
سيفيدهم ذلك حتى في حياتهم العملية«، وفق 

تعبيره.
هبة  للجمعيــة،  العامة  الكاتبــة  وذكــرت   
الشــاهر، أن »العمــل التطوعي من شــأنه أن 
يغير الكثيــر من النظــرة إلى فاقــدي المأوى 
أو من الأحكام المســبقة بشــأنهم«. وأضافت: 
»العمل الإنســاني ســاعدني وغير شخصيتي 
نحو الأفضل، وجعلنا أقــرب من فاقدي المأوى 
بالدخول إلــى عالمهم والتعــرف على ظروفهم 
الصعبة التي يمرون بها وقصصهم الإنسانية«.
 وأوضحت أن الجمعية منذ تأسيســها عام 
2014 وهــي »تعمــل على 3 مســتويات، فاقدو 
المأوى وفاقدو السند العائلي إضافة إلى تقديم 

مساعدات للعائلات المعوزة )الفقيرة(«.

الموسيقار حلمي بكر: حالتي الصحية استقرت وأغادر المستشفى خلال أيامأيام قرطاج الموسيقية تُكرّم سليم سحاب 
بيروت - »القدس العربي« :  

حصد المايســترو المصري اللبناني العالمي ســليم 
ســحاب تكريمــا خاصا فــي افتتــاح مهرجــان أيام 

قرطاج الموسيقية في تونس. 
واختــارت إدارة المهرجان التونســي المميز تقديم 
درع التميز تقديرا لمشــواره الفنــي العريق على مدار 
سنوات، ليتســلم التكريم رســميا من وزيرة الثقافة 
التونســية حياة قطاط القرمــازي، ومديرة المهرجان 
الفنانة درصــاف الحمداني على مســرح دار الأوبرا 
فــي مدينــة الثقافــة.  وتــوج ســحاب في مســتهل 
انطلاقة النســخة الثامنــة لليالي قرطاج الموســيقية 
الذي يعــود هذا العام بنســخة اســتثنائية بالاتكال 
على التجــارب الفنية الجديــدة وغيــر التقليدية. مع 
إلغــاء فكرة المســابقة الرســمية والجوائــز المعتادة 
فــي الســنوات الماضيــة، والاعتمــاد علــى الحفلات 
الجماهيرية المرتكزة على المشاريع المحلية التونسية، 
واســتضافة عــروض احترافية من مصــر والمغرب 
ولبنان وفرنسا. ويعد سليم سحاب أولى المفاجآت 
المصرية في ليالي المهرجان التونســي، حيث يشــهد 
مشــاركة الفرقة المصرية الشــهيرة »مسار إجباري« 
بحفل غنائي خاص ضمــن توليفة العروض الدولية 
الكبرى، وعــروض المهرجان التي تضــم ما يزيد عن 

ثلاثين عرضا أغلبها تونسية.

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أكد الموســيقار حلمي بكر، أن حالته الصحية اســتقرت 
بشــكل كبير، واضاف فــي تصريحات خاصــة لـ»القدس 
العربي«، أنه خضع للتحاليل والأشــعة اللازمة للاطمئنان 
عليىحالة القلب وباقي أجهزة الجســم، وذلك بعد نقله إلى 
العناية المركزة في أحد مستشــفيات القاهرة يوم الجمعة 
الماضي إثر معاناته من ارتفاع نســبة الســكر، وقصور في 
وظائف الكلــى والكبد والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة 

نسبة المياه في الجسم والقدمين.
وتابع  أنه تم ضبط نســب الســكر والمياه في الجســم، 
وبدأت وظائف الكلى والكبد، تعود لطبيعتها، إلا إنه لا زال 
يعاني قليلا من الســعال، بعد إصابته بالتهاب رئوي، مما 
يؤثر على نبضات القلب، مشــيرا إلى أن حالته تتحســن، 
ومن المقرر أن يغــادر غرفة العناية المركــزة خلال يومين، 

وبعدها بأيام قليلة يغادر المستشفى.
وكانت نقابة المهن الموســيقية قد أصدرت بيانًا للكشف 
عن حالة حلمي بكر، جاء فيه: »يطمئن مجلس إدارة نقابة 
المهن الموســيقية الجماهير المصريــة والعربية على الحالة 
الصحية للموسيقار حلمي بكر الذي يتلقى العلاج الآن في 

أحد المستشفيات بالقاهرة«.
يذكــر أن حلمي بكر ولــد حدائق القبة فــي القاهرة في 
6 ديســمبر/كانون الأول 1937، ودرس فــي المعهد العالي 
للموسيقى العربي، وعمل مدرسا للموسيقى عقب تخرجه 

من إحدى المدارس الحكومية، ثم التحق بالقوات المســلحة 
المصريــة لأداء الخدمة العســكرية، وتصــادف أن جاءت 
المطربة الجزائريــة وردة، لإحياء إحــدى حفلات القوات 
المسلحة، فاستمعت لبعض ألحانه فأعجبتها وصممت على 
تقديمه إلى محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية في 
تلك الفترة. كانت أول أغنياتــه كملحن هي »كل عام وأنتم 
بخيــر«، للمطرب عبداللطيف التلبانــي، ثم توالت ألحانه 

لمجموعة كبيرة من المطربــن منهم، نجاة الصغيرة، وماهر 
العطــار، وعلي الحجــار، ومحمد الحلــو،  مدحت صالح، 

وغيرهم.
كما لحن بكر حوالي 48 مســرحية غنائية، منها »سيدتي 

الجميلة«، و«موسيقي في الحي الشرقي«، و»حواديت«.
نال حلمي بكر عدداً مــن الجوائز والتكريمات، من بينها 

جائزة أحسن ملحن عربي عام 1975.
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راشد عيسى ٭

لبنان واللغات القاتلة...
 ولو يتوقف ياسر العظمة عن التمثيل!

كلام الفنان السوري ياسر العظمة، في الجزء الثاني من برنامجه على 
يوتيوب »مع ياسر العظمة - مكانك في القلب«، معقول في حالة واحدة؛ 
إذا مــا قيــس بتطبيل موالــي النظام والشــبيحة في بلده، وهــو معيار لا 
نحســب أنه هو نفسه يمكن أن يرضاه. لكن معايير أخرى عديدة ستجعل 
الفيديو قطعة من ماض ســحيق قد يســتحق حلقة من مسلســل »مرايا« 
ذائع الصيت، لا أكثر، وقد تغامر الشاشــة الرســمية الســورية بعرضها، 
كما غامرت بسواها، مثل »بقعة ضوء«، ومسرحيات وأفلام دريد لحام.

انطلــق العظمة، في بثه الجديد، من ســؤال »لماذا يهاجر الســوريون«، 
وأكــد أن أحــداً لا يهاجــر مــن دون أســباب قاهــرة، مــن غيــاب الكرامة 
والكهربــاء وقلة الإمكانيــات والشــعور بالاضطهاد والإحســاس بأنك 
»كمالة عدد« وأن لا قيمة لرأيــك. كذلك أنت تهاجر لأن »اقتصادك منهار، 
بفعل طغمة من التجار الأشــرار«، ولضمــان العيش بظروف أفضل ببلاد 
لا حروب فيها، والفنان نفســه يلخص جوابه بالقول: »يلجأ الســوريون 
للهجرة بســبب اليأس، تفاقم القلق، انقطاع الأمل ببلوغ مســتقبل آمن«. 
انطلــقَ من حقيقة أن »الوطــن غال«: وكان ينقــص أن يضيف أن »الوطن 

عزيز«!
مشــكلة كلام العظمــة تقــع أولًا فــي كونــه يتجاهــل أســباب الكارثة 
الســورية المعروفة للجميع، أي بقاء بشــار الأســد ونظامه في الســلطة، 
وتحميلها إلى »تجار« و«حروب« )أمــا تفاقم القلق فهذه وحدها حكاية، 
تذكــر بالأممي الأســبق بان كــي مون(، وهو يكاد يســاوي بين أســباب 
الهجرة من ســوريا مع غيرها مــن دول عربية مجاورة: »ما في مســؤول 
عربــي طلع حذرنا من الهجرة والتهجير«. ثانياً أن الكلام خجول ورمادي 
رغــم أن الرجل يتحــدث من خارج البلاد، في وقت نجد كلاماً أشــجع من 
هــذا يصدر من قلب البلاد أحياناً. هنالك أيضــاً ما يضعف خطبة العظمة 
)عــدا تفاقم القلــق(، أنها تأتــي وكأنها دفاع شــخصي عــن هجرته هو 
بالذات، وعلى ما يبدو فإن خطابه يأتي رداً على »عبوس ونَشَــفَان« بلده 
في وجهه إثر زياراته المتكررة إليه. لا بدّ أن ملامات كثيرة على غيابه ترمى 

في وجهه على الدوام.
 مــن يتتبع اليوم ما يجري بالتوازي مع الاحتجاجات الرائعة في إيران 
لا بد ســيلاحظ كم المبدعين والفنانــن والرياضيين ومختلف المشــاهير 
يقفــون مع المتظاهرين، تجدهم فــي كل مكان، على الأرض، أو على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، يقولــون ويبثون ويتضامنــون، والعديد منهم في 
الســجون. لــن نطالب العظمــة أن يذهب إلى الســجن، لا ســمح الله، لكن 
لنتحــدث عمــا يمكن أن يفعلــه فنانو ومشــاهير الخــارج، إن كان مقاول 
وفنان مصري مغمور اســتطاع أن يحرك تظاهرات في الشــارع المصري، 
لطالما تخيلت فناناً بشهرته ومحبة الملايين له لو كرس فيديوهاته لفضح 
النظــام، ولا شــك أن عــدداً لا يحصى من النــاس جاهز ليضــع بين يديه 
الحقائــق والإحصائيــات والصور. إنكــم تضحكــون الآن! تقولون ليس 
ياســر العظمــة من يلعب هــذا الدور. دعونــا نأمل فحســب. وإن كان كل 
انشــقاق، وكل كلام يرتدي قناع الحق، بعد انشقاق رامي مخلوف باطل 

ولا يعول عليه.
لافت أيضاً أن ياســر العظمة مصرّ، رغم ظهوره خارج أقفاص »مرايا«، 
ورغم جرأته في مواكبة وســائل التواصل الحديثة، إلا أنه يظل يســتعير 
لغته نفسها، إيماءاته، بهلوانياته اللغوية المنقرضة والمضجرة ذاتها، إنه، 
باختصار، ما زال يمثل، حتى بعد أن اختار التوجّه إلى الناس، السوريين، 
وجهاً لوجه، بحديث مباشر. إلى حد يدفع للتساؤل كيف يتحدث الرجل 

في الحياة!
 نريد هذه المرة أن نســمعك كمواطن، صاحب رأي، إنســان، لا كممثل. 
فقــد حان الوقــت للخروج من متاهــة المرايا، من الأقفــاص القديمة، ومن 

الغرق المتفاقم بحسابات زيارة البلد، متوسلًا وجهاً أقل نشفاناً.

أنصاف المواقف
أثــار فيديو ياســر العظمة، فور بثــه، اعتراضات شــتى، واللافت أنها 
جــاءت من ضفتــي النظام ومعارضيه على الســواء. ومن أبــرز تعليقات 
الموالين تعليق لإعلامي طائفي كان جوالًا يبث سمومه من جبهات القتال. 
وهــو قد تناول نقطــة واحدة ليردّ عليها، وفي اســتعادة واضحة لنظرية 
الفنان بسام كوســا، بخصوص: »إذا أمي مرضت ما بتركها وبمشي، لما 
بتمــرض البلد ما بحمل حالي وبمشــي، لا يمكن واحــد أمه تمرض يكبها 
)يرميها( ويدير ظهره ويمشــي بهديك اللحظة«، يقول الإعلامي الطائفي: 
»بتعــرف ليــش زعلانــة )ســوريا(، زعلانــة لأن تركتها وغادرتهــا، أنت 
وأمثالــك. بتعرف ليــش؟ لأن الأم يلي ربت ولادها وقــت مرضت تركوها 
وصــاروا يجــوا متل الضيــوف. بتعرف ليــش زعلانة؟ لأن فــي كتير من 
ولادهــا طعنوها وطلعوا عاقين، هلق عرفــت ليش هي زعلانة، زعلانة لأن 
كتار يلي تركوها وفكــروا أنه ياخدوها ع دار العجزة، معقول حدا بيترك 
بلــده يلي هي أهله وهي أمه وأبوه«. خطــاب يوازيه خطابات أخرى على 
الجانب السوري، من أبرزها تدوينة لرئيس تحرير صحيفة شبه رسمية، 
وناطقة غير رســمية باســم النظام. قــال فيها: »خليني خاطبك مباشــرة 
وقــول: لا كتير تعصر حالــك بالسكيتشــات وتقلبه دراما وتلــوي قلبنا 
على بلدنا، حارتنا ضيقــة ومنعرف بعض كتير منيح.. صحيح إنك ممثل 
كوميدي بارع، بس صدقني هــي »العصورة« مفضوحة والدموع واضح 
أنــه مزيفة، ويا ريت تحاول تقدم شــي لأبناء بلدك وأنــت بالغربة لحتى 

تلاقي شي حدا يبتسملك لما ترجع«.
هذه، أعلاه، عينة تشــي بــأن الحملة على الفنان الدمشــقي لن تتوقف 
هنــا، فالنظــام، قبل معارضيــه، لا يقبل الموقف الوســط. يبقى أن يعرف 
الفنــان نفســه، بعد هذا العمــر، أن أنصــاف المواقف ليســت خير الأمور 
بالضرورة، وأن إمســاك العصا من المنتصف ليــس محموداً على الدوام. 
وإن كنت ســتدفع الثمن في مختلف الأحوال من الأفضل أن تدفعه وأنت 
إلى جانب الحق. قَوِّ قلبك قليلًا، لن تخســر ســوى بضع زيارات سنوية، 

ناشفة.  

لغات قاتلة
يحاول المرء اســتبدال درس »اللغة الشــيعية«، بحســب برنامج مثير 
للجــدل على تلفزيــون »إل بي ســي إي«، بأي لغة )أو لهجــة في الواقع( 
أخرى من حولنا، لاختبار إن كان الأمر ســيكون مستفزاً لأصحاب اللغة، 
بالطريقــة نفســها التي اســتفزت أبناء الطائفة الشــيعية فــي لبنان، ولا 
نحســب أن في الأمر اســتفزازاً، على الأقــل ليس بالطريقة نفســها التي 
غضب فيها ميليشــياويو »حزب الله« )فالأكيد أن هذا الاستقواء في ردة 
الفعــل، إلــى حد إلقاء قنبلة علــى القناة صاحبة البرنامــج، لن يصدر عن 

شيعي عادي(.
 مــاذا يفعل الناس في يومياتهم وســهراتهم غير التنكيت والســخرية 
وتقليــد لهجات مجــاورة. اللهجة الأخــرى كانت دائماً محل اســتهجان 
وتندّر، فلماذا تصبح لهجة بعينها مقدســة؟ وهل يســتحق كل تندّر إلقاء 

قنبلة.
لفتني مرة فيديو يقدمه معلمو اللغة الفرنسية للطلاب الأجانب هنا في 
فرنســا، وكان يتطرق بمرح إلى الكليشيهات السائدة عن الفرنسيين، من 
دون أي محاولــة لدحضها. ربما كان الأجمل في درس اللغة هذا هو أن لا 

حرمة ولا قداسة للغة أو قومية أو فكرة.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

التمييز ضد النساء ما زال راسخا في فرنسا حتى لدى الشباب 
■ باريــس - أ ف ب: رغــم التوعية الحاصلة 
بعد موجة »مي تو«، لا يزال التمييز ضد النســاء 
موجوداً فــي فرنســا، خصوصاً مع ســلوكيات 
»ذكورية« لدى الذكور الشــباب، على ما ورد في 
تقرير نشره أمس الاثنين المجلس الفرنسي الأعلى 
المحتويات  »تنظيــم  خصوصا  يطلب  للمســاواة 

الرقمية«.
ولفتت هذه الهيئة الاستشــارية المســتقلة في 
تقريرها أن »التمييز على أساس الجنس لا يتراجع 
في فرنســا. على العكس من ذلك، بعض تجلياته 
الأكثر عنفاً تتفاقم وتطال بالدرجة الأولى الأجيال 

الشابة«.
وأضاف التقرير »بعد خمس سنوات على موجة 
)مــي تو(، لا يــزال المجتمع الفرنســي يعاني من 
التمييز على أساس الجنس في مختلف دوائره«، 

العامة والخاصة والمهنية والإعلامية.

الرأي العام

وأشار المجلس إلى أن »الرأي العام يقر وينتقد 
وجود تمييز على أساس الجنس لكنه لا ينبذه في 
الممارسة العملية، بشــكل أساسي لدى الرجال«، 
وفق التقرير الذي يســتند إلى الأرقام الرســمية 
وإلى مؤشــر تابع لمعهد »فيا فويس« يتناول 2500 

شخص من فئات تمثل الشعب الفرنسي.
ومــن المقــرر أن تحل رئيســة المعهد ســيلفي 
بيار بروســوليت ضيفة على الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون يوم غد الأربعاء، لمناسبة اليوم 

العالمي لمكافحة التمييز على أساس الجنس.
ويشــارك المجلس الفرنســي الأعلى للمساواة 
هذا الأســبوع في حملــة توعية، وســيطلق يوم 
غد الأربعــاء »محاكمة ضد التمييز على أســاس 
الجنس« تقيمهــا جمعية »معاً ضــد التمييز على 
أســاس الجنس« وتختتمها الوزيرة الفرنســية 

للمساواة بين الجنسين إيزابيل روم.

وتبدي 80 في المئة من النســاء انطباعاً بأنهن 
تلقين خــال حياتهن معاملة أدنــى من نظرائهن 

الذكور بسبب نوعهن الاجتماعي، وفق التقرير.

كليشيهات ذكورية

كما أن 14في المئة من الفرنسيات يقلن إنهن قمن 
بـ»عمل جنسي خارج عن إرادتهن«، و37 في المئة 
يقلن إنهن واجهن أوضاعاً بغير رضاهن في 14في 
المئة من العلاقات الجنســية، بينها إقامة علاقات 
من دون وسائل وقاية بسبب إلحاح الشريك )12 
في المئة(، أو من دون تراض تحت تأثير الكحول أو 

المخدرات )7 في المئة(.

ويقود التمييز على أســاس الجنس تسع نساء 
من كل عشر شــملهنّ التقرير إلى التخلي عن أمور 
معينة، بينهــنّ النصف يتخلين عــن الخروج أو 
ممارسة أنشــطة بمفردهنّ أو ارتداء الملابس التي 
يرغبن بها. وتخشــى ثماني نســاء من كل عشــر 
العودة بمفردهن إلى المنزل خــال الليل. ويبدي 
الرجال من جانبهم انطباعــاً بأنهم »غير معنيين« 
بالموضوع، إذ يشــعرون أنهم ليســوا شــخصياً 
مسؤولين عن ســلوكيات جنســية، حتى أن ربع 
هؤلاء يرون أن ما يحكى عن الاعتداءات الجنسية 

»مبالغ فيه«. 
وحــذر المجلس مــن »تفاقم الوضع مــع بروز 
العنــف عبــر الإنترنت  ظواهــر جديــدة بينها 

والخطاب العنيف بشــكل متزايد على الشــبكات 
الاجتماعيــة والهمجيــة في إنتاجــات كثيرة في 
صناعــة الأفلام الإباحية وتوســع دائرة ذكورية 

معادية للنسوية«.
وأشــار إلى أن الســلطات العامة »لا تُظهر أداء 

بمستوى التحديات المرتبطة بهذه المسائل«.
وفيمــا يبدو الرجال فوق ســن 65 عامــاً أكثر 
»محافظة« وتمســكاً بالتوزيــع التقليدي للأدوار 
الفرنســي الأعلى  بين الجنســن، لاحظ المجلس 
للمســاواة وجود »كليشــيهات ذكوريــة« أيضاً 
لدى الأشخاص دون ســن 35 عاما، إذ يعتبر ربع 
هؤلاء أن زيادة الاحترام تتطلب أحيانا ممارســة 
العنف. ويرى نصف هؤلاء أن الصورة التي تروج 
لها الأعمال الإباحية عن المرأة ليســت سليمة، في 
مقابل 79 في المئة لدى الرجال في سن 65 عاماً وما 

فوق.
ودعا المجلس في تقريره إلى »تدابير رئيسية« 
تشــمل »تنظيم المحتويــات في القطــاع الرقمي 
لمكافحــة الصور النمطيــة وطــرق التمثيل التي 
تنطــوي على ازدراء ومشــاهد العنف التي باتت 
تُصــوّر كأنهــا أمر عــادي خصوصاً فــي المقاطع 

المصورة الإباحية«.
ودعــا المجلس أيضاً إلــى إنشــاء »هيئة عليا 
مســتقلة لمكافحة العنف على أســاس الجنس في 

السياسة«.
المالية  »المــوارد  بتعزيــز  التقريــر  وأوصــى 
والبشــرية القضائيــة علــى صعيــد الهيئــات 
التشــريعية المكلفة معالجة مســائل العنف داخل 
العائلات، على غرار الجهود في إســبانيا« حيث 
أوكلــت الحكومــة للبرلمان إطلاق تشــكيل لجنة 

للبحث في مثل هذه القضايا المتخصصة.
ولتغييــر العقليات، أوصى المجلس الفرنســي 
الأعلى للمساواة بمنع الإعلانات للألعاب الموجهة 
إلى جنس معين وربط المساعدات العامة بشروط 

مرتبطة بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات.

إيرادات »أفاتار« الجديد
 تتخطى عتبة ملياري دولار عالمياً

■ لوس أنجليس - أ ف ب: يواصل »أفاتار: ذي 
واي أوف ووتــر« هيمنته على شــباك التذاكر في 
الصالات الأمريكية الشمالية، محققاً إيرادات بلغت 
19,7 مليون دولار في أســبوعه السادس، على ما 

ذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
من  العلمي  الخيــال  فيلم  عائــدات  وتجاوزت 
إخراج جيمس كامــرون عتبة الملياري دولار حول 
العالم، فــي أفضــل أداء لفيلم منذ بــدء جائحة 

كوفيــد-19 مع تحقيق 598 مليــون دولار محلياً، 
و1,42 مليار دولار عالمياً.

وقد جعل ذلك من الفيلم الذي أنتجته »ديزني« 
و«تونتيث سنتشــري« ســادس عمل ســينمائي 
يتجاوز عتبــة ملياري دولار )مــن دون تصحيح 
العائدات حســب نســب التضخم(، لكنه لا يزال 
متأخراً عن »أفاتار« بجزئــه الأول بحوالي مليار 

ونصف مليار دولار.

أول نادي ملاكمة للفتيات يفتح أبوابه في غزة
■  غــزة – رويترز: في نادي الملاكمة الوحيد 
للفتيــات في غــزة، تتمــرن فرح أبــو القمصان 
البالغــة مــن العمــر 15 عامــاً علــى حركاتهــا 
وتتبادل تســديد الضربات مع فتيات أخريات 

ومعهن المدرب أسامة أيوب.
ومنــذ دخولها عالــم هذه الرياضة في ســن 
التاســعة، تجــد فرح فــي اللعبــة متنفســاً من 
ضغوط الحيــاة اليومية في القطاع الســاحلي 
مليــون   2.3 نحــو  بــه  يعيــش  الــذي  الضيــق 

فلسطيني.
فلســطيني  مركــز  أول  فــي  فــرح  وتــروي 
للملاكمة النسائية في غزة: »كنا نلعب بحاصل 
صغيــر وضيق جــداً، صرنــا نلعــب بالقوانين 

الأساسية ونفرغ طاقة سلبية«.
وبدأ أيوب قبل ســت ســنوات بفتاتين. ومع 

انضمــام المزيــد، انتقلــوا مــن المــرآب وبــدأوا 
التدريب على الشــاطئ أو في أماكن مستأجرة 

قبل الانتقال إلى مبنى النادي الجديد.
يقول أيــوب: »البنات جاهــزات، أنا دربتهن 
بشــكل قــوي لخمــس ســنوات... نحــن نقدم 

نموذجا«.
ووصل عــدد المتدربــات حالياً إلــى نحو 40 
فتاة يتدربن في المركز الذي يضم حلقة ملاكمة 
بالحجــم الكامل ومعــدات تدريــب وملصقات 
علــى الجــدران لأبطــال الملاكمــة مثــل مايــك 
تايســون ويتحدين التوقعات في منطقة لطالما 

اعتبرت هذه الرياضة حكراً على الرجال.
تضيف فــرح: اليوم أنا طموحــي أطلع أمثل 
شــعبي الفلســطيني وأشــارك فــي بطــولات 

عالمية«.   

وارسو:متحف لـ»ألعاب الفيديو« يسترجع أيام الطفولة
■ وارسو- الأناضول: يأخذ متحف »ألعاب 
الكمبيوتــر والفيديو« فــي العاصمــة البولندية 
وارسو زواره في »رحلة عبر الزمن« لا سيما إلى 

تسعينيات القرن الماضي. 
وقــال ماريــوس موراوســكي، أحــد مــدراء 
 3 منــذ  الــزوار  يســتقبل  الموقــع  إن  المتحــف، 
القديمــة  الأجهــزة  اســتخدام  ويتيــح  أعــوام، 
المعروضة. ولفت إلى أنهم أقاموا المتحف بسبب 
شــغفهم الكبيــر تجاه أجهــزة ألعاب الفيــــديو 

والكمبيوتــرات الــــــقديمة. وأوضــح أن جميع 
الأجهزة المعروضــة في المتحــف تعمل، ويمكن 
للزوار استخدامها، مؤكداً حـــرصهم علــــى أن 
يكون المتحف تفاعـــــــلياً. ونوه موراوسكي أنه 
من مواليد الثمانينات وعاش مرحلة الطفولة في 
التســعينيات من القرن الماضي. وأشــار إلى أن 
كل شــيء في المتحف يجعل المرء يشــعر وكأنه 
فــي حقبــة التســعينيات، ودعــا كل من يشــعر 

بالحنين إلى تلك الأيام لزيارة المكان.   

التطريز اليدوي في بومباي مهنة موروثة تستفيد منها دور الأزياء العالمية
■ بومباي - اف ب: ينكب أربعــة رجال يتّخذون 
القرفصاء وضعيةً للجلوس، على شــكّ حبات الخرز 
في خيط ذهبي علــى قطعة قماش مــن الأورغانزا... 
بهــذه الطريقة ينجز مشــغل شــاناغار للتطريز في 
بومباي فساتين الأعراس الراقية من تصميم جوليان 
فورنيه الــذي يُرتقب أن يعرض مجموعته في باريس 

اليوم الثلاثاء.
واختــار المصمم الفرنســي الذي ينــدّد بما يصفه 
بـ»الإمبرياليــة في التصاميم« أن يســلّط الضوء هذا 
الموســم على الخبرات الهندية »الموروثة« و«الفريدة« 
في مجال التطريز، والتي تســتفيد منهــا دور الأزياء 

الكبرى في العالم أجمع.
وداخل مبنى جدرانه باللون البيج، ينجز عشرات 
الرجال مرتدين قمصان بولو رمادية وحفاة القدمين، 
العمل وهم يجلســون علــى وســائد موضوعة على 
الأرض، فيما يحنون رؤوســهم فوق قطعة كبيرة من 

القماش ممدودة بإطارات معدنية.
ويُعتبــر التطريز في الهند من المهن التي يمارســها 
الرجال. ويســود المشغل هدوء تام لا يُسمَع من خلاله 
ســوى أصوات الإبر وشــكّ الخرز ومراوح السقف، 
بينما يخترقه ضجيــج الطائرات التي تحلق على علو 
منخفض من المطــار الدولي لعاصمة الهند الاقتصادية 

وإليه.
وتلعب ورشــة »شــاناغار« أي »التزيــن« باللغة 
السنسكريتية، منذ عقود دوراً أساسياً لكن غير ظاهر 
للعلن، في إنجاز التطريــز المعقّد لدور أزياء كبرى في 

أوروبا والولايات المتحدة واليابان.
وفي الهند، تتولّى مشاغل منذ قرون مهمة التطريز 

مع خصائص وتقنيات تختلف حسب كل منطقة.
ويقول جان بول كوفان، مدير دار جوليان فورنيه، 
إنّ »المشــاغل الهندية تعتمد مجموعة من التقنيات لا 

نجدها في بلادنا«.
ويتمتع بيســواجيت باترا )31 عامــاً( وهو مُطرّز 
لدى مشغل شــاناغار، بـ15 عاماً من الخبرة. ويقول: 
»تعلّمت المهنــة داخل منزلي في قريتــي في كلكتا لأنّ 
والدي كان مطــرّزاً فيما يعمل أخــي وأختي في المهنة 

نفسها«.
ويقــول جوليان فورنيــه: »إنها مهنــة موروثة«، 
مضيفــاً: »بينمــا كنّا فــي أوروبا نضع خــال القرن 
السادس عشر أغطية الرأس الطويلة )هينن( ونرتدي 
أحذية الكراكوس، كان المهراجا يرتدون أزياء مطرزة 
بالذهب«. ويشــير إلى أنّ »الهنــود متقدّمون جداً في 

مجال التطريز، وتُعدّ الهند الأولى عالمياً فيه«.
ويتابع أنّ »التطريز بخيوط ذهبية ونسج الخيوط 
داخل حبات الخــرز للحصول على تدرجات بالألوان، 

تقنيتان يتقنهما الهنود أكثر من غيرهم«.
ويلفت إلــى أنّ هاتين التقنيتين من شــأنهما إنتاج 
قطعــة من الملابــس تتمتــع بمظهر »أصيــل وأنيق«، 
موضحاً أنّ فســاتين الأعراس الُمنجزة على هذا النحو 
»تبرق لكن بشــكل محدود، لأنّ زبائن الأزياء الراقية 
)هوت كوتور( لا يرغبون في أن يبدو مظهرهم مشابهاً 

لشجرة عيد الميلاد«.
ويتابع: »عملت مع مشاغل تطريز بارزة في فرنسا، 
وكان التعامــل معقّــداً دائماً، فالجميــع يرغبون في 
التدخّــل بالعمل ولا تكون النتيجــة النهائية مرضية 
لك«. ويولي شيتان ديساي )55 عاماً( الذي أنشأ والده 

مشــغل »ابتكارات شــاناغار« قبل أكثر من 60 ســنة، 
اهتمامــه المطلق لمجال الأزياء. وانطلقت الشــركة في 
بداياتها كمشغل للنسج اليدوي وتصنيع زي الساري 
التقليدي المطرّز. إلا أنّه عزز في منتصف تســعينيات 
القرن الفائت طموحه متّجهاً نحو فرنسا، فعقد شراكة 
مع مصمم الأزياء الفرنسي من أصل تونسي عز الدين 
علية الذي ارتدت نجمات بارزات بينهنّ ناوعي كامبل، 

تصميمات له تولّى مشغل شاناغار تطريزها.
ويشير ديساي الذي يظهر تكتّماً في شأن شراكاته 
الحالية باستثناء تلك التي تجمعه بجوليان فورنيه، 
إلى تصاميم طرّزها لصالح جان بول غوتييه ويوجي 

ياماموتو ودونا كاران.
حتى إنّ المجال الســينمائي في هوليوود اســتعان 
بمشــغله الذي طــرّز التصاميم التــي ارتدتها الممثلة 

نيكول كيدمان في فيلم »مولان روج« الموســيقي عام 
.2001

ويقول شيتان ديساي: »أحب التعامل مع جوليان 
فورنيه، فهو يتخطى كل الحدود. وكان العمل لصالحه 
مهمة صعبة ومثمــرة جداً فــي آن، لأنّ بعض أفكاره 

فاجأتني«.
وبمجــرد وصول الأقمشــة المطرزة إلــى باريس، 
يتولّى جوليان فورنيه بنفسه كيّها بدقة، قبل أن يقوم 

مشغله بتجميع الفستان.
عرض اليوم الثلاثاء في  وتضمّ المجموعة التي ســتُ
باريس تصاميــم مطرزة بالكامل بالخــرز والخيوط 
لدى مشــغل شاناغار، مع اســتخدام بعض التقنيات 
الجديدة كالتطريز الُمنجَز من قطع قماش التول الملفوفة 

لإنشاء زهور.
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■ غــزة - الأناضــول: على مدار الســاعة، 
تــدور الآلات فــي محطــة تحلية ميــاه البحر 
لتزويــد ســكان المحافظــات الجنوبيــة مــن 
قطــاع غــزة بمياه الشــرب، فــي ظــل ارتفاع 
 ملوحة ميــاه الآبار الجوفية بنســب مُضاعفة.
هذه المحطة واحدة من بين ثلاث محطات صغيرة 
الحجــم تم البدء في تأسيســها فــي محافظات 

مختلفة من قطاع غزة مع بداية عام 2014.
القطــاع  وســط  تقــع  الأولــى  المحطــة 
وتخــدم المحافظــات الجنوبية وتم تأسيســها 
وتنفيــذ  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بتمويــل 
 منظّمــة الأمم المتحــدة للطفولة »يونيســف«.
والثانيــة تقــع في المحافظــة الوســطى وهي 
بتمويل من الحكومتين النمســاوية والأمريكية، 
وأما الثالثة فتقع شــمالي القطاع وتم تأسيسها 

بتمويل من »بنك التنمية الإسلامي«.
وتــزوّد هذه المحطــات نحو 35 فــي المئة من 

سكان القطاع بالمياه الآمنة الصالحة للشرب.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول لعــام 2021، قال 
»المرصــد الأورو متوســطي«  و«المعهــد العالمي 
للمياه والبيئة والصحة« في بيان مشــترك أمام 
المجلس العالمي لحقوق الإنســان أن 97 في المئة 
من الميــاه الجوفية في قطاع غــزة غير صالحة 

للشرب.
وأرجع البيان التدهــور الخطير للأمن المائي 

في قطاع غزة للحصار الإسرائيلي طويل الأمد.
وقال أحمد الرباعي، مدير محطة تحلية مياه 
البحــر للمحافظات الجنوبيــة، أن المحطّة بدأت 
بتزويد ســكان مدينتي رفح وخانيونس بالمياه 

الُمحلّاة منذ عام 2016.
وأضــاف »تم الانتهــاء من تأســيس المحطة 
الذي اســتغرق نحو 3 سنوات عام 2016 بتكلفة 
7 ملايــن دولار بتمويل من الاتحــاد الأوروبي 

وتنفيذ يونيسف«.
وأوضح أن هذه المحطــة تُغذّي نحو 100 ألف 
نسمة من محافظتي رفح وخانيونس بمياه البحر 
 الُمحلّاة بكميات تصل إلى 6 آلاف متر مكعب يوميا.
وأضاف أن المحطة تســتخدم مياه البحر وتعمل 
على معالجتها وتحليتهــا لتتطابق في نتائجها 
النهائية مــع المعايير والمواصفات العالمية للمياه 
وحكومة  العالمية«  الصحة  »منظمة  أقرتها  والتي 

السلطة الفلسطينية.
ومــن المتوقــع أن يصل عــدد المســتفيدين 
مــن خدمــات هــذه المحطــة إلــى نحــو ربع 
أعمــال  مــن  الانتهــاء  بعــد  نســمة  مليــون 
لهــا. الجاريــة  والتوســعة   التطويــر 

تحلية مياه البحر »طوق النجاة« الوحيد لغزة
مع تصاعد الملوحة في الآبار الجوفية بنسب مضاعفة

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

جانب من محطة تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية في دير البلح ßوسط قطاع غزة 

وقال الرباعــي »هناك أعمال توســعة للمحطة 
لإنتــاج نحو 14 مليــون متر مكعــب يوميا من 
المياه المحلّاة، ليصل إجمالي كميات المنتج يوميا 

حوالي 20 ألف متر مكعب«.
غير أنه أشــار إلى أن الكميات المياه المنتجة 
مقارنة مع أعداد الســكان قليلة، مضيفا »قطاع 
غزة بحاجة لمزيد من محطات تحلية مياه البحر 

لتزويد السكان بالمياه الآمنة«.
ونظــرا لقلة كميات المياه المنتجــة حالياً يتم 
خلــط المياه الُمحــلّاة مع مياه الآبــار الجوفية، 
لتصــل إلــى المواطــن بملوحــة قليلــة قابلة 
 للشرب والاســتعمال المنزلي، بحسب الرباعي.

بدوره، قال منذر شــبلاق، المدير العام لمصلحة 
أن  الحكوميــة(،  غير  الســاحل  بلديــات  مياه 
المنظّمــات المعنية بالميــاه في قطــاع غزة دقت 
ناقوس الخطر حــول الوضع المائــي منذ نحو 

عقدين.
وأضاف »غــزة تعاني من أزمــة مائية حادة 
تشكّلت على مستويين إثنين، الأول الكمي، حيث 
يتوفــر مصدر واحــد لمياه الشــرب وهي الآبار 
الجوفية التــي لا تلبي احتياجات الســكان في 
بالقطاع«. وأردف  العالية  السكانية  الكثافة  ظل 
»الخــزان الجوفي طاقته الإنتاجية المســتدامة 
يجــب ألا تتجــاوز 55-60 مليون متــر مكعب 

ســنوياً، لكنها الســحب الفعلي منــه يزيد عن 
200-220 مليون متر مكعب، وذلك للاســتخدام 
أنه يُستنزف بشكل  المنزلي والزراعي« ما يعني 
خطير مما تســبب بزحف ميــاه البحر المالحة 
إلى انخفاض متســارع  للمياه الجوفية ما أدى 
في جودتها وصلاحيتها للاستخدام في الشرب 

والطهي.
وأردف »المياه الجوفية فيها نســبة عالية من 
الكلورايــد وصلت إلى ألــف و500 مليغرام في 
اللتر في حــن أن منظمة الصحة العالمية أوصت 
بنســبة لا تتعدى 250 ملي فقط، وكذلك نســبة 
النتــرات مرتفعة لنحو 3-4 أضعــاف الكميات 

الموصى بها من المنظمة الدولية«؟.
وأشــار إلى أن أزمة المياه وانخفاض جودتها 
للمياه  الوطنيــة  الخطة  وضمــن  »متوقعا  كان 
التي تم وضعها عــام 1995 والتي أوصت آنذاك 

بضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة«.
ولفت إلى أن »الواقع السياســي الفلسطيني 
أو السياســات  الداخلــي  ســواء بالانقســام 

الإسرائيلية أو الحصار،
 تســببوا بتأخير تنفيذ العديد من المشــاريع 
وعلى رأسها مشــروع إنشاء محطة تحلية مياه 

البحر المركزية في غزة«.
أوضح المدير العام لمصلحة مياه الســاحل أن 

»مجمــل التدخلات التي جرت خلال الســنوات 
الماضيــة فيما يتعلــق بتوفير ميــاه آمنة لغزة 
كانت بعد تقرير الأمم المتحدة لعام 2011 والذي 
قالت فيــه إن القطاع لن يكــون صالحا للحياة 
عام 2020، حيث كان هناك اســتجابة من الدول 

المانحة لإنشاء المحطات الثلاث«.
وبيّن أن قطاع غــزة كان بحاجة لمصادر غير 
للمياه كـ«إنشــاء محطات تحلية مياه  تقليدية 
البحر، واســتيراد المزيد من الميــاه من الخارج، 
مياه  اســتخدام  وإعادة  الأمطار،  مياه  وتجميع 

الصرف الصحي الُمعالجة للزراعة«.
وكانت الأولوية، بحســب شــبلاق، لمحطات 
إليها  الماســة  الســكان  لحاجة  وذلــك  التحلية 
خاصة مع وجود عدد من السكان المرضى الذين 
 يتطلب وضعهم الصحي توفر مياه آمنة للشرب.
وبــدأت عمليــة إنشــاء تلــك المحطــات عــام 
2014، بتكلفــة راوحــت بــن 50-60 مليــون 
 36 حوالــي  تنتــج  والتــي  أمريكــي،  دولار 
 -37 ألــف متــر مكعــب مــن الميــاه يوميــا.
ولفت إلى أن »التدخلات أدت لتحسن معقول في 
مناطق محــددة كبعض المناطق الغربية إذ باتت 
تصلها مياه ذات جودة حسب مواصفات الصحة 

العالمية والمواصفات الفلسطينية«.
وأضــاف إن تلك الميــاه الُمحــلّاة المنتجة يتم 
خلطها مع ميــاه الآبار الجوفية لزيــادة الكمية 
وتقليــل التكلفة، لتصل الكميــة النهائية إلى 75 

ألف متر مكعب يوميا.
لحوالــي  تصــل  للشــرب  الآمنــة  والميــاه 
35 فــي المئــة مــن ســكان القطــاع، خاصــة 
التــي  الغربيــة  المناطــق  فــي  المتواجديــن 
 تــزداد فيها نســب الملوحــة، وفــق المتحدث.
وبيّــن أن كمية الميــاه التي يشــتريها الجانب 
الفلسطيني من الإســرائيلي شهدت ارتفاعا عام 
2022، لتصل إلى 15 مليــون متر مكعب، بعد أن 

كانت تصل إلى 5 ملايين فقط.
ويتوقع شــبلاق أن يشــهد عام 2023 زيادة 
أيضاً في كمية المياه المشتراة والواصلة إلى غزة 

لتصل إلى 20 مليون متر مكعب سنوياً.
من جهة ثانية قال شبلاق أن محطات التحلية 
تواجه عددا من التحديات كونها من الحلول غير 

التقليدية لأزمة المياه.
وأضــاف أن التحدي الأكبــر يتمثّل في »منع 
دخول العديــد من قطع الغيار والمواد الكيميائية 
التي تحتاجها المحطات حيث تصنفها إســرائيل 
ضمــن المــواد مزدوجــة الاســتخدام )مدنــي 

وعسكري(«.

مجموعــة  قالــت  وكالات:   - الجزائــر   ■
»سوناطراك«  وشركة  للطاقة  الإيطالية  »إيني« 
الجزائرية أمس الإثنين أن الجزائر ستزيد ضخ 
الغاز إلى البــاد ليصل إلى 28 مليار متر مكعب 
بحلول العــام 2024، وأنه تم الاتفاق معها على 
مد خط أنابيــب لنقل  الهيدروجــن والأمونيا 
 الزرقاء والخضراء، وكذلك كابل لنقل الكهرباء.
جاء ذلك على لســان كلاوديو ديسكالتســي، 
التنفيــذي للشــركة الايطالية في  الرئيســها 
تصريــح للصحافة على هامش زيارة رئيســة 
 الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر.
وأضاف  »نقوم سنوياً بتحديث الكميات المتفق 
عليها، والتــي تم احترامهــا بالكامل من طرف 
الجزائــر.. تم إمدادنا بـ 3 مليــارات متر مكعب 
إضافيــة في 2022 إضافة لـــ 3 أخرى في 2023 

والمزيد مستقبلًا«.
ووفق مســؤول المجموعة الطاقة الإيطالية، 
فإن »إمدادات الجزائر كانت قبل قرابة ســنتين 
فقط، في حدود 21 مليار متر مكعب، وســتصل 
الكميات إلــى 28 مليار متر مكعــب في 2024.. 

سنتخطى هذه الكميات في 2025«.
البلدان فــي 2022، فــي عهد حكومة  ووقع 
ماريــو دراغــي، علــى عقــود لضــخ كميات 
إضافيــة من الغاز تصل 9 مليــارات متر مكعب 
إضافية على المدى المتوســط، في إطار مساعي 
 رومــا للتخلص مــن التبعية للغاز الروســي.
تحولت  الأوكرانية  الروســية  الحــرب  وعقب 
الجزائــر إلى أول مــورد للغــاز الطبيعي إلى 

إيطاليا.
وتزود الجزائر من خلال شــركة المحروقات 
بالغــاز  إيطاليــا  »ســوناطراك«  الحكوميــة 
الطبيعي عبر خط أنابيب »ترانسميد - إنريكو 
ماتاي« الذي يصل إيطاليا عبر البحر المتوسط 
مرورا بتونس، وتبلغ طاقة نقله الســنوية 32 

مليار متر مكعب.
كما كشفت »سوناطراك« في بيان عن مذكرة 
تفاهــم وقعتها أمس مــع »إينــي« تتضمن مد 
خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز والهيدروجين 
والكهرباء. والخضــراء  الزرقــاء   والأمونيــا 
وقالــت أن »مذكــرة النوايــا الإســتراتيجية 
الأولــى، تهدف إلــى تحديد أفضــل الخيارات 

نحو  الطاقة  مــن  الجزائــر  صــادرات  لزيادة 
أوروبا، بغرض ضمان أمــن الطاقة مع التركيز 
علــى دعــم انتقالــه المســتدام«. وأضافت أن 
المذكــرة تعتمــد على تقييــم أربعــة محاور، 
وهــي »رفع قدرة نقل الغــاز الحالية، ومد خط 
أنابيب غــاز جديد لنقل الغــاز الطبيعي، وكذا 
الهيدروجــن والأمونيــا الزرقــاء والخضراء 
بالتناوب، ومــد كابل كهربائــي بحري، ورفع 
 قــدرة تســييل الغــاز الطبيعــي الحاليــة«.
فــي المقابل، ســتحدد مذكــرة ثانيــة للنوايا 
الإستراتيجية فرص الحد من انبعاثات غازات 
وأفضل  الجزائــر،  فــي  الحراري  الاحتبــاس 
 التقنيات لتنفيذ هذا التخفيض، بحسب البيان.
وختم البيان بالإشارة إلى إن »هذه الاتفاقيات 
الجديدة ستعزز الشراكة بين الجزائر وإيطاليا، 
وتؤكد الدور الرئيسي لسوناطراك كواحدة من 

موردي الطاقة الرئيسيين لأوروبا«.
وأمس كشــف الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، في مؤتمر صحافي مشــترك مع جورجا 
ميلوني، عن أن حجم التبــادلات التجارية مع 
إيطاليا قفز إلى 16 مليار دولار في 2022. وأشاد 
وبمستوى  الإســتراتيجية  العلاقات  بمستوى 
الجهــود المبذولة بــن البلديــن وبرفع حجم 
المبادلات التجارية بين فــي مدة قصيرة لتصل 

إلى 16 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وأكــد الرئيس الجزائرى أن خــط الأنابيب  
الجديد الــذي اتُفق على مده والذي ســيربط 
الجزائر بســردينيا سيكون خاصاً، مشيرا مدة 
إنجازه ســتكون قصيــرة وأنه ســينقل الغاز 

والهيدروجين، والأمونيا.
واسترســل يقــول »اتفقنــا عليــه ووقعنا 
الاتفاقيةعلى أساس بداية الدراسة ثم الإنجاز. 
انه مشــروع هام جداً يجعل من ايطاليا موزع 

لهذه الطاقات عبر أوروبا«.
كما أشــرف تبــون وميلوني على مراســم 
التوقيع علــى عدة اتفاقيــات ومذكرات تفاهم 
بين الجزائــر وإيطاليا، تخــص مذكرة تعاون 
الجزائري  الاقتصــادي  التجديد  مجلــس  بين 
والصناعيــة  الاقتصاديــة  والكونفدراليــة 
شــبكات  لتحســن  تفاهم  ومذكرة  الإيطالية، 
ربــط الطاقة بــن الجزائر وإيطاليــا من أجل 

انتقال الطاقة والمســتدام، ومذكرة تفاهم حول 
الغاز  إحــراق  لخفض  التكنولوجي  التعــاون 
ومذكرة  الانبعــاث،  لخفض  أخــرى  وتقنيات 
تفاهــم للتعاون في مجال الأنشــطة الفضائية 

لأغراض سلمية.
مــن جانبهــا قالــت ميلونــي فــي المؤتمر 
الصحافي المشــترك مــع الرئيــس الجزائري 
»الجزائر شــريك موثــوق ومهم مــن الناحية 
الإستراتيجية. زيارتي تاتي تزامنا مع الذكرى 
الـ 20 للتوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون 
وحســن الجوار. والتي وقعت فــي 27 كانون 

الثاني/يناير 2003 هنا في الجزائر العاصمة«
المناسبة  بهذه  الاحتفال  أردنا  »لقد  وأضافت 
الهامــة بالتوقيع على إعلان مشــترك يســلط 
الموجودة  الممتازة  العلاقات  أهمية  على  الضوء 
بيننــا. لا نريد أن نقف عند هــذا الحد. نريد أن 
نختبــر هــذه العلاقة في مجــالات جديدة من 
أجل تعزيــز هذا التعاون في المجــال الطاقوي 

والاقتصادي والثقافي والسياسي«.
وتابعت »إيطاليا تنوي أن تحقق مع الجزائر 
شــراكة تســمح للبلدين بــأن يغذيــا آفاقهما 
الاستقرار  تحقيق  في  والإســهام  للمســتقبل. 
في منطقة البحر المتوســط. هناك هدف زيادة 
صــادرات الطاقــة مــن الجزائر إلــى إيطاليا 
وبالتالي مــن الجزائر إلى أوروبــا. من خلال 
دراســة إمكانية نقل الغاز الموجــود وتحقيق 
أنبوب غاز جديد يسمح أيضاً بنقل الهيدروجين 
وخط الكهرباء تحت سطح البحر، وأيضاً الغاز 
المســال«. وأبــرزت ميلونــي أن الجزائر تقوم 
بتســهيلات مهمة في مجال الاســتثمار، لافتة 
إلى أن الشــركات الإيطالية جاهزة للاستثمار 
خاصة في مجال الطاقــة حيث يمكن أن تصبح 
الجزائر رائدة علــى الصعيد الأفريقي والعالمي 
لتوريــد الغاز. كمــا ذكــرت أن »إيطاليا تعمل 
على التوقيع على اتفاقيات في عديد القطاعات 
الهامــة والاساســية للعمل عليها تماشــيا مع 
مصالحنا. من خــال البُنى التحتيــة الرقمية 
ومواضيــع أخرى علــى غرار تحديــث المجال 
الطبي والاتصالات ومجالات كثيرة، والتعاون 
بين الشــركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل 

في مجالات مشابهة«.

الجزائر: زيادة صادرات الغاز لإيطاليا ومد خط أنابيب 
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط للهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء وكابل كهرباء

واحدا في المئة أمس الإثنــن إلى 88.50 دولار 
للبرميل لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي 
على خلفيــة توقعات أقوى لتعافي اقتصاد في 

الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
القياسي  برنت  لخام  الآجلة  العقود  وزادت 
العالمي 88 ســنتاً أو واحداً في المئة إلى 88.51 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 1247 بتوقيت 
غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 18 نوفمبر/
تشــرين الثاني. كما ارتفعــت العقود الآجلة 
لخــام القيــاس الأمريكــي )غرب تكســاس 
الوسيط( 76 سنتاً أو 0.93 في المئة إلى 82.40 

دولار.
وارتفع برنت الأســبوع الماضي 2.8 في المئة 

بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8 في المئة.
وكان التداول الآســيوي أبطأ بسبب عطلة 
بداية العام القمري الجديد، لكن محللين قالوا 

التفــاؤل المرتبط بإعادة فتــح الصين من  أن 
المرجح أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال محللو الســلع في بنــك »إيه.إن.زد« 
الأســترالي فــي مذكــرة أن البيانــات تظهر 
انتعاشا قويا في السفر في الصين بعد تخفيف 
قيود كوفيد-19، مشــيرين إلى زيادة 22 في 
المئة في الحركــة المرورية علــى الطرق حتى 
الآن هــذا الشــهر مقارنة بالعام الذي ســبقه 
في 15 مدينة رئيســية في البلاد. وقالوا أيضاً 
»الزيادة المتوقعة في الطلــب تأتي في الوقت 
الذي تستعد فيه الســوق لمزيد من العقوبات 

على النفط الروسي«.
وقال رئيــس »وكالة الطاقة الدولية«، فاتح 
بيرول، يوم الجمعة الماضي أن أسواق الطاقة 
قد تشهد نقصاً في المعروض في المعروض هذا 
العام إذا انتعــش الاقتصاد الصيني بالطريقة 

التي تتوقعها المؤسسات المالية.

وتبعث القفزة في حركــة المرور في الصين 
قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة رسالة 
تفاؤل للطلــب على الوقود بعــد العطلة التي 

تستمر أسبوعين. 
وســيضع التحالف بين الاتحــاد الأوروبي 
ومجموعة السبع حداً أقصى لأسعار المنتجات 
المكــررة الروســية اعتباراً مــن الخامس من 
فبراير/شــباط وذلــك بالإضافــة إلــى الحد 
أســعار  على  التحالف  فرضه  الــذي  الأقصى 
ديســمبر/كانون  منذ  الروســي  الخام  النفط 
الأول والحظر الــذي فرضه الاتحاد الأوروبي 

على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.
ووافقــت مجموعــة الســبع علــى تأجيل 
الروسي  النفط  مراجعة مستوى سقف أسعار 
إلى مارس آذار، بعد شهر من الموعد المقرر لذلك 
أصلًا لإعطاء فرصة لتقييم تبعات فرض سقف 

لأسعار المنتجات النفطية. 

أسعار النفط تواصل مكاسبها بدعم توقعات بتعافٍ أقوى للاقتصاد الصيني

■ القاهــرة - رويتــرز: أفــاد تلفزيون 
»سي.إن.بي.ســي عربية« نقلًا عن الرئيس 
الإســامية  الدولية  للمؤسســة  التنفيذي 
لتمويــل التجارة إن مصــر وقعت اتفاقا مع 
المؤسســة بقيمة 1.5 مليــار دولار يتضمن 

تمويل شراء سلع أساسية ومنتجات طاقة.
ووقعت مصر اتفاقــاً مماثلًا العام الماضي 
بقيمة 1.5 مليــار دولار مع المؤسســة التي 
تتخذ مــن جدة مقــراً لها وغالبــاً ما تمول 
واردات مصر من السلع التي تشمل الحبوب 

والمواد النفطية.
المصرية  التخطيط  وزارة  حســاب  ونقل 
على فيســبوك عن الوزيرة هالة الســعيد 
قولها أن محفظة التعاون التمويلي بين مصر 
والمؤسسة بلغت 14.5 مليار دولار حتى الآن.

وأكدت الســعيد أن توقيع أمس يأتي في 
ظل الاتفاقيــة الإطارية التي أبرمها الطرفان 
عــام 2018، وجرى جديدهــا العام الماضي 
الحد  رفــع  مع  إضافيــة،  ســنوات  لخمس 
الإئتمانــي لها من ثلاثة إلى ســتة مليارات 

دولار.
واتفقت مصر مؤخــرا مع »صندوق النقد 
الدولــي« على برنامج تمويــل بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار لمواجهة أزمــة عملة متفاقمة 

نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
القمح  شــراء  فواتير  الحــرب  ورفعــت 
والوقود، وأضرت بقطاع الســياحة المصدر 
الرئيســي للعملة الصعبة الذي كان يعتمد 
بدرجــة كبيــرة علــى الســائحين الروس 

والأوكرانيين. 

مصر توقع اتفاقاً بقيمة 1,5 مليار دولار 
مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

■  القاهــرة - الأناضــول: وقعــت مصر 
وثيقة مشروع يسهم في الحد من استخدام 
منتجات البلاســتيك لمــرة واحــدة »أحادي 
الاستعمال«، بمنحة يابانية بقيمة 3.2 مليون 
 دولار، بهدف الحد من التلوث البلاســتيكي.
وبحســب تقريــر نشــرته الأمم المتحــدة في 
أكتوبر/تشــرين أول 2021، فــإن انبعاثــات 
غازات الاحتبــاس الحراري من البلاســتيك 
فــي 2015 بلغــت 1.7 غيغــا طــن مــن مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون، وبحلول عام 2050 من 

المتوقع أن تزيد إلى 6.5 غيغا طن تقريباً.
والبلاســتيك الذي يســتخدم لمرة واحدة 
التخلــص  يمكــن  بلاســتيك  عــن  عبــارة 
مــرة  للاســتخدام  مصمــم  وهــو  منــه، 
 واحــدة ثــم يتــم إلقــاؤه أو إعــادة تدويره.
وأفاد بيان رسمي بأن وزيرة البيئة المصرية 
ياسمين فؤاد وسفير اليابان أوكا هيروشي 

شــهدا توقيع وثيقة أنشاء مشروع للحد من 
ممارسات البلاستيك أحادية الاستخدام في 

مصر.
وأوضحت فؤاد أن »المشــروع يهدف إلى 
الحد مــن اســتهلاك المنتجات البلاســتيكية 
أحاديــة الاســتخدام في مصــر.. ويأتي في 
وقت حيوي على المســتوى العالمي، يســعى 

العالم فيه للحد من التلوث البلاستيكي«.
ويدعم المشروع »جهود الحكومة المصرية 
لتقليــل كميــة النفايــات البلاســتيكية التي 
تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل 

أكثر اخضراراً«.
بدوره، أكد الســفير الياباني أن »المشروع 
يعد أحد الآليات التنفيذية التي تسعى للبناء 
على مخرجات مؤتمر المناخ »كوب27« والذي 
ســلط الضوء علــى تحدي مواجهــة التلوث 

البلاستيكي«.

... وتتلقى منحة يابانية للحد
من البلاستيك »أحادي الاستعمال«

دبي/الكويــت - رويتــرز: أغلقت معظم أســواق 
الأســهم الخليجية على ارتفاع أمس الإثنين، مدعومة 
بارتفــاع أســعار النفــط التــي عززتها قــوة الطلب 
المنتظرة وســط توقعات بانتعاش اق ■  تصادي في 
الصين أكبرمســتورد في العالم، بينما خالفت أبوظبي 

s\.الاتجاه
وواصلت أســعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي 
للأســواق المالية الخليجية، أمسالمكاسب التي حققتها 

الأسبوع الماضي 
وصعد المؤشــر الرئيســي للبورصة الســعودية 
0.4 في المئة مدعوماً بمكاســب أســهم قطاعي البنوك 
والطاقة، إذ ارتفع ســهم »أرامكو« 1.7 في المئة ،وصعد 
سهم »مصرف الراجحي«، أكبر بنك إسلامي في العالم 

من حيث القيمة السوقية، واحدا في المئة.

وارتفع المؤشــر القطــري 1.1 في المئــة، ليواصل 
الصعــود منذ يوم الخميــس مع بقاء جميع الأســهم 

المدرجة عليه في المنطقة الإيجابية.
وواصــل أكبر مقــرض فــي الخليج، »بنــك قطر 
الوطني«، مكاسبه أيضاً وارتفع سهمه 3.3 في المئة، كما 

صعد سهم »بنك قطر الدولي الاسلامي« 2.3 في المئة.
ولكن في أبوظبي، هبط المؤشر 0.3 في المئة مواصلًا 
الخســائر لأربع جلســات متتالية. وخسر سهم »بنك 
أبوظبــي« الأول أكبر مقرض في الإمــارات، اثنين في 
المئة. كما واصل سهم »ألفا أبوظبي القابضة« خسائره 

منذ يوم الأربعاء وتراجع 0.9 في المئة.
وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 في المئة متأثراً 
بتراجع القطاعــات الصناعية والعقاريــة، إذ تراجع 
سهم شــركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي »تبريد« 

ل الحصري  2.5 في المئة، وسهم شركة »ســالك« الُمشغِّ
لنظــام بوابات التعرفــة المرورية لشــبكة الطرق في 

الإمارة 2.6 في المئة.
وأغلقت بورصة الكويت علــى ارتفاع رغم احتدام 
الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان ووصولها إلى 
الذروة في الســاعات الماضية عندما تقدمت الحكومة 

باستقالتها. 
وخلال أمســن الماضيــن، أفادت وســائل إعلام 
محلية بأن الحكومة تصر على ســحب اســتجوابين 
قدمهمــا نائبان فــي البرلمان ضد وزيريــن بالحكومة 
وكذلك سحب مشاريع قوانين، قدمها برلمانيون وتراها 
الحكومــة مكلفة مــن الناحية المالية، وهــو ما رفضه 

النواب.
وأغلق مؤشــر الســوق الأول مرتفعاً 1.36 في المئة 

ومؤشــر السوق الرئيســي 50 بنســبة 0.42 في المئة 
والسوق الرئيسي 0.44 في المئة ومؤشر السوق العام 

1.18 في المئة.
وارتفعت أســهم بيت التمويل الكويتي »بيتك« 2.4 
في المئة و«بنك الكويت الوطنــي« 0.7 في المئة و«بنك 

الكويت الدولي« 3.5 في المئة .
كما ارتفعت أســهم »أجيليتي« للمخازن العمومية 
3.9 في المئة، وأسهم كل من شركتي »المتكاملة القابضة« 

3.3 في المئة و«الاستثمارات الوطنية«] 2.9 في المئة.
وبلغ حجم التــداولات 279 مليون ســهم وقيمتها 

80.4 مليون دينار. 
وخــارج منطقــة الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم 
القيادية المصــري 0.4 في المئة مواصــا صعوده منذ 

الأربعاء.

 البورصات الخليجية تغلق على ارتفاع بدعم صعود أسعار النفط 

المغرب سيبيع 1,7 مليون طن
 من الأسمدة إلى الهند

العام الحالي
■  الربــاط - رويتــرز: قالــت شــركة 
»المكتب الشريف للفوســفاط« المغربية أنها 
تعتــزم توريد 1.7 مليون طن من الأســمدة 

الفوسفاتية إلى الهند خلال عام 2023.
وجرى توقيع اتفاقات التوريد أمس الأول 
خلال زيارة مانسوخ ماندافيا وزير الصحة 
والكيماويات والأسمدة الهندي إلى الرباط.

إلى  الشركة  ستورد  الاتفاقات،  وبموجب 
الهنــد 700 ألف طن من الســماد الخالي من 
النيتروجين المعروف باسم سوبر الفوسفات 
الثلاثي »تي.إس.بي«، بالإضافة إلى مليون 
الفوســفات ثنائي الأمونيوم »دي. طن من 

إيه.بي«.
وسجل المغرب، الذي يملك أكبر احتياطي 
من الفوســفات في العالم، زيــادة 54.8 في 
المئة في صادرات الفوســفات ومشــتقاته، 
ومنها الأســمدة، بما بلغ 108 مليارات درهم 
)10.6 مليار دولار( في أول 11 شهراً من عام 
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■  واشــنطن - الأناضول: تجــاوز الدَين 
الأمريكي المحلي المستحق على الحكومة خلال 
وقت سابق من الأسبوع الماضي السقف المحدد 
له من جانب الكونغرس، وســط تصاعد أزمة 
قد تكــون عميقة بــن الحزبــن الديمقراطي 
والجمهوري، ومخاوف من عجز الحكومة عن 

الوفاء بكامل التزاماتها المالية.
وســقف الدَين، الذي يُطلق عليه أيضاً حد 
الدَيــن، هو الحــد الأقصى للمبلــغ الإجمالي 
الفدرالية  للحكومــة  يُســمح  التــي  للأموال 

باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية.
وسبب اللجوء المتكرر للاقتراض هو للوفاء 
لأن  المالية،  الأمريكيــة  الحكومــة  بالتزامات 
تقريباً  الدوام  علــى  تعاني  المتحدة  الولايات 
من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ 

ضخمة لسداد فواتيرها.
وبعــد أن تم الوصول إلى الحــد الأقصى، 
فــإن الإدارة الأمريكيــة بدأت في اســتخدام 
ســداد  لمواصلــة  اســتثنائية«  »إجــراءات 

التزامات الحكومية.
وهذه الإجراءات هي في الأســاس أدوات 
محاســبة مالية، تحد من بعض الاستثمارات 
الفواتير  دفــع  يســتمر  بحيــث  الحكوميــة 
المســتحقة على الحكومة، وقد يتم اســتنفاد 

هذه الخيارات بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وتعني هــذه الفرضية أن الولايات المتحدة 
ســتدخل في مرحلة تخلف عن سداد الديون 
المستحقة، وما لهذا من أزمة قد تصيب الدولار، 

المصنف كأكبر عملة احتياطي في العالم.
جانيت  الخزانــةـ  وزيرة  حــذرت  وفعلًا، 

يلــن، يوم الجمعــة الماضي مــن أن عدم حل 
مسألة رفع سقف الدين سيؤدي إلى تقويض 
الــدولار الذي يمارس دور عملــة الاحتياطي 
لمعظم دول العالم وقد يتســبب في أزمة مالية 

عالميــة، إضافة إلى احتمــال دخول الاقتصاد 
الأمريكي في الركود.

عدم  الكونغرس  فــي  الجمهوريون  وتعهد 
التصويــت علــى أيــة مقترحات مــن جانب 

العام. الدَيــن  ســقف  لرفع  الأبيــض   البيت 
وبلــغ إجمالــي الدين المحلي المســتحق على 
الولايات المتحــدة 31.4 تريليون دولار، وهو 
رقــم يعادل 125 فــي المئة من النــاتج المحلي 

الإجمالي للولايات المتحدة.
وديون البلاد، هي نتيجة عقود من الإنفاق 
التي أقرها المشــرعون فــي كلا الحزبين. لكن 
الذيــن تولوا الســيطرة على  الجمهوريــن 
مجلــس النواب هذا الشــهر، حاولــوا إلقاء 
اللوم بالكامل على الديمقراطيين حيث تعهدوا 
بالســعي إلى إجــراء تخفيضــات كبيرة في 

الإنفاق الفيدرالي هذا العام.
ويمهد الخلاف بين القطبين، لمعركة سياسية 
عالية المخاطر في الأشــهر المقبلــة، حيث من 
المتوقع أن تســتنفد الولايــات المتحدة جميع 
تحركات الميزانية الخاصــة المتبقية لمنع تعثر 
الحكومة في الســداد. تاريخيــا، لم تتخلف 
حكومة الولايات المتحدة عن الســداد مطلقا، 
وحتى مجرد احتمال التخلف عن الســداد قد 

كلف الاقتصاد كثيراً.
وهــزت مواجهــة مماثلــة بين المشــرعين 
بقيــادة  الأبيــض  والبيــت  الجمهوريــن 
الديمقراطيــن عــام 2011 الأســواق، وأدت 
إلــى تفاقم الإئتمان في البــاد وكلفت دافعي 

الضرائب أكثر من مليار دولار.
وحينها، لم تنته سياســة حافــة الهاوية 
إلا بعــد أن توصل الرئيس بــاراك أوباما إلى 
اتفاق مع الجمهوريين بشأن وضع حد للإنفاق 
لمدة 10 سنوات، بحســب ما أوردته صحيفة 

»واشنطن بوست« أمس الأول.

ماذا يعني تجاوز الدَين العام الأمريكي السقف المحدد؟ 

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

النائــب  قــال  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الجمهــوري الأمريكي برايــان فيتزباتريك أن 
مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
تقــوم بإعداد خطة لنزع فتيــل أزمة تلوح في 
الأفق بشــأن ســقف ديون البلاد عبر إجراء 
لتعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية 

من الناتج المحلي الإجمالي.
والهــدف مــن ذلــك رفــع مقدار مــا يمكن 
للحكومة اقتراضه لتجنيبها العجز عن الوفاء 

بالتزاماتها المالية.
وأضــاف فيتزباتريــك، الرئيس المشــارك 
للمجموعة المعنية بحل المشكلات المهمة المتعلقة 
بالسياسات، أن الاقتراح سيغير سقف الديون 
الاتحادي الحالــي للحكومة، المحدد حالياً عند 
31.4 تريليــون دولار، إلى آخــر يربط الدَين 

بحصة من إجمالي الناتج المحلي.
وقــال فيتزباتريــك، الذي ظهــر على قناة 
»فوكس نيوز« في وقت متأخر من مساء الأحد 
للمجموعة  المشــارك  الديمقراطي  الرئيس  مع 
جــوش غوتهايمر، أن رئيــس مجلس النواب 
زمام  ســيتولى  مكارثــي  كيفين  الجمهــوري 
المبــادرة فــي المفاوضات مع البيــت الأبيض 
بشأن سقف الديون. وأضاف »سنقدم فقط... 

حلًا محتملا لبناء الجسور«.
واقتربــت الحكومة الأمريكية يوم الخميس 
الماضــي من حد الاقتــراض القانوني. ونبهت 
وزارة الخزانة إلى أن إجراءاتها الاســتثنائية 
لإدارة الشــؤون النقديــة ربمــا لن تســمح 
للحكومة ســوى بدفع جميــع فواتيرها حتى 

أوائــل يونيو/حزيران، وعندهــا قد تتعرض 
التزاماتها،  أداء  عــن  التخلف  لخطــر  الدولة 

ومنها المتعلقة بسندات الخزانة.
النواب  مجلــس  في  الجمهوريون  ويريــد 
اســتخدام هذا الموعد النهائي الحاسم لفرض 
تخفيضــات فــي الإنفــاق، بينما قــال البيت 
الأبيض أنه ينبغــي ألا تكون هناك مفاوضات 
بشــأن رفع ســقف الديون. ومنحت الأغلبية 
الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب نفوذًا 

هائلًا للأصوات الأكثر تشددا داخل الحزب.
وتُعادل ديون واشنطن حالياً نحو 125 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد. 
وقال فيتزباتريك أن الاقتراح الذي يعمل عليه 
مع غوتهايمر سيفرض تخفيضات في ميزانية 
واشنطن إذا تجاوز الاقتراض الاتحادي حصة 
محددة من الناتج الاقتصادي، بدون أن يحدد 

هذه الحصة.
وقال الرئيس الديمقراطــي جو بايدن يوم 
الجمعة الماضي أنه ســيناقش ديون الولايات 
المتحدة مــع مكارثي الذي قال أنه ســيجتمع 
مع الرئيس لمناقشــة زيادة »مسؤولة« لسقف 

الديون.
وأدت مواجهــة بشــأن ســقف الديون في 
عــام 2011 إلى خفــض وكالة »ســتاندرد أند 
المتحدة،  للولايات  الإئتماني  التصنيف  بورز« 
في ســابقة تاريخيــة. وربما يؤدي الفشــل 
في معالجة مســألة ســقف الديون هذه المرة 
إلــى اضطراب الأســواق العالميــة وانكماش 

اقتصادي. 

عون أمريكيون يعدون مشرِّ
خطة لرفع قدرة الحكومة على الاقتراض  

بريطانيا: رجال الأعمال يطالبون سوناك بالمزيد
من تعزيز الاستثمار وسد النقص في الأيدي العاملة

■  لنــدن - رويتــرز: قال رئيس جماعة تمثل أصحاب الشــركات فــي بريطانيا أمس 
الإثنــن أن بريطانيا تتخلف عن نظيراتها في الســباق لتحفيز النمــو الاقتصادي، وأنه 
يتعين على رئيس الوزراء ريشــي سوناك التحرك الآن لتعزيز الاستثمار وسد نقص في 
الأيدي العاملة وتجنب حدوث فوضى بســبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي »بريكسِت«.
وأشــاد توني دانكر، المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني »ســي.بي.آي« بسوناك 
لنــزع فتيل أزمــة »الميزانية المصغرة« التي واجهتها رئيســة الوزراء الســابقة ليز تراس 
العــام الماضي، ولكنه قال أنه لا يجاري إصلاحــات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي. وأضاف أن دولا أخرى تتقدم على بريطانيا في طرح استثمارات خضراء في 

مجالات شتى.
ومــن المتوقــع أن يعلــن وزير الماليــة جيريمي هَنــت إجــراءات داعمة للنمــو في بيان 
الميزانيــة في مارس/آذار. لكــن دانكر يخشــى أن تخفف الحكومة مــن إصلاحاتها مع 

اقتراب الانتخابات المتوقعة في عام 4202.
ومــن المتوقع أن تشــمل هــذه الإصلاحــات تغييرات كبيــرة في الرعايــة الاجتماعية 
ورعاية الأطفال لإعــادة الناس إلى العمل، حتى لو فرضت مزيدا من الضغط على المالية 

العامة البريطانية المنهكة بالفعل.
وكرر دانكر دعوة اتحاد الصناعة البريطاني لتطبيق إعفاءات ضريبية لتجنب تعرض 
مستويات الاســتثمار التجاري المتباطئة في بريطانيا، عندما ينتهي حافز استمر عامين 
فــي 13 مــارس/آذار وذلــك قبل وقت قصيــر من تضرر الشــركات من زيــادة حادة في 

الضرائب على أرباحها.
وقــال أيضــاً أن خطط الحكومــة لإلغاء جميــع القوانــن المرتبطة بفتــرة انضمامها 
للاتحــاد الأوروبي بحلول نهاية عام 3202 تهدد »بإثــارة بعض الفوضى في الصناعة » 

في وقت تواجه فيه أيضاً ركوداً محتملًا.

نمو مبيعات السيارات الكهربائية 
يقلص الطلب على الوقود في بريطانيا

■  لندن - د ب أ: ســاعدت المبيعات القوية للســيارات الكهربائية في تراجع توقعات 
الطلب على وقود السيارات في بريطانيا.

وفي حين ســجلت شركات السيارات في بريطانيا أسوأ مبيعاتها السنوية منذ ثلاثة 
عقود العام الماضي، زادت مبيعات الســيارات الكهربائية بنسبة 04% سنوياً. وأدى ذلك 
إلى زيادة حصة هذه الســيارت من إجمالي الســوق البريطانية إلى 71% مقابل 21% في 

العام السابق، بحسب بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تنامي استخدام السيارات الكهربائية يقلص الطلب 
علــى الوقود  حول العالم، ويعزز الآمال في تراجــع تلوث الهواء وانخفاض الانبعاثات 

الكربونية. 
وسجلت أسعار سيارات محركات الديزل والبنزين في بريطانيا خلال العام الماضي، 
أكبر تذبذب لها على الإطلاق، بحســب دراســة أجرتها هيئة حماية المنافسة والأسواق 

البريطانية.
وبحســب تقديرات »وكالة الطاقــة الدولية في باريس« فإن مزيجاً مــن زيادة كفاءة 
اســتهلاك الوقــود فــي الســيارات التقليدية، مع نمــو مبيعــات الســيارات الكهربائية، 
سيقلص نمو استهلاك النفط في العالم خلال العام الحالي بنحو 078 ألف برميل يوميا، 

بما يمثل أقل من 1% من إجمالي الطلب العالمي.
وتفوقت مبيعات الســيارات الكهربائية على ســيارات الديزل لأول مرة على الإطلاق 
وأصبحــت في المركــز الثاني من حيــث المبيعات بعد الســيارات التي تعمــل بمحركات 

البنزين.

مجموعة »غولدمان ساكس« تعتزم تقليص
استثمارات إدارة الأصول بعد تأثيرها على الأرباح

■  نيويــورك - رويتــرز: قال مســؤول تنفيــذي فــي مجموعة »غولدمان ســاكس« 
المصرفيــة الاســتثمارية أن ذراع إدارة الأصــول ســتخفض بشــكل كبير الاســتثمارات 

البديلة المقدرة بنحو 59 مليار دولار نظرا لتأثيرها على أرباح البنك.
وأوضح جوليان ســالزبري، كبير مســؤولي اســتثمار إدارة الأصول والثروات في 
ج«غولدمان ســاكس«، في مقابلة مع رويترز أن عملاق وول ســتريت يخطط للتخلي عن 

مراكز على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وأضــاف »أتوقــع أن أرى تراجعاً ملموســاً عن المســتويات الحالية... لــن تصل إلى 
الصفر لأننا سنواصل الاستثمار فيها وعلى صلة بها، على عكس الصفقات الفردية في 

الميزانية العمومية«
وكان الربــع الأخير من العــام الماضي ســيئا لـ«غولدمان ســاكس« إذ أنه تخلف عن 
مســتهدفاته للأربــاح بهامش كبير. وشــأنه شــأن بنــوك أخرى تكافح فــي ظل تراجع 
صفقات الشــركات، تخلى البنــك عن أكثر من ثلاثة آلاف موظف في أكبر جولة شــطب 

للوظائف منذ الأزمة المالية عام 2008.
وقال سالزبري أن البنك سيقدم مزيداً من التفاصيل حول خطة الأصول الخاصة به 
خلال يوم المســتثمر الخاص به في 28 فبراير/شباط. ويمكن أن تشمل الأصول البديلة 

الأسهم الخاصة أو العقارات بدلًا من الاستثمارات التقليدية كالأسهم والسندات.
وتراجع صافي إيرادات إدارة الأصول والثروات في بنك »غولدمان ســاكس« 39 في 
المئة إلى 13.4 مليار دولار في 2022، وهبطت إيراداته من اســتثمارات الأســهم والديون 
بنســبة 93 في المئة و63 في المئة على التوالي، وفقا لنتائج أرباحه التي أعلنها الأســبوع 

الماضي. 

تونس: موجة أمطار
وثلوج ترفع مخزونات السدود

لكن دون المعدلات العادية
■  تونس - د ب أ: قال مســؤل في الاتحاد التونسي 
للفلاحة والصيد البحري أمس الإثنين أن موجة الأمطار 
والثلوج التي تجتاح تونس منذ أيام أنعشــت السدود 
الخاويــة لكن مخزون الميــاه لا يزال بعيــداً عن المعدل 

العادي.
وتعاني تونس من أزمة متفاقمة لشــح المياه بسبب 
انحباس الأمطار لفترات طويلة وجفاف اســتمر ســت 
سنوات خلال السنوات الســبع الأخيرة، ما تسبب في 
هبوط مخزون المياه إلى مستويات خطيرة مهددة للأمن 

المائي والغذائي.
ومنحت موجة الأمطار الأخيرة إلى جانب تســاقط 
الثلوج منذ الأربعاء الماضي أمــا في تفادي وضع أكثر 

سوءاً.
وأفاد شكري دجب، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة 
في ولاية باجة، أمس  بــأن إجمالي الإضافات من المياه 
المتأتية من موجة الأمطــار الأخيرة بلغت 16 مليون متر 
مكعــب ليرفع مخزون المياه في كامل ســدود البلاد إلى 
663.6 مليــون متر مكعــب من بينهــا 595.5 مليون متر 

مكعب في السدود المنتشرة في الشمال.
وتبلغ نسبة امتلاء السدود حتى الآن 33% في مقابل 

25.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال شكري دجب لإذاعة »موزاييك اف ام« الخاصة 
»الأمطــار الأخيــرة جيدة ولكــن ما زلنــا بعيدين عن 

المعدلات العادية«.
ووفق المســؤول بلغ معدل مخــزون المياه في خلال 
الســنوات الثلاث الأخيرة حوالي 1.25 مليار متر مكعب 
من بين 2.2 مليار متر مكعب طاقة اســتعياب الســدود 

الـ37 المنتشرة في البلاد.

■  لندن - رويترز: اتجه الدولار نحو التراجع 
لرابع جلســة علــى التوالي مقابــل اليورو أمس 
الإثنين. وصعد اليورو إلــى 1.0870 دولار مقترباً 
من أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 1.08875 

دولار.
وســاعده في ذلــك تصريحــات عضو مجلس 
إدارة البنك المركزي الأوروبــي كلاس نوت الذي 
قال أن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في 
كل من فبراير/شــباط ومارس/آذار وستستمر في 

الارتفاع في الأشهر التالية.
ويعتبر نوت من الصقور بين صانعي السياسة. 
وقــد تم اعتبار هذا التصريح بمثابــة رد فعل ضد 
البنك المركزي  التي تفيد بــأن  التقارير الأخيــرة 
الأوروبي سوف يكتفي برفع أســعار الفائدة ربع 
نقطة مئوية فقط وليس نصــف نقطة في مارس/

آذار.
وارتفع الجنيه الإســترليني إلى 1.2410 دولار 
مقترباً مــن أعلى مســتوى وصل إليه الأســبوع 

الماضي عند 1.2435 دولار.
وتراجع الدولار بشــكل طفيف أمام ســلة من 
العمــات إلــى 101.890 بفارق طفيــف عن أدنى 
مستوى وصل إليه منذ ثمانية أشهر عند 101.510.

واســتقر الدولار عند 129.40 يــن ياباني بعد 
التقلبات الشــديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و 

131.58 ين.
إســتراتيجية  مســؤولة  فولي،  جــن  وقالت 
الصرف الأجنبي في »رابوبنك«، إن اليورو يتلقى 
دعما أيضاً مــن تراجع مخاوف التضخم بســبب 

هبوط أسعار الغاز الطبيعي.
وتابعــت »تنامي الثقة في النظرة المســتقبلية 
للاقتصــاد أو على الأقــل إزاحة جانــب كبير من 
التشاؤم من أســباب دعم اليورو... وعلاوة على 
ذلك، يبــدو أن المركزي الأوروبي ســيواصل رفع 

أسعار الفائدة بنسب كبيرة لحد ما«.
لكن الدولار تمكن رغم ذلك من الصمود أمام الين 
بعد أن تحدى بنك اليابان المركزي ضغوط السوق 

للتراجــع عن سياســته فائقة التيســير المتعلقة 
بالسندات. 

وزاد الدولار 0.2 في المئة مســجلا 129.875 ين 
بعد تقلبات شديدة الأســبوع الماضي بين 127.22 

و 131.58. 
أسعار  انخفضت  النفيســة  المعادن  سوق  وفي 
الذهب أمس الإثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات 
اقتصاديــة أمريكية هذا الأســبوع قــد تؤثر على 
سياســة مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركــزي الأمريكي( فــي المســتقبل، إلا أن تراجع 

الدولار حد من خسائر المعدن الأصفر.
الفورية  المعامــات  في  الذهب  ســعر  وتراجع 
قبــل ظهر أمس 0.2 فــي المئة إلــى 1922.58 دولار 
للأوقية )الأونصة(. وكان الذهب قد قفز إلى أعلى 

مستوياته منذ أبريل نيسان 2022 يوم الجمعة.
أيضاً  العقود الأمريكية الآجلــة للذهب  ونزلت 

0.2 في المئة إلى 1924.10 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المئة مما يجعل 

الذهب المســعر بالدولار الأمريكي جاذبا لحائزي 
العملات الأخرى.

وقــال مايكل هيوســون كبير محللي الســوق 
في )سي.إم.ســي ماركتس( »لا يــزال الذهب عند 
مســتوى قوي رغــم تراجعه عن ذرى الأســبوع 
الماضي... وقد يكتســب مزيدا مــن الزخم بانتهاء 

اجتماعات البنك المركزي المقررة الأسبوع المقبل«.
ويترقب المســتثمرون تقرير نمو الناتج المحلي 
الأخير  للربــع  المتحدة  الولايــات  فــي  الإجمالي 
الشــخصي  الإنفاق  وبيانات  المقبل  الخميس  يوم 
الأمريكية يــوم الجمعة قبل اجتمــاع الاحتياطي 
الثاني  يناير/كانــون   31 يومــي  المقرر  الاتحادي 

وأول فبراير/شباط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر 
الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 23.73 
دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 
1041.75 دولار وارتفــع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 

1731.57دولار

اليورو عند ذروة 9 أشهر وسط مؤشرات على استمرار المركزي الأوروبي في التشديد النقدي

■  باريس - د ب أ: صرح المستشــار الألماني 
أولاف شــولتس بأنــه يتوقع تســوية الخلاف 
خلال  الأمريكي«  التضخم  »خفض  برنامج  حول 

الشهور المقبلة.
وفي أعقاب جلسة مشتركة للمجلس الوزاري 
المشترك بين حكومتي ألمانيا وفرنسا مساء الأحد 
في باريس قال شولتس »على أية حال أنا متفائل 
للغاية حالياً بأننا ســنتمكن مــن التوصل إلى 
التفاهمات اللازمة في خلال الجزء الأول من هذا 

العام«.
وأضاف »كما يقول المثل إنه لا ينبغي أن تمتدح 
النهار قبل العشية )أي التسرع في الحكم(، غير 

أنني مستعد أن أمتدحه لاحقا«.
يذكر أن القانــون الأمريكي لمكافحة التضخم 

ينص على ضخ اســتثمارات ضخمــة بمليارات 
ويخصص  المنــاخ،  حماية  بغــرض  الدولارات 
للشــركات  ضريبية  وإعفاءات  إعانات  القانون 
التــي تســتخدم منتجــات أمريكيــة تراعــي 
أو تقع مقار  المنــاخ  البيئية وحماية  الاعتبارات 
إنتاجها في الولايات المتحدة. ويتخوف الاتحاد 
الأوروبي في المقابل من أن يضــر هذا البرنامج 

بالشركات الأوروبية.
وقال شــولتس إنه لا ينبغي معاملة الاتحاد 
الأوروبي بصورة أســوأ من جيــران الولايات 
المتحــدة مثل كنــدا أو المكســيك. وأردف أنه لا 
ينبغي التمييز ضد الشركات الأوروبية التي لها 

أنشطة في الولايات المتحدة.
وأوضح شــولتس أنــه يرى قــدرا كبيراً من 

التفهم لهذه المخاوف في الولايات المتحدة، وقال 
أن لديه انطباعا بأن واشنطن فكرت في كل شيء 
ممكن في التركيز على التغير المناخي والمستقبل 
الرقمي، لكنها ربمــا لم تقم بالدور نفســه فيما 
يتعلق بالتأثيرات على أصدقاء وشركاء مقربين.
وذكر شولتس أن بلاده متفقة مع فرنسا على 
أن قواعــد الاتحاد الأوروبــي الحالية الخاصة 
تقنيات  طــورت  التي  للشــركات  المالي  بالدعم 
جديــدة لحماية المناخ تتســم بمقــدار زائد عن 
الحــد مــن البيروقراطية. وأن عمليــات اتخاذ 
القرار تســتغرق وقتا أطول من اللازم ولا يمكن 
التنبؤ بنتائجها. ولفت إلى أن هناك تصريحات 
مشجعة صادرة من المفوضية الأوروبية وتتعلق 

بهذا الموضوع.

الفرنســي إيمانويل  الرئيس  أكد  من جانبه، 
ماكرون أن ما يهم الاتحاد الأوروبي في الخلاف 
التجاري مع الولايــات المتحدة هو التوصل إلى 
اتفاقات واســتثناءات كتلك الموجودة بالنسبة 

لكندا والمكسيك.
ورأى ماكــرون أنــه يجــب أن يكــون هناك 
رد أوروبــي ذو صلــة يتضمن أدوات بســيطة 
وســريعة للصناعــة الأوروبية تســمح بتأمين 
مشــاريع الطاقة المتجددة، على سبيل المثال في 
تكنولوجيا البطاريات أو استخدام الهيدروجين 

ودفعها قدما.
وطالب ماكــرون بالإضافة إلــى هذا بوضع 
التقنيات  في  مشــتركة  أوروبية  إســتراتيجية 

المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي.

المستشار الألماني يتوقع تسوية الخلاف مع أمريكا حول برنامجها لخفض التضخم

■  باريس - أ ف ب: ســيمتدّ مشــروع خطّ 
المتوســط(«  )هيدروجين  »إتش2ميد  أنابيــب 
الذي يهدف إلى زيادة اســتخدام الهيدروجين 
فــي القــارة الأوروبية، من دول مــن الجنوب 
الغربــي الأوروبي إلــى ألمانيا، علــى ما أعلن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة 

الإسبانية يوم الأحد.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشــترك 
مع المستشــار الألماني أولاف شولتس بمناسبة 
الذكــرى الســتين لتوقيع »معاهــدة الإليزيه« 

بــن باريس وبرلين »قررنا توســيع مشــروع 
تمويل  بفضــل  ســيربط،  الذي  »إتش2ميــد« 
أوروبــي، البرتغال وإســبانيا وفرنســا )...( 
التي ستكون شــريكة في إستراتيجية  بألمانيا 

البُنى التحتية هذه في مجال الهيدروجين«.
وســيمر خط الأنابيــب تحت ميــاه البحر 

المتوسط.
وفــي مدريد أكّدت وزارة الطاقة الإســبانية 
إلى  ألمانيا  إلــى الاتفــاق »لانضمــام  التوصل 
المشــروع  »بعــد المحادثــات بــن الحكومات 

الإســبانية والألمانية والفرنسية والبرتغالية، 
بفضــل الرؤيــة الأوروبيــة« المشــتركة لهذه 

الحكومات.
وأضافت الوزارة في بيان أن الاتفاق »يعزز 
البعد الأوروبي للمشــروع ويتيح لإسبانيا أن 
تصبح مركزًا للطاقة الخضراء من شبه الجزيرة 

الأيبيرية إلى وسط أوروبا وشمالها«.
وســينقل خط أنابيــب الغاز تحــت البحر 
المصنّع  الأخضر  الهيدروجين  المتوسط  الأبيض 
من المياه عــن طريق التحليــل الكهربائي، في 

عملية تستخدم الطاقة المتجددة.
وتعتبر الحكومة الإسبانية أن الخط سيكون 
الهيدروجين  بإمكانه نقــل مليونــي طن مــن 
الأخضــر ســنوياً إلــى فرنســا، أي 10% من 
الاحتياجات السنوية الحية للاتحاد الأوروبي.

ويُتوقّع أن تبلغ كلفة المشروع 2,5 مليار يورو.
من جهة ثانية اتفقت أســبانيا وفرنسا على 
دراســة أمكانية مد كابل لنقل التيار الكهربائي 
بــن البلديــد يســير بمــوازاة خــط أنابيب 

الهيدروجين  

ماكرون: خطّ الأنابيب البحري لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا سيمتدّ إلى ألمانيا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

■  دبي - رويترز: أعلن بنك »لازارد« الاستثماري 
أمس الإثنين أنه عين وســيم الخطيب رئيســاً تنفيذياً 
للأعمال المصرفية الاستثمارية للبنك في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر البيــان أن الخطيب ســيكون أيضاً الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »لازارد الســعودية«، مضيفاً أن 
البنك يعتــزم أن يتخذ من المملكة مقراً إقليمياً لخدماته 
المصرفية الاســتثمارية في الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. ورفعت الســعودية الرهان في منافستها مع 
دبي، المركز المالي في الشــرق الأوســط، عندما قدمت 
سياسة في فبراير/شــباط 2021 تقضي بأنها لن توقع 
عقــوداً مع شــركات أجنبية ليس لها مقــر إقليمي في 

المملكة بعد عام 2023.
وانضــم الخطيب إلــى »لازارد« قادماً من ســيتي 
غروب التي كان يترأس أعمالها في المملكة، وترأس قبل 

ذلك الأعمــال المصرفية الاســتثمارية لـ«البنك الأهلي 
التجاري« حيث كان أحــد مديري الاكتتاب في الطرح 

العام الأولي لعملاق النفط »أرامكو السعودية«.
وتتــودد البنــوك الدولية إلى الســعودية منذ أن 
حددت خططها لطرح أسهم »أرامكو« مما أدى إلى بيع 
تاريخي للأســهم بقيمة 29.4 مليار دولار قبل جائحة 

كوفيد-19.
وكانــت منطقة الشــرق الأوســط نقطــة مضيئة 
للنشــاط في عام قاتم بخلاف ذلك بالنســبة لأسواق 
رأس المال. فقد جمعت شركات المنطقة نحو 21.9 مليار 
دولار مــن خلال عمليات الطرح العــام الأولي في عام 
2022، وهو ما يزيد على نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيانات »ديلوجيك«.

وبشــكل خــاص، شــهدت الســعودية سلســلة 
من عمليــات الطرح العــام الأولي في إطــار برنامج 

خصخصة تقوده الحكومة شــهد أيضاً تخلي كيانات 
حكوميــة عن بعض حصصها في شــركات مُدرجة في 
البورصة، مما شــجع الشركات المحلية والعائلية على 

طرح أسهمها للاكتتاب العام.
لِعان لرويترز في نوفمبر/تشرين  وقال مصدران مطَّ
الثاني أن »صندوق الاســتثمارات العامة السعودي« 
الســيادي يبحث مع »لازارد« خيارات التمويل وطرح 
عام أولي محتمل لمشــروع »مســار«، وهو مشــروع 

إنشائي ضخم بقيمة 27 مليار دولار في مكة المكرمة.
وأضاف المصــدران أن صندوق الثروة الســيادي 
الســعودي، الذي يمتلك أصولًا بأكثر مــن 600 مليار 
دولار، يتعــاون مــع »لازارد« فيما يتعلق بمشــروع 
»مسار« والعديد من المشــروعات الأخرى بما في ذلك 
منطقــة »نيوم« الاقتصادية التي تبلغ تكلفة إنشــائها 

500 مليار دولار.

بنك »لازارد« يعين وسيم الخطيب رئيساً تنفيذياً للخدمات الاستثمارية
في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

■  موســكو - د ب أ: قال الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين أن الحد من المخاطر التي يخلقها استخدام العملات 
الأجنبيــة وأنظمة الدفــع المتبادلة  مهمــة ملحة للاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي، مؤكداً على ضرورة تطوير التفاعل 
بين أنظمة الدفع الوطنية وأضاف أن الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســي لديه كل الفرص ليصبح قطباً مســتقلًا قوياً 
في عالم متعدد الأقطاب. وأشــار الرئيس الروســي في 
بيان نشــر على الموقع الرســمي للكرملين، ونقلته وكالة 
ســبوتنيك أمس الإثنين »من الواضح أن الاتحاد لديه كل 

الفرص ليصبح أحد الأقطاب القوية والمســتقلة والمكتفية 
ذاتياً في العالــم متعدد الأقطاب الصاعــد، ليكون مركز 
جذب لجميع الدول المستقلة التي تشاركنا قيمنا وتسعى 

جاهدة للتعاون مع المجتمع الاقتصادي الأوراسي«
وقال أيضاً أن تنســيق الأســواق المالية يؤدي لخلق 
ظروف مواتية لبقاء رؤوس أموال الدول الأعضاء داخل 
الاتحاد واستثمارها في الاقتصادات الوطنية، مضيفاً أنه 
من المناسب استكشــاف إمكانية إنشــاء وكالة تصنيف 
أوروبية آســيوية توفــر أدوات تقييم لخدمة النشــاط 

الاقتصادي المتنامي في المنطقة الكبرى.
وأوضح أن أحد أهم الأولويات الإســتراتيجية للعمل 
المشــترك يجب أن تكون تطوير الإمكانات التكنولوجية 
للدول الأعضاء في الاتحاد، وتحقيق الاستقلال الحقيقي 
والاكتفــاء الذاتي فــي مجــال الصناعــات الكيماوية، 
وهندســة النقل، والإلكترونيات الدقيقة، وبناء السفن، 
والمســتحضرات الصيدلانيــة والنظم البيئيــة الرقمية 
والطاقــة البديلة والهندســة الزراعيــة والتكنولوجيا 

الحيوية وإنتاج البذور.

بوتين يدعو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى الحد من مخاطر استخدام العملات الأجنبية 
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أرسنال يرد الصاع لمانشستر يونايتد بفضل نكيتيا ويبقي فارق النقاط عن السيتي في الصدارة
■ لندن - أ ف ب: رد أرســنال الصاع لغريمه 
مانشســتر يونايتد، الفريق الوحيد الذي أسقط 
النــادي اللندني هذا الموســم، بفــوز قاتل 2-3 
بفضل إيــدي نكيتيا، مــا أبقاه متقدمــاً بفارق 
خمس نقاط على ملاحقة مانشستر سيتي الفائز 
بدوره على ولفرهامبتون 3-صفر بفضل ثلاثية 
النرويجــي إيرلنغ هالاند فــي المرحلة الـ20 من 

الدوري الإنكليزي.
وعلى "اســتاد الإمــارات"، ثأر أرســنال من 
يونايتد الذي أســقطه 3-1 في أيلول/سبتمبر، 
وخرج منتصــراً للمرة السادســة عشــرة هذا 
الموســم بعد مباراة مثيرة تقلبــت فيها النتيجة 
لصالح الفريقين قبل أن يحســمها نكيتيا بهدفه 
وألحق  الأخيرة.  الدقيقة  في  الثاني  الشــخصي 
أرســنال بضيفــه الهزيمــة الأولى فــي آخر 11 
مباراة ضمن جميــع المســابقات، وتحديداً منذ 
الخســارة أمام أســتون فيلا 1-3 في 6 تشرين 
الثاني/نوفمبر فــي الدوري قبل أن يحقق بعدها 
9 انتصارات علــى التوالي في سلســلة توقفت 
الأربعاء على يد كريســتال بــالاس )1-1( في 

مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة.
وجــاءت البداية حماســية وبوتيرة مرتفعة 
جداً وبــدون أي تحفظ مــن الفريقين حتى نجح 
يونايتــد، الغائــب عنــه البرازيلــي كازيميرو 
للإيقاف الناجم عن تراكم الإنذارات، في افتتاح 
التسجيل بعدما افتك الكرة بالضغط من مدافعي 
أرسنال لتصل الى ماركوس راشفورد الذي تقدم 
بها قبــل أن يطلقها من خــارج المنطقة الى يمين 
الحارس آرون رامســديل )17(. ورفع راشفورد 
رصيده الــى 9 أهداف في جميع المســابقات منذ 
عودة المنافســات بعد التوقف من أجل مونديال 
قطــر 2022، ما يجعله الأكثــر تهديفاً خلال هذه 
الفترة بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى وفق 
"أوبتا" للاحصاءات. لكن رد أرسنال جاء سريعاً 
إثــر لعبة جماعيــة مميزة انتهــت بعرضية من 
السويسري غرانيت تشاكا تابعها نكيتيا برأسه 
في شــباك الحارس دافيد دي خيا )24(، مسجلًا 

هدفه الثامن عشــر في آخر 26 مبــاراة خاضها 
كأساســي في جميع المســابقات )قبل أن يضيف 
التاسع عشر في آخر اللقاء(. وهدأت الوتيرة الى 
حد كبير لتبقى النتيجة علــى حالها حتى نهاية 
الشــوط الأول، ثم استهل أرسنال الثاني بأفضل 
طريقــة وبهدف رائع لبوكايو ســاكا الذي وضع 
قوســية  بتســديدة  المقدمة  في  اللندني  الفريق 
أطلقها مــن خارج المنطقة الــى الزاوية الأرضية 
اليمنى لمرمــى دي خيا )52(. وبات ســاكا وفق 
"أوبتا" ثالث لاعب فقط يسجل في ثلاث مباريات 
متتاليــة ضد يونايتــد في الــدوري الممتاز بعد 
السويدي فريدي ليونغبيرغ )بين 1998 و2000( 

والفرنسي تييري هنري )بين 2000 و2001(.
لكن يونايتد رفض الاستسلام وأدرك التعادل 
سريعاً بواسطة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز 
الذي استغل كرة فشل رامسديل في إبعادها من 
ركلة ركنية، فحولها بطل مونديال قطر برأســه 
في ســقف الشــباك )59(. وضغط أرسنال بحثاً 
عن استعادة التقدم وهدد مرمى دي خيا في أكثر 
من مناســبة، أبرزها تسديدة لساكا الذي عانده 
الحظ بعدما ارتدت تسديدته من الدفاع والقائم 
الأيمن )70(. وحاصــر "المدفعجية" ضيوفهم في 
منطقتهم لكنهم عجزوا عن فك الشــفرة الدفاعية 
لفريق المــدرب الهولنــدي إيريك تــن هاغ رغم 
الفرص العديدة وأبرزهــا لنكيتيا الذي اصطدم 
بتألق دي خيــا )84(، ما دفع المدرب الإســباني 
ميكيل أرتيتا الى الزج بالوافد الجديد البلجيكي 
لياندرو تروســار المنتقل الجمعة مــن برايتون 
بحثاً عن خطف الفوز. وتحقق ما أراده الإسباني 
فــي الوقــت القاتــل بعدمــا توغــل الأوكراني 
ولعب  اليسرى  الجهة  في  زينتشينكو  أولكسندر 
كــرة عرضيــة وصلت الــى النرويجــي مارتن 
أوديغارد الذي ســددها، فأكملهــا نكيتيا بحنكة 
خلفية بساقه، مسجلًا هدف الفوز الذي تم التأكد 

من صحته عبر "الفار" )90(.
وعلى "استاد الاتحاد"، تألق هالاند بتسجيله 
ثلاثية الفوز لســيتي على ضيفه ولفرهامبتون. 

ويبــدو أن حامل اللقب تعافى مــن الهزيمة التي 
تعــرض لها فــي دربي مانشســتر علــى أرض 
يونايتد في المرحلة الماضية، بتحقيقه فوزاً ثانياً 
توالياً بعد الذي ســجله في منتصف الأســبوع 
ضد توتنهــام 4-2 في لقاء مؤجل مــن المرحلة 
الســابعة. ويأتي الفوز السادس توالياً للسيتي 
على ولفرهامبتون قبل استضافة أرسنال الجمعة 
المقبل في الــدور الرابع من مســابقة الكأس، ثم 
الدوري  مواجهة توتنهام بعدها بأســبوع فــي 
مجدداً، على أن تكون موقعة 15 الشهر المقبل ضد 
"المدفعجية" والمؤجلة من المرحلة الثانية عشــرة 
حاســمة جداً في صراع اللقــب. وافتتح هالاند 
ثلاثيته في الدقيقة 40 بكرة رأســية بعد عرضية 
من كيفــن دي برويــن، ثم عــزز النتيجة مطلع 
الشــوط الثاني من ركلة جزاء اقتنصها إيلكاي 
غندوغان مــن روبن نيفيــز )50(، قبل أن يكمل 
الـ"هاتريك" بعد خطأ فادح من الحارس جوزيه 
ســا الذي أهدى الكرة للجزائــري رياض محرز 
فمررها لمهاجم بوروسيا دورتموند السابق الذي 
سددها في الشــباك )54(. ورفع هالاند رصيده 
الى 25 هدفاً في صدارة الهدافين، مسجلًا الثلاثية 
الرابعة له في 19 مباراة خاضها خلال موســمه 
الأول في الــدوري الممتاز، في انجــاز لم يحققه 
سابقاً أي لاعب، متفوقاً بفارق كبير على وصيفه 
الهولندي رود فان نيســتلروي الذي احتاج الى 

65 مباراة ليصل الى أربع ثلاثيات.
وبات هالاند بعد 19 مبــاراة على بعد ثلاثية 
واحــدة من معادلــة الرقم القياســي لأكبر عدد 
ثلاثيــات في موســم واحد في الــدوري الممتاز 
والمسجل باسم ألان شــيرر موسم 1996-1995 
مــع بلاكبيرن روفرز. وأشــاد المــدرب جوزيب 
غوارديولا بهالاند الذي ترك الملعب مباشرة بعد 
الهدف الثالث، قائــاً: "الأرقام مذهلة. يعيش 24 
ســاعة من أجل مهنته، عمله، شــغفه، عشــقه. 
لا يشــعر بالقلق إن كانت الأمور تســير على ما 
يرام أو بشــكل سيئ. إنه مســتقر )في مقاربته 

النفسية(".

■ رومــا - أ ف ب: بــدأ يوفنتوس رحلة تعويض عقوبة حســم 15 
نقطة من رصيده بتعادل على أرضه مع أتالانتا 3-3 في المرحلة التاسعة 

عشرة من الدوري الإيطالي.
وخــاض يوفنتوس اللقاء بعــد يومين من قرار حســم 15 نقطة من 
رصيده لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين، 
ما أدى الــى تراجعه من المركز الثالث الى العاشــر وقضى منطقياً على 
آماله بالمنافســة على اللقب أو حتى نيل مركز مؤهل الى دوري الأبطال. 
وعشــية لقاء أتالانتا، قال مدربه ماسيميليانو أليغري إن لا شيء تغير 
لفريقه الذي سيستأنف العقوبة الصادرة عن محكمة الاتحاد الإيطالي 
للعبة، مشــدداً "نحن بحاجة إلى إنهاء النصف الأول من الموسم بأفضل 
طريقــة ممكنــة، فبعد الأمــس )الجمعة( نحتــاج أن نبقــى متراصين 
كمجموعة، ونبقي رؤوسنا منخفضة ونعمل... لا يمكننا إلا التفكير فيما 

يحدث على أرض الملعب".
ومــا حصل في أرضية الملعب أن لاعبيــه الذين تلقوا هزيمة مذلة في 
المرحلة الماضية أمام نابولي المتصــدر 1-5، تأخروا في دخول الأجواء 
في مســتهل الشــوطين الأول والثاني ما أدى الى اهتزاز شباك عملاق 
تورينو بعد ثوان على البداية. ويدرك يوفنتوس أنه في حال فشــل في 
الاســتئناف الذي ســيتقدم به أمام اللجنة الأولمبية الإيطالية، سيكون 
الفوز بمسابقة "يوروبا ليغ" طريقه الوحيد للمشاركة في دوري الأبطال 

الموسم المقبل، فيما ستكون مسابقة الكأس أمله الوحيد بلقب محلي.
وكانــت البداية صعبة علــى "الســيدة العجــوز"، إذ وجد فريق 
أليغري نفســه متخلفاً منذ الدقيقة الخامســة بهدف لأديمولا لوكمان 
الذي وصلتــه الكرة من جيريمي بوغا، فســددها قوية أخطأ الحارس 
فويتشــيخ شتشــيزني في صدها. لكن أنخيل دي ماريــا أعاد الفريق 
الى اللقــاء بإدراكه التعادل من ركلة جــزاء انتزعها نيكولو فاجيولي 

من أندرســون واحتســبت بعد تدخل "الفــار" )25(. واكتملت عودة 
يوفنتوس بتســجيله هدف التقدم إثر تمريــرة جميلة بالكعب من دي 
ماريا الى فاجيولي الذي لعب الكــرة عرضية لتجد أركاديوش ميليك، 
فتلقفها الأخير مباشــرة في الشــباك )34(. وتكرر ســيناريو الشوط 
الأول في مســتهل الثاني، إذ ســجل أتالانتا هدف التعادل بعد أقل من 
دقيقة على البداية عبر الدنماركي يواكيم مايلي بعد تمريرة من لوكمان 
)46( الذي صعق أصحاب الأرض بهدفه الشخصي الثاني عندما ارتقى 
وحول الكرة برأســه في الشــباك بعد عرضية من بوغا )53(، مسجلًا 
هدفه الحادي عشر في موسمه الأول. ورد يوفنتوس بالتعادل من ركلة 
حرة نفذها دانيلو بعد دقائق معدودة على دخول فيديريكو كييزا بدلًا 
من فيليب كوشــتيتش )65( ومويس كين وفابيو ميريتي بدلًا بدلًا من 
ميليك ودي ماريا )74( من دون أن يغير ذلك أي شيء بالنتيجة، ليفرع 
عملاق تورينو رصيده الى 23 نقطة في المركز التاســع، فيما بات رصيد 

أتالانتا 35 في المركز الخامس.
وواصل روما نتائجه الجيدة بفوزه على مضيفه سبيتزيا 2-صفر، 
فدخل بقوة صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لاسيما 
بعــد معاقبة يوفنتوس. وحافــظ فريق المدرب جوزيــه مورينيو على 
ســجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادســة توالياً، محققاً انتصاره 
الحادي عشــر للموسم بفضل هدفي ستيفان الشــعراوي )45( وتامي 
ابراهام )49(، فتحضــر بذلك بأفضل طريقة للمواجهــة المرتقبة الأحد 
المقبــل على أرض نابولي المتصــدر. ورفع نادي العاصمــة الذي تعود 
خسارته الأخيرة الى السادس من تشــرين الثاني/نوفمبر في الدربي 
امام لاتسيو )صفر-1(، رصيده الى 37 نقطة على المسافة ذاتها من إنتر 
الثالث وبفارق نقطة عن ميلان حامل اللقب الثاني الذي يختتم المرحلة 

اليوم في ضيافة لاتسيو.

الدوري الإنكليزي 

■ مدريــد - أ ف ب: حقق برشــلونة 
الأهم وعــزز صدارته بفوزه الصعب على 
ضيفه خيتافي 1-صفر في المرحلة الثامنة 
عشرة من الدوري الاسباني، فيما استعاد 
اللقب  التقليدي ريال مدريد حامل  غريمه 
توازنه بفــوز ثمين على مضيفــه أتلتيك 

بلباو 2-صفر.
وضغــط برشــلونة بقوة فــي بداية 
المبــاراة ونجح في ترجمة ســيطرته الى 
هدف رائع عبر بيدري )35(، لكن مستواه 
تراجــع في الشــوط الثاني ولم يشــكل 
أي خطورة كبيرة علــى مرمى الضيوف. 
بلقب  بتتويجه  المنتشي  برشلونة،  وعزز 
حســاب  على  المحلية  الســوبر  الــكأس 
في   1-3 مدريــد  ريال  التقليــدي  غريمه 
المباراة النهائية فــي الرياض، موقعه في 
الصــدارة برصيد 44 نقطــة بفارق ثلاث 
الملكــي. وتجمد رصيد  النادي  أمام  نقاط 
خيتافــي الذي أقام لاعبوه ممرا شــرفيا 
للنادي الكتالوني قبل بداية المباراة تهنئة 
علــى تتويجه بالكأس الســوبر، عند 17 
نقطة في المركز السادس عشر بالخسارة 

الثالثة تواليا والتاسعة هذا الموسم.
غياب  في  المباراة  برشــلونة  وخاض 
وفيران  ليفاندوســكي  روبــرت  هدافه 
مدربه  وابقى  الإيقاف،  بســبب  توريس 
تشــافي على لاعب وســطه فرنكي دي 
رونالد  الأوروغويانــي  والمدافــع  يونغ 
أراوخــو علــى دكــة البــدلاء. واحتفل 
النــادي الكتالونــي بقائده ســيرخيو 
بوســكيتس الــذي تخطــى حاجز 700 
مبــاراة بألوانــه. وكانــت أول وأخطر 
فرصة للنــادي الكتالوني اثر تســديدة 
قوية لعثمــان ديمبيلي من خارج المنطقة 
ابعدها الحارس دافيد ســوريا بصعوبة 
قبل أن يشتتها الدفاع )7(. وجرب غافي 
حظه بتســديدة قوية من خارج المنطقة 

بين يدي الحارس ســوريا )30(. ونجح 
عندما  التســجيل  افتتــاح  فــي  بيدري 
لرافينيا  رائعة  عرضية  تمريرة  اســتغل 
تابعهــا بيمناه من مســافة قريبة داخل 
لبيدري  الرابع  الهدف  وهو   .)35( المرمى 
في الدوري هذا الموســم. وأنقذ الحارس 
مارك-أندريــه تيرشــتيغن مرمــاه من 
هــدف التعادل بتصديــه لانفراد بورخا 
مايورال الذي اســتغل كــرة خاطئة من 
بيدري )42(. وانتظر برشــلونة الدقيقة 
85 لتهديــد مرمــى خيتافي بتســديدة 
للبديل فرانك كيســي مــن داخل المنطقة 
ابعدها الحارس ســوريا ببراعة. وتابع 
تيرشــتيغن تألقه وأنقذ مرماه من هدف 
التعادل بتصديه لرأسية البديل خوانمي 
لاتاسيا من مســافة قريبة اثر ركلة حرة 

جانبية )3+90(.
وفي بلباو، استعاد ريال مدريد توازنه 
بعد خســارته امام فياريال فــي المرحلة 
الماضية، وحقق فــوزا ثمينا على مضيفه 
الســادس  الفوز  وهو  2-صفــر.  أتلتيك 
تواليــا في الــدوري للريال علــى بلباو 
الذي فشــل للمباراة الخامســة عشــرة 
توالياً فــي الانتصار علــى النادي الملكي 
هزيمة(.  و11  تعــادلات   4( الليغــا  فــي 
واســتهل بلباو المباراة بضغط كبير لكن 
النادي الملكي الذي غــاب عنه دافيد ألابا 
وداني كارفاخال وأوريليان تشــواميني 
بســبب الإصابة، كان البــادئ بالتهديد 
اثر تســديدة قوية لقائده كــريم بنزيمة 
من داخــل المنطقة فوق المرمى )7(. ونجح 
الريال في افتتاح التسجيل عندما استغل 
اثر  أسينسيو  لماركو  رأســية  كرة  بنزيمة 
فالفيردي،  فيديريكو  من  عرضية  تمريرة 
فســددها "على الطاير" بيسراه في شباك 
أوناي ســيمون من مســافة قريبة )24(. 
وهو الهدف التاســع لبنزيمة في الدوري 

برشلونة يحقق الأهم ويعزز صدارته وريال مدريد يستعيد توازنه

بنزيمة يحتفل مع زملائه عقب تسجيله الهدف الأول لريال مدريد 

تشافي يعتذر 
ويصحح أقواله 
بشأن داني ألفيش

■ برشــلونة - أ ف ب: اعتذر تشافي 
الــدوري  متصــدر  برشــلونة،  مــدرب 
الاســباني، غداة التصريحات التي أدلى 
بهــا حيث بدا أنــه يدعم زميله الســابق 
البرازيلــي دانــي ألفيش الموقــوف منذ 

الخميس بعد مزاعم اعتداء جنسي.
قال تشافي في المؤتمر الصحافي عقب 
فوز فريقه على خيتافــي 1-صفر الأحد: 
"بالأمس أُســيء تفســير مــا أردت قوله 
عن داني ألفيش. ربما لــم أكن محدداً بما 
فيه الكفاية بكلماتي ومن المهم أن أشــرح 
ما قلتــه". وتابع: "هو موضوع حســاس 
للغاية، وبالأمس )الســبت( نســيت أن 
أذكــر الضحايا. يجب أن نديــن كل هذه 
الأنواع من الأعمال، سواء كان داني أو أي 
شخص آخر. اعتذاري للضحية، لضحايا 
الاعتداء الجنسي وهذا النوع من العنف". 
السابق  الوســط  خط  "مايســترو"  وأقرّ 
بأن ما قاله: "لم يكن التعليق المناســب". 
وكان تشــافي صرّح عشــية المباراة إنه 
"في حالة صدمــة" و"متفاجئ ومصدوم" 
بتهم الاعتداء الجنســي علــى ألفيش من 
فتــاة تبلغ 23 عامــاً. وأضــاف من دون 
أن يشــير إلى الضحية المزعومة "أشــعر 
بالســوء تجاهه". وطرد نــادي بوماس 
المكســيكي المدافع المخضرم البالغ 39 عاماً 
بعدما أمرت محكمة اســبانية باحتجازه 
مــن دون كفالة في برشــلونة الخميس. 
عاد ألفيش الذي لعب ثمانية مواســم في 
برشــلونة بين عامــي 2008 و2016، إلى 
النــادي الكاتالوني لفتــرة قصيرة تحت 

ادارة تشافي الموسم الماضي.

الدوري الإيطالي 

يوفنتوس يبدأ رحلة تعويض النقاط الـ15 بتعادل مع أتالانتا

صراع على الكرة بين مايله مدافع اتالانتا )يمين( و ماكيني لاعب اليوفي

■ برلــن - أ ف ب: يتطلّــع بايــرن ميونيخ للعودة 
الى ســكة الانتصارات من بوابة كولن اليــوم، في أول 
مبــاراة على أرضه في العــام الجديد، فيمــا تجمع قمة 
بين المتســاويين نقاطًــا أينتراخت فرانكفــورت الثاني 
وفرايبورغ الرابع الساعي لنسيان ذل السداسية، ضمن 

المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني.
واستنأنف العملاق البافاري منافسات العام الجديد 
الجمعة الماضي بتعادل خارج أرضــه مع لايبزيج 1-1، 
بعد توقف دام أكثر من شــهرين لمونديــال قطر ومن ثم 
عطلة الأعيــاد والعطلة الشــتوية. ويتصــدر الترتيب 
برصيــد 35 نقطة فيما تتســاوى ثلاثة فــرق خلفه هي 
أينتراخت فرانكفــورت وأونيون برلين وفرايبورغ )30( 

الذي لم يفرّط فقط بإمكانية تقليص الفارق مع البافاري 
الى نقطتين في المرحلة الماضية، بل مني بخســارة مذلة 

خارج أرضه 6-0 ضد فولفسبورغ.
ســومر  يــان  الحــارس  الجديــد  الوافــد  ولعــب 
مباراتــه الاولى مع بايــرن بعد وصوله من بوروســيا 
مونشــنغلادباخ بعقــد حتــى 2025، لتعويــض غياب 
قائــد الفريق العملاق مانويل نويــر الغائب حتى نهاية 
الموسم بسبب كسر في الســاق تعرض له خلال التزلج. 
ويعاني البايرن من العديد من الاصابات، إذ يغيب أيضا 
المدافــع لوكاس هرنانديز حتى نهاية الموســم، بينما لن 
يعود المهاجم ســاديو مانيه حتى شــباط/فبراير المقبل 
علــى الأقل، إلى جانــب المدافع المغربــي نصير مزراوي 

الذي يعاني من تداعيات إصابتــه بفيروس كوفيد-19 
خلال المونديال. ويســعى بطل المواسم العشرة الاخيرة 
للمحافظة على ســجله الخالي من الهزائــم على أرضه 
في البوندسليغا هذا الموســم )5 انتصارات وتعادلان(، 
علمًــا انه مني بهزيمة وحيدة كانــت خارج قواعده ضد 
أيلول/سبتمبر الماضي. لكن من  أوغسبورغ في منتصف 
غير المتوقع أن تكون المهمة صعبة في الجولة الاخيرة من 
مرحلــة الذهاب أمام كولن صاحب المركز الحادي عشــر 
الذي خســر ثلاث من مبارياته الاربع الاخيرة، علمًا أنه 
تنتظر بايرن مواجهة صعبة فــي الدور ثمن النهائي من 
دوري أبطال أوربا ضد باريس ســان جيرمان منتصف 

شباط/فبراير المقبل.

وخلفه، تحتــدم المعركة على الوصافــة والمراكز المؤهلة 
الى المسابقة القارية. إذ تفصل أربع نقاط فقط بين صاحبي 
المركزين الثاني والسابع. ويتطلع فرانكفورت، بطل يوروبا 
ليغ الموســم الماضي، لمواصلة نتائجه المميزة بعد أن حافظ 
على ســجله خاليا من الهزائم لأربع مباريات تواليا )ثلاثة 
انتصارات وتعادل(، آخرها فوز بثلاثية نظيفة على شالكه. 
وســيحاول الاســتفادة من المعنويات المهزوزة لفرايبورغ 
بعد الخســارة المذلة، كانت الثانية له في مبارياته الثلاث 
الاخيرة. وســتصب هذه المبــاراة أيا كانــت نتيجتها في 
مصلحــة أونيون برلين الثالث، شــريطة فــوزه في اليوم 
ذاته الاربعاء على مضيفه فيردر بريمن العاشر الذي خسر 

مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري.

الدوري الاسباني 

على  الثالث  بالمركز  فانفرد  الموســم،  هذا 
لائحة الهدافين بفارق أربعة أهداف خلف 
ليفاندوفسكي المتصدر وهدف واحد خلف 
مهاجم إسبانيول خوسيلو الثاني. وأهدر 
أسينســيو فرصة ذهبية عندما تلقى كرة 
علــى طبق من ذهــب من بنزيمــة داخل 
المنطقة فســددها برعونة بجــوار القائم 
فرصة  وليامز  نيكو  وأضاع   .)66( الأيسر 
ادراك التعــادل عندما تهيــأت أمامه كرة 
على بعد 5 أمتار ســددها برعونة بجوار 

القائــم الايمــن لكورتــوا )70(. ووجه 
البديــل توني كروس الضربــة القاضية 
لأصحــاب الأرض عندما تلقــى كرة من 
البديل الآخر البرازيلي رودريغو فسددها 
قوية بيمناه من خارج المنطقة على يسار 

سيمون )90(.
الانتصارات  ســكة  الى  فياريال  وعاد 
بفوز قاتل على ضيفــه جيرونا 1-صفر. 
وســجل دانيال باريخو الهدف من ركلة 
جزاء في الدقيقــة 90+11 بعد أن تصدى 

الحــارس باولــو غاســانيغا لركلة من 
العلامة ذاتها سددها جيرارد مورينو في 
الدقيقــة 90. ورفع فياريــال رصيده الى 
31 نقطة بالتســاوي مــع أتلتيكو مدريد 
الرابــع والفائز على بلــد الوليد بثلاثية 
سيتيين  كيكي  المدرب  فريق  وكان  نظيفة. 
اكتفى بالتعادل الايجابي 1-1 في المرحلة 
السابقة ضد مضيفه سيلتا فيغو، وحقق 
مباريات  أربع  آخــر  في  الثالث  انتصاره 
في الليغا. واســتفاد فياريال من النقص 

الاخيرة  الدقائق  فــي  للضيوف  العددي 
بعد طــرد المدافع ســانتياغو بوينو بعد 
إنــذار ثــان )78(. ووضــع فياريال حدا 
لسلسلة من ســبع مباريات بدون هزيمة 
لجيرونــا العائد هذا الموســم الى دوري 
الأضواء الذي تجمد رصيده عند 21 نقطة 
في المركز الحادي عشــر. وتعادل إلتشي 
مع أوساســونا بهدف لخوســيه أنخيل 
للأرجنتيني  هــدف  مقابل   )67( كارمونا 

شيمي أفيلا )20(.

لاعبو أرسنال يحتفلون عقب الانتصار الرائع على مانشستر يونايتد

الدوري الألماني 

البايرن يسعى إلى العودة 
إلى الانتصارات وقمة بين 

فرانكفورت وفرايبورغ
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إيفرتون الإنكليزي 
يقيل مدرّبه لامبارد

■ لندن - أ ف ب: أقال إيفرتون الإنكليزي 
المهــدد بالهبوط من الــدوري الممتــاز مدربه 
فرانك لامبارد بعــد أقل من عام على تعيينه. 
وكان لامبــارد حلّ بديلًا للإســباني رافايل 
بنيتيز آتياً من تشلســي فــي كانون الثاني/

ينايــر 2022، غير أن نتائــج إيفرتون لم تكن 
علــى مســتوى التوقعات مع حلــول الفريق 
فــي المركــز التاســع عشــر قبــل الأخير في 
"البريميرليــغ". وفي دلالة على الاضطرابات 
فــي النادي، صدرت أوامر لمــلّاك الفريق في 
وقت ســابق من الشــهر الحالــي، بالابتعاد 
عن ملعب "غوديســون بارك" بسبب مخاطر 
أمنيــة مفترضــة. ومُنــي إيفرتــون بهزيمــة 
مؤلمة أمام وســتهام المتعثــر بدوره صفر-2 
السبت، وهي الخسارة التاسعة في آخر 12 

مباراة في الدوري.

أتلتيكو مدريد يجدد عقد 
باريوس حتى 2028

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن أتلتيكــو مدريد 
توقيــع عقــد جديد مــع لاعب الوســط بابلو 
باريوس حتى 2028 مع تصعيده إلى الفريق 
الأول بالنــادي. وكان باريــوس )19 عاما( 
ســجل ظهوره الأول في الدوري الإســباني 
عبر المشــاركة مــن مقعد البدلاء فــي المباراة 
التــي خســرها الفريق أمام قــادش 3/2 في 
29 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي ثم شارك 
بعدها بأيــام قليلة مــع الفريق فــي مباراته 
أمام بورتو البرتغالي في الجولة السادســة 
الأخيــرة من مباريــات دوري أبطال أوروبا. 
ومنــذ توقف منافســات الموســم قبل كأس 
العالــم 2022، قــدم باريــوس عروضا جيدة 
وسجل في المباراتين اللتين فاز بهما الفريق 
أمــام أرينتيــرو وريــال أوفييدو فــي كأس 
إسبانيا. وشــارك باريوس أساســيا للمرة 
الأولــى فــي الدوري الإســباني فــي المباراة 
التي انتهت بالفوز على إيلتشي 2/صفر في 
29 كانون الأول/ديســمبر الماضي، كما كان 
ضمن التشــكيل الأساســي في المباراة التي 
خســرها الفريق أمام برشلونة صفر/1 في 

الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري.

التونسي السخيري
 يرافق كولون إلى ميونيخ 

رغم الإصابة
شــتيفن  كشــف  أ:  ب  د   - برلــن   ■  
بومغارت مدرب كولون أن النجم التونســي 
إلياس الســخيري ســيتوجه برفقــة الفريق 
إلى ميونيخ، قبل المبــاراة المقررة أمام بايرن 
ميونيخ اليــوم ضمن الــدوري الألماني، رغم 
إصابته. ولم تتضح الصورة حتى الآن حول 
إذا كان السخيري لائقا للمشاركة في مباراة 
الغد أم لا. وسجل السخيري ثنائية لكولون 
فــي المباراة التــي انتهت بالفــوز على فيردر 
بريمــن 1/7 الســبت لكنــه تعــرض لإصابة 
فــي الكاحــل. وقــال بومغــارت: "لا أعــرف 
حالته تحديــدا. لقد تحدثت إليه قليلا فقط." 
وأضاف: "إليــاس قال إن حالته تحســنت. 
لكننــا ليــس لدينــا صــورة واضحة بشــأن 
إمكانية مشــاركته." ولم تظهر الأشعة التي 
خضع لهــا اللاعب، معاناته من أي مشــكلة 

في المفصل.

الهلال يعير البرازيلي بيريرا 
إلى الوحدة الإماراتي

■ الرياض - أ ف ب: أعلن الهلال السعودي 
انتقــال لاعبــه البرازيلــي بيريرا الــى الوحدة 
الإماراتي خلال الانتقالات الشــتوية الحالية، 
على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، 
بــدون ذكر قيمة الصفقة، لكن تقارير أشــارت 
إلــى أن قيمتهــا تبلــغ مليــون دولار. وانضــم 
بيريــرا إلى الهلال في صيف 2021 من وســت 
بروميتــش الإنكليــزي مقابــل 18 مليون يورو 
في أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي. 
وشــارك اللاعب في 42 مباراة بقميص الهلال 
في جميع المســابقات، سجل خلالها 3 أهداف 
وصنــع 15. وحقق بيريرا برفقــة الهلال ثلاثة 
ألقاب هي الدوري السعودي والكأس السوبر 

السعودية ودوري أبطال آسيا.

الطائي السعودي يقيل 
المدرب البرتغالي ميغيل

■ الريــاض - أ ف ب: انضــم البرتغالــي 
بيــدرو ميغيل إلــى قائمة المدربــن المقالين في 
الدوري الســعودي، بعدما تخلــى الطائي عن 
خدماتــه عقب الخســارة أمام الوحــدة، مقرراً 
الاستعانة بالروماني ميريل رادوي للاشراف 
علــى الفريــق. وخســر الطائــي الســبت أمام 
الوحدة صفــر-1 في المرحلة الرابعة عشــرة، 
ليتجمــد رصيــده عنــد 18 نقطــة فــي المركــز 
التاســع. وبــات ميغيــل المــدرب الرابــع الذي 
يخســر وظيفتــه منــذ بدايــة الموســم الحالي 
مــن الــدوري الســعودي بعــد البلجيكي زفين 
فاندنبــروك والبوســني برونــو أكرابوفيتش 

والتونسي يوسف المناعي.

رادار الملاعب

 

■ ملبورن - أ ف ب: خــاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
حامل اللقب تســع مرات، "أفضل مباراة هذه الســنة" وسحق 
صاحب الأرض أليكس دي مينور بثلاث مجموعات 6-2 و1-6 
و6-2، في ثمن نهائي بطولة أستراليا للتنس الذي شهد أيضاً 

تأهلًا سهلًا للبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة.
وبعد سلســلة من المفاجآت لدى الرجال والسيدات، جاءت 
النتائج متوقعة، باســتثناء خروج الفرنسية كارولين غارسيا 
المصنفة رابعة. وقال ديوكوفيتش، المصنف خامســاً عالمياً بعد 
فوزه الســهل على المصنف 22 عالمياً في ساعتين وست دقائق: 
"أردت الفوز بثلاث مجموعات. شعرت انها فرصتي للاستفادة. 
التنس رياضة ســريعة وديناميكية، لذا حافظت على تركيزي 
وخضت إحدى أفضل مبارياتي هذا الموسم". وعن الاصابة في 
فخذه الأيسر، قال المصنف أول عالمياً سابقاً الذي لم يخسر في 
ملبورن منذ 2018: "لم أشعر بأي شيء اليوم )حيال الاصابة(. 
كانــت الأمور رائعــة. فريقي الطبــي قام بعمل رائــع. لا أريد 

الاحتفال مبكرا، وأعرف أن الامور قد تتغيّر بسرعة".
ويبحــث اللاعــب البالغ 35 عامــاً عن لقبه الكبيــر الثاني 
والعشــرين، لمعادلــة الرقم القياســي الذي يحملــه غريمه 
الإســباني رافايل نادال. وبحال تتويجه الاحد المقبل، سيعود 
إلى المركز الأول عالمياً للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو الماضي. 
وســيلاقي في ربع النهائي الروســي أندري روبليف المصنف 
خامساً والمتأهل بصعوبة كبيرة أمام الدنماركي الشاب هولغر 
رونه. وهــذه المرة الـــ54 يبلغ "نولي" ربــع نهائي البطولات 
الكبرى، بفارق أربــع مرات عن السويســري المعتزل روجيه 
فيدرر. وغاب ديوكوفيتش عن نسخة العام الماضي لعدم تلقيه 
لقاح مضاد لكوفيد-19، علماً أنه حصل على تأشــيرة لدخول 
الاراضي الاســترالية، لكنه احتُجز في المطار لأيام عدة قبل ان 

يتم ترحيله.
وعــاد روبليف من بعيــد واحتاج الى الحــظ، فانقذ كرتين 
حاســمتين قبل التفوّق في مباراة ماراثونيــة على رونه 3-6 
و3-6 و6-3 و4-6 و7-6 )11-9(. وبعــد أكثــر مــن ثــاث 
ساعات ونصف في معركة بين مصنفين سابقين في المركز الأول 
لدى الناشــئين، ارتدت صدة روبليف من الشبكة وهبطت على 
بعد ســنتيمترات من ملعب رونه )19 عاماً( المصنف عاشراً في 
العالــم، فارتمى روبليف أرضا محتفــا بالفوز. ورغم احرازه 
لقــب 13 دورة لــدى المحترفين، إلا أن روبليف لــم يتجاوز في 
مســيرته ربع النهائي "لم أكن اعتقد انه بمقــدوري الفوز في 
سيناريوهات كهذه، وهذه أول مرة في حياتي أفوز في مواجهة 

مماثلة للتأهل إلى ربع النهائي".
واســتمرّت الرحلة المفاجئة للأمريكي الشاب بن شيلتون، 
بفوزه على مواطنه جاي جاي وولف 6-7 )5-7( و6-2 و7-6 
)4-7( و7-6 )7-4( و6-2، ليصبــح رابــع لاعب في آخر 20 
ســنة يبلغ ربع النهائي في أوّل مشــاركة له. وفي أوّل رحلة له 
خارج الولايات المتحدة، نجح ابن العشرين عاماً غير المصنف 

بطولة أستراليا للتنس 

ديوكوفيتش يتأهل إلى ربع النهائي بسهولة ومعه سابالينكا وبليشكوفا!

ديوكوفيتش تألق خلال انتصاره على دي مينور 

■ ملبــورن - أ ف ب: انتقدت لاعبة التنس الســابقة 
الاســترالية يلينــا دوكيتــش التــي باتــت الآن معلقة 
تلفزيونية، الإهانات "المثيرة للاشــمئزاز" بشــأن وزنها 
التي كانــت عرضة لها على مواقــع التواصل الاجتماعي 

أثناء عملها في بطولة أستراليا المفتوحة.
وتتولى ابنة الـــ39 عاما التي وصلت الى المركز الرابع 
فــي التصنيف العالمي عــام 2002، المقابــات على أرض 
الملعب مع اللاعبــن واللاعبات بعد فوزهــم بالمباريات. 
لكن دوكيتــش التي تحدثت في الماضي بشــأن تجربتها 
مع العنف الأســري والصحة العقلية، قالت إنها تعرضت 
مرارًا للإساءة عبر الإنترنت بســبب وزنها. وكتبت على 
"الإهانات بشأن الجســد والسمنة خلال  "إنســتغرام": 
الـ24 ســاعة الماضية كانت جنونيــة". وأردفت اللاعبة 
المولــودة من أب صربي وأم كرواتيــة "إنها من كل أنحاء 
العالم والكثير منها من صربيا وأيضا من ســيدات، يا لها 
من طريقة لحملة الســيدات يدعمن السيدات". ووصفت 
دوكيتش التي كشــفت في حزيران/يونيــو الماضي أنها 
أوشــكت على الانتحار من خلال رمي نفسها من الشرفة، 
الإساءات بأنها "شــريرة ومثيرة للاشــمئزاز"، مضيفة 

أن التعليقات "الاكثر تداولا كانــت +ماذا حصل لها، إنها 
سمينة جدا". وتابعت: "سأقول لكم ما حصل، أجد سبيلا 
وأعيش وأقاتل. ولا يهم حقا ما أفعله وما حدث لأن الحجم 
لا يجــب أن يكون مهما". وتابعت: "ما يهم هو إســاءاتكم 
أحصل  وسوف  بإمكاني  بالســمنة...  والتشهير  والتهكم 
على الشكل المناسب لنفسي ولصحتي، ولكن لن تصبحوا 
أشخاصًا أفضل. الوزن ســيتغير ولكن الاشرار سيبقون 

أشراراً".
وبرزت دوكيتش في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات 
الاربع الكبرى، عام 1999 عندما حققت في ســن السادسة 
عشرة إحدى أكبر المفاجآت بإقصائها السويسرية مارتينا 
هينغيــس المصنفة أولــى حينها من الــدور الاول. وفازت 
بســتة ألقاب فردية خلال مســيرتها الاحترافية ووصلت 
إلــى الدور نصف النهائي في ويمبلــدون عام 2000. لكنها 
كافحت لسنوات للخروج من التأثير السلبي لوالدها دامير 
على حياتها، واتهمته بأنه كان يعنّفها ما أدى الى تراجعها 
الى ما بعد المركز 600 فــي التصنيف. وتم حظر والدها من 
نادي عموم إنكلترا الذي يشرف على ويمبلدون، في وقت 

زعم أن ابنته اختطفت.

دوكيتش ترد على الإهانات بشأن وزنها

■ لــوس انجليس - أ ف ب: تعملق النجمان 
كايــري إيرفنغ وليبــرون جيمس بتســجيلهما 
تباعــاً 38 و37 نقطــة وقــادا فريقيهمــا بروكلن 
علــى  للفــوز  ليكــرز  نيتــس ولــوس أنجليــس 
غولدن ســتايت ووريرز حامل اللقب 116-120 
ضمــن   ،112-121 بليــزرز  ترايــل  وبورتلانــد 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ومُني دنفر ناغيتس، متصدر المنطقة الغربية، 
بخســارته الأولى في مبارياته العشــر الاخيرة 
أمــام ضيفه أوكلاهوما ســيتي ثاندر 101-99. 
واســتعاد نيتــس، المفتقــد لجهود نجمــه كيفن 

دورانــت الغائب عــن الملاعــب 6 مباريات جراء 
تعرضــه لاصابة في ركبته، ســكة الانتصارات 
بعد 4 هزائم بفضل جهود إرفينغ الذي أخذ على 
عاتقه الشــق الهجومــي أمام ووريــرز، وقبلها 
أمــام يوتــا جــاز الجمعــة بتســجيله 38 نقطة. 
ووجد إيرفنغ الذي سجل 12 رمية من أصل 22، 
منها 5 من اصــل 7 عن الرميات الثلاثية، بزميله 
المحارب نيك كلاكســتون أفضل ســند له، حيث 
سجل لابع الارتكاز 24 نقطة والتقط 15 متابعة. 
كما مــرر إرفينغ كرته التاســعة الحاســمة إلى 
رويس أونيــل )16 نقطة( صاحــب رمية بعيدة 

"قاتلــة" قبــل 28.5 ثانية مــن صافــرة النهاية. 
قبلها بـــ6 دقائــق، كان ووريرز متقدمــاً بفارق 
13 نقطــة، قبــل أن ينهار بعدما ســجل 10 نقاط 
فقط مقابل 27 لمنافســه، بدون أن يتمكن الموزع 
النجم ســتيفن كاري من انقاذه رغم تسجيله 26 
نقطة، إضافة إلى 7 تمريرات حاســمة. وتراجع 
ووريــرز للمركز العاشــر فــي المنطقــة الغربية 
متقدماً بفارق فوز عن ليكرز الفائز على بلايزرز 

برغم خسارته للربع الثاني 13-45.
وقلــب ليكرز تأخــره بفــارق 25 نقطة خلال 
احــدى فتــرات المباراة، إلــى فوز اســتعراضي 

بفضــل "الملــك" جيمــس صاحــب 37 نقطة إلى 
11 متابعــة و4 تمريرات حاســمة، حيث لم يعد 
ينقصــه ســوى 224 نقطة لكي يدوّن اســمه في 
ســجلات الدوري كأفضل مســجل في التاريخ 
أمــام الأســطورة كــريم عبــد الجبــار )38.387 
نقطــة(. وإلــى جانــب "الملــك"، تألــق تومــاس 

براينت مع 31 نقطة و14 متابعة. 
وفــي دنفر، تأثــر ناغيتــس بغيــاب نجمه 
الصربــي نيكــولا يوكيتش المصــاب في أوتار 
ركبتــه ليخســر أمــام أوكلاهوما العائــد إلى 
أفضل مســتوياته بتحقيقه فوزه الخامس في 

ست مباريات.
فــي المقابل، أهدر جمال مــوراي )26 نقطة و9 
تمريرات حاســمة( ســلة التعادل قبل ثــوانٍ من 
صافــرة النهايــة. وحافظ دنفر علــى تقدمه على 
وصيفه ممفيس غريزليز الخاســر أمام فينيكس 
صنــز بفــارق نقطتــن 110-112، بعدمــا تأخر 
بفارق 29 نقطة في الربع الثالث. واســتعاد صنز 
جهود نجمــه المخضرم كريس بــول، صاحب 22 
نقطــة إلــى 11 تمريرة حاســمة، بعــد عودته من 
اصابة في فخذه اثر غيابه لفترة ســبع مباريات. 

كما ساهم ميكال بريدجز بـ24 نقطة.

رونالدو يحاول تسديد الكرة في لقائه الرسمي الأول مع النصر

فــي البطولة، في حجز مكان له فــي دور الثمانية ضد مواطنه 
الآخر تومي بول الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 
)24( 6-2 و4-6 و6-2 و7-5. وكان الظهور الوحيد لشيلتون 
فــي البطولات الكبرى، عندما شــارك ببطاقة دعوة في بطولة 
الولايات المتحدة العام الماضي، حين ودّع باكراً من الدور الأول. 
وكان اللاعب الأعســر العام الماضي طالبــاً في جامعة فلوريدا 
ومصنفاً في المركز 569 عالمياً، لكنه ارتقى ألى المركز 89 مع تطوّر 

نتائجه.
وبلغت البيلاروســية أرينا ســابالينكا، المصنّفة خامســة 
عالمياً، للمرة الأولى في مســيرتها ربع النهائي في أســتراليا، 

بفوزها على السويســرية بلينــدا بنتشــيتش 7-5 و2-6. 
ووصلت البيلاروســية إلــى نصف نهائي إحــدى البطولات 
الكبرى فــي ثلاث مناســبات وتحديداً في ويمبلــدون 2021 
والولايات المتحدة 2021 و2022. وضربت ســابالينكا في ربع 
النهائي موعــداً مع الكرواتيــة دونا فيكيتــش )64( الفائزة 
على المراهقة التشــيكية ليندا فروهفيرتوفــا، ابنة الـ 17 عاماً 
والمصنفة 82، بنتيجة 6-2 و1-6 و6-3. ولم تجد التشــيكية 
كارولينا بليشــكوفا، المصنفة أولى عالمياً ســابقاً، صعوبة في 
حجز بطاقتها إلى ربع النهائي بفوزها الســهل على الصينية 
جانغ شــواي 6-صفــر و6-4. وتابعت التشــيكية المصنفة 

30 مغامرتهــا الناجحة فــي ملبورن بثقة كبيــرة بفضل قوة 
ارســالها حيث وجهت 12 ارســالا ســاحقاً لمنافستها لتحسم 
المبــاراة أمام المصنفة 23. ووصلت بليشــكوفا التي غابت عن 
منافسات أســتراليا العام الماضي بسبب إصابة في معصمها، 
إلى ربع نهائي احدى بطولات الغراند ســام للمرة الـ11 في 
مســيرتها. كما فازت بليشــكوفا )30 عاماً( بـ16 لقباً ووصلت 
إلى نصف نهائي ملبورن بارك عام 2019. وتلتقي بليشــكوفا 
التي لم تخسر أي مجموعة في ملبورن البولندية ماغدا لينيت 
)45 عالمياً( الفائزة بصعوبة على الفرنســية كارولين غارسيا 

الرابعة 7-6 )7-3( و4-6.

بطولــة  شــهدت  أ:  ب  د   - )أســتراليا(  ســيدني   ■
أســتراليا للتنس المقامــة حاليا في ملبورن خــروج جميع 
اللاعبين الذين ظهروا في سلســلة "بريــك بوينت" )"نقطة 
كســر الإرســال( الوثائقية الجديدة التي أنتجتها شــركة 
"نتفليكــس"، قبــل وصــول أي منهم إلــى دور الثمانية من 

البطولة.
واكتمــل خروج هؤلاء اللاعبين بهزيمة الكندي فيليكس 
أوجيــه أليازيم فــي الــدور الرابع )الســتة عشــر( الأحد. 
وتنــاول عرض نتفليكس الوثائقي، الــذي صدر قبل أولى 
بطولات "غراند ســام" الأربع الكبرى في الموســم، عشرة 
لاعبــن بارزيــن لم يســبق لأي منهم التتويــج في بطولات 
غراند ســام. ولن يتمكــن أي من هــؤلاء اللاعبين تحقيق 
الإنجاز خلال النســخة الحالية من البطولة حيث لم ينجح 
أي منهــم في الوصول إلى دور الثمانية، وقد أطلق وصف 
"لعنــة نتفليكس" على هــذا الإخفاق. وانســحب ثلاثة من 
هــؤلاء، وهــم الأســترالي نــك كيريــوس ومواطنتــه آيلا 

تومليانوفيتــش والإســبانية باولا بادوســا، قبل انطلاق 
البطولــة بســبب الإصابــات. أما النجــم الإيطالــي ماتيو 
بيريتينــي، الــذي ظهر فــي الحلقــة الثانية من السلســلة 
الوثائقيــة مع صديقتــه حينــذاك تومليانوفيتــش، فودع 
البطولــة مــن الــدور الأول بعــد مبــاراة ماراثونيــة أمــام 
البريطانــي آنــدي مــوراي. وواجه الأســترالي تاناســي 
كوكيناكيس مصيرا مشــابها، حيث خسر أمام موراي في 
الدور الثاني بعدما تقــدم بمجموعتين في مباراة تعد ثاني 

أطول مباراة في تاريخ البطولة.
كذلك شــهدت البطولة خروجــا مبكرا لكل مــن النجمة 
التونسية أنس جابر المصنفة الثانية على العالم واليونانية 
ماريا سكاري، وكذلك خروجا مبكرا للأمريكي تايلر فريتز 
والنرويجي كاســبر رود. وكان أوجيه أليازيم آخر النجوم 
الذين ظهروا في السلســلة الوثائقيــة، خروجا من بطولة 
أســتراليا حيث خسر أمس أمام التشــيكي يري ليهيتشكا 

في الدور الرابع.

لعنة »نتفليكس« تقصي مجموعة من النجوم في البطولة!

■ الريــاض - أ ف ب: خــرج النصــر فائزاً من 
البرتغالي  الرســمي الأول لنجمه الجديــد  الظهور 
كريســتيانو رونالدو، على حساب الاتفاق 1-صفر 
في المرحلة الرابعة عشــرة من الدوري الســعودي، 
ما أبقاه في الصــدارة بفارق نقطة أمام الهلال الفائز 

بدوره على أبها 1-2.
وبعدما ســجل بدايته مع النصــر الذي دفع 200 
مليون يورو للتعاقد معــه، بثنائية في مباراة ودية 
جمعت نجوم النصر والهلال الخميس بباريس سان 
جيرمان الفائز 5-4، بدأ رونالدو مشــواره الرسمي 
مع نــادي العاصمة بعدما أرجئــت البداية لمباراتين 
بســبب إيقافه في إنكلترا لتحطيمه هاتف طفل من 
مشــجعي إيفرتون بعــد مباراة مع فريقه الســابق 
مانشستر يونايتد في نيسان/أبريل. وكانت البداية 
موفقة وإن فشــل في إيجاد طريقه للشباك، إذ حقق 
فريقه الجديد الأهم ما أبقاه في الصدارة بفضل هدف 
سجله البرازيلي أندرســون تاليسكا في الدقيقة 31 
بحضور قرابة 23 ألف متفرج. ومن هجمة منســقة، 
نجــح النصر في التســجيل عندما ارتقى تاليســكا 
لكرة عرضية ولعبها برأسه قوية على يمين الحارس 
البرازيلي باولو فيكتور )31(، ثم سدد رونالدو كرة 
قوية من ركلة حرة مباشــرة لكنهــا علت العارضة 
بقليــل )35(. وفي الشــوط الثانــي، واصل النصر 
أفضليته ولاحت لــه فرصة لإضافة هدف ثان عندما 
صوب الأرجنتينــي بيتي مارتينيز كــرة قوية طار 
لها فيكتور وحولها لركنيــة )57(، ثم تألق الحارس 
البرازيلي مجدداً عندما طار لكرة عبدالمجيد الصليهم 
وحولهــا لركنية )58( قبل أن يتصــدى لصاروخية 

تاليسكا بقبضته )60(.
وتهيأت فرصة للاتفاق لكن كرة الفرنسي يوسف 

نياكاتي مرت بجانب القائم )68(، ثم تلاعب رونالدو 
بالمدافع قبل أن يصوب كرة قوية تصدى لها الحارس 
)78(. وفــي الدقائــق المتبقية حــاول النصر تعزيز 
هدفه بهدف آخر، فيما حاول الاتفاق تعديل النتيجة 
لكن هجماتهما لم تشكل خطورة على المرميين. وشدد 
تاليسكا بعد اللقاء على أهمية الفوز، قائلا: "المباراة 
كانت مهمــة والجمهور زاد المباراة جمــالًا. إذا أردنا 
التتويج بالدوري يجب الفــوز بمثل هذه المباريات 
وهدفنا اليوم كان الفوز واستعادة صدارة الدوري". 
وأشاد ابن الـ28 عاماً بزميله الجديد رونالدو قائلًا: 
"في كرة القدم هناك كريستيانو رونالدو واحد فقط، 
وبالنســبة لي الجميع ســعيد بتواجــده معنا فهذا 
شيء رائع، وشخصية رونالدو ساعدته على التأقلم 

مع الفريق".
وبدوره، حقق الهلال فوزاً صعباً على ضيفه أبها 
بهدفين للكــوري الجنوبي هيون-ســو جانغ )21( 
وسالم الدوســري )54 من ركلة جزاء(، مقابل هدف 
لعبدالفتاح آدم )29(. وســيطر الهــال على معظم 
مجريــات الشــوط الأول وحصل علــى فرص عدة 
أبرزها رأســية لعلي البليهي الذي ارتدت محاولته 
مــن العارضة )18(، قبل أن يثمــر الضغط عن هدف 
إثر ركنية اعترضهــا الحارس لكن الكرة وصلت الى 
جانــغ الذي أعادها قوية داخــل المرمى )21(. ورغم 
أفضلية الهلال إلا أن أبها أدرك التعادل عندما انطلق 
عبدالفتاح آدم بالكرة من منتصف ملعب الهلال، قبل 
أن يصوبها قوية أرضية على يســار محمد العويس 
)29(. وفي الشــوط الثاني تحصل الهلال على ركلة 
جزاء نفذها سالم الدوسري بنجاح )54(، ثم حصل 
على فرص عدة للتسجيل عجز عن استثمارها لتبقى 

النتيجة على حالها.

النصر يخرج فائزاً في الظهور الرسمي الأول لرونالدو

إيرفنغ وليبرون يتعملقان في أمسية فوز نيتس وليكرز دوري السلة الأمريكي 

الدوري السعودي
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كيف ينظر الإعلام العربي 
إلى احتجاجات الإسرائيليين ضد حكومتهم؟

سمدار بيري

السياسية في إســرائيل بال  الأزمة  تشــغل 
العالم العربي جداً. فالمظاهرات الجماهيرية ضد 
والمحللين  الصحافيين  نظر  في  تشــكل  الحكومة 
وعميقة«،  حقيقيــة  »أزمــة  على  دليــاً  العرب 
ثم يشــرحون لجمهورهم ما يمر على الشــارع 
الإســرائيلي، ويصفــون الصراع بــن مؤيدي 
إلى  التخمين  نتنياهو ومعارضيه، ويحاولــون 

أين سيؤدي كل هذا.
من المهم الانتبــاه إلى أنه لا أحــد من زعماء 
العالــم العربــي – لا السيســي فــي مصر، ولا 
عبد الله ملــك الأردن )مع بطنــه المنتفخة على 
إســرائيل(، ولا حكام إمارات الخليج، ولا حتى 
زعماء الدول التي لم تعقــد )بعد( تحالفات مع 
إســرائيل – إلا وعقب على الوضع في إسرائيل. 
فهــم يتركــون للمحللين والخبــراء حرية عمل 

كاملة.
والخبراء يتحدثون. محللون كبار في العالم 
العربي يصفون مــا يجري بأنه »هــزة أرضية 
شــعبية« وهناك حتــى من ذكــروا، لأول مرة، 
وســارع  إســرائيل«.  في  أهلية  »حرب  إمكانية 
أولئــك المحللون مثــاً لاقتباس رئيــس الدولة 
»الحيادي« هرتســوغ الذي قــال إن هذه فترة 
حساســة في الرأي العام. بشــكل عــام، يدعي 

الخبراء في شؤون إسرائيل في العالم العربي، 
بأن خلافات الرأي في البلاد تتركز في الموضوع 
الفلسطيني أو في حملات عسكرية. أما الموضوع 
هذه المــرة فهــو الديمقراطية، وتتخــذ حكومة 
إســرائيل لأول مرة صــورة الحكومة الضعيفة 

والمنقطعة.
وثمــة محللون يدعــون بــأن الاحتجاج »لا 
يحرك لنتنياهو ســاكناً« وأن عاصفة المظاهرات 
ستمر قريباً. بعضهم يشــير إلى انعدام الحوار 
الفلســطينية، لكنهم  بين إســرائيل والقيــادة 
يحرصون على كشــف صور أعلام فلسطين في 
المظاهرة في تل أبيب. كمــا يبرز الإعلام العربي 
تصريحات لسياســيين من الوســط العربي في 
إسرائيل، ممن يقولون بالإجمال أموراً على نمط 

»ليس لدينا فكرة أين سيؤدي كل هذا«.
لكن الإعلام العربــي بالإجمال، وبخاصة في 
الشــبكات الاجتماعيــة، يصــف الاحتجاج في 
إســرائيل كـ »أم كل المظاهرات« ويشدد على أن 
مظاهرة السبت كانت »الأبرز منذ صعود نتنياهو 
إلى الحكم«. كما أنه يعرض الشخصيات الكبرى 
التي شــاركت في الحدث: إيهود بــاراك، ودان 
حلوتس، وتســيبي لفني، وأفيغــدور ليبرمان، 
ويئير غــولان، وأول أمــس – »أخيــراً« مثلما 
قال مراســل كبير فــي »الجزيــرة« – يئير لبيد 
أيضاً. نتنياهو، كما يشــرح المحللون، وإن كان 
رفض طلب النائب تســاحي بوغل لاعتقال لبيد 

وغانتس بتهمــة الإثارة على التمــرد، لكنه من 
جهة أخرى مســتعد لفعل أي شيء كي يفلت من 

نتائج محاكمته.
لا  نتنياهو؟  المظاهــرات  ستســقط  هل  إذن، 
على حد قــول إبراهيم عيســى، المحلل المصري 
الكبيــر. وهو مســتعد ليقســم بــأن »نتنياهو 
ساحر سياسي« وأنه »يعرف كيف يخرج من كل 

وضع«.
أمــا حمــد بــن جاســم، وزيــر الخارجية 
الأسطوري لقطر، فمستعد ليقسم بأن المظاهرات 
ضــد نتنياهو قــد تــؤدي إلى توجيــه ضربة 
عســكرية مفاجئة ضــد إيران. تصريحه شــق 
الطريــق لسلســلة طويلة مــن التحليلات عن 
العلاقة المحتملة بين الأزمة في إسرائيل وهجوم 
ضد إيران. »لكــن نتنياهو جبان«، لخص محمد 
معصومي فــي تحليل خــاص به. » لــن يطلق 
نتنياهو طائرات ســاح الجو إلى إيران، حتى 

ولا كي يهدئ الخواطر في الشارع الإسرائيلي«.
 إن الاحتجاج الذي ينشب في إسرائيل يمسك 
بمعظم دول العالم العربي )باستثناء السعودية 
لأزمات  تتصــدى  وهــي  الخليــج(  وإمــارات 
الديمقراطية  اقتصادية قاسية. حتى لو تشققت 
الآن، ســيتفق معظم الخبراء فيمــا بينهم على 
أن أسســها ضاربة عميقاً ولــن يوافق المجتمع 

الإسرائيلي على التخلي عنها.
 يديعوت أحرونوت 2023/1/23

مكانة إسرائيل أمام العالم... قصور إعلامي 
أم غياب الأفق السياسي مع الفلسطينيين؟

ميخائيل ميلشتاين

تصطدم إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بمصاعب 
متزايدة لتشرح سياستها أمام العالم في الموضوع 
الفلسطيني، فما بالك وهي تتطلع لتنال الموافقة أو 
الإســناد من جانب الأسرة الدولية. وقد وجد الأمر 
تعبيراً بارزاً له في تأييد واســع من الدول الأعضاء 
فــي الأمم المتحدة – بمــا في ذلك أصدقــاء قدامى 
في أوروبــا – في الإعلان الذي أعربــت فيه الدول 
عن قلق عميــق في ضوء العقوبــات التي فرضتها 
إســرائيل على السلطة عقب المســاعي التي عملت 
عليهــا مؤخراً حيــال محكمة العــدل الدولية فيما 
يتعلق باســتمرار السيطرة الإسرائيلية في »يهودا 

والسامرة«.
يعيد كثيرون المصاعب الإسرائيلية إلى الإعلام، 
ويعتقدون بأنــه لو تطور لحظينــا بتفهم أكبر بل 
وبدعم من جانب العالم تجاه السياسة في المسألة 
بكثير  أعمــق  فالمشــكلة  عملياً،  أما  الفلســطينية. 
وترتبط بعدم وجود أي أفق سياســي في السياق 
الفلسطيني، والأخطر من ذلك، غياب استراتيجية 
إســرائيلية مرتبة وبعيدة المدى في الموضوع، الأمر 
الذي ينبع من خليط من انعدام رغبة السياســيين 

وغياب اهتمام الجمهور الغفير بذاك السياق.
الحكومة الحالية مثل سابقتها، تجد صعوبة في 
عرض صورة واضحة تجاه المســألة الفلسطينية. 

الليكود مزود بقول عمومي حــول التطلع لتحقيق 
حل بروح خطة بيغن التي جوهرها منح حكم ذاتي 
في المجالات المدنيــة ولا تترافق وتقســيماً إقليمياً 
لبــاد إســرائيل أو إقامة دولة فلســطينية، ولكن 
تطــرح إلى جانبــه تلميحات واضحــة من جانب 
الشــركاء في الحكومة وعلى رأسهم سموتريتش، 
بالنســبة للتطلع لفرض السيادة على قسم أو على 
كل »يهودا والســامرة« وتســاؤلات عــن الحاجة 
لاســتمرار وجود الســلطة التي قد تعكس أجندة 

خفية.
الفلســطينيون  يجني  الوضــع،  هــذا  مثل  في 
الرواية الإســرائيلية  ربحاً سياســياً وإعلاميــاً. 
حــول جوهر النزاع والرفض الفلســطيني تآكلت، 
وبالمقابل يتعزز اعتبار إسرائيل كمن تحاول تغيير 
الواقع على الأرض بشــكل يضع حداً لحل سياسي 
في المســتقبل. الســلطة، التي تعانــي من ضعف 
عميق وصورة جماهيرية ســلبية، ترى في الوضع 
السياسي المتشكل ذخراً استراتيجياً يسمح بصرف 
الانتبــاه عن مشــاكلها الداخليــة، ورص صفوف 
الشعب حولها، ونيل شرعية خارجية. الأمر يخدم 
جهات متطرفة – بدءاً بحمــاس وانتهاء بمنظمات 
التــي تدعي بأن الهدف الإســرائيلي   – BDS الـ
بعيد المدى هو تســوية تقوم على أســاس »منطق 
أبرتهايــد«، الأمر الذي يفترض ضغطاً دولياً متعدد 

الأبعاد.
تحسن الحكومة الجديدة إذا ما أسرعت في بحث 

عميق تجــاه الموضوع الفلســطيني، يحيث تبلور 
في إطاره اســتراتيجية واضحة. مثــل هذه المهمة 
تفترض تقليص الانشــغال بجهود ذات بعد رمزي، 
بما في ذلك ملاحقة من يرفعون إعلاماً فلســطينية، 
والتركيز على مســائل وجودية بعيــدة المدى في 

سياقات الأمن والديمغرافيا والمكانة الدولية.
في هذا الســياق، تبرز مســألة وجود السلطة، 
التي قد يولــد اختفاؤها بدائل كوابيس في شــكل 
فراغات ســلطوية ستملأها محافل متطرفة وعنيفة 
أو تجبر إســرائيل على العودة لتقوم بالمهمة التي 
حملتها كصاحبة السيادة في »المناطق« حتى إقامة 
الســلطة – بالثمن الاقتصادي والسياسي والأمني 
الجســيم الذي ينطوي على ذلك – في ظل اقتراب 
دراماتيكي مــن واقع الدولة الواحــدة، حتى دون 

إرادة أو تخطيط مرتب.
إن طلب البحث العميق في الموضوع الفلسطيني 
كفيل بأن يكشف فجوة تفسير داخلية في الحكومة 
الحالية، بين الحزب الحاكم الذي يتطلع قسم كبير 
من ممثليــه لحفظ أو تعديل ما هو قائم، انطلاقاً من 
اعتبارات خارجية، وبين قسم من شركائها الساعين 
إلى تقويض عميق للواقع وخلــق واقع جديد. من 
زاويــة نظر اســتراتيجية، فإن اســتيضاحاً كهذا 
سيسمح لإسرائيل بتوجيه جهدها للتحدي القومي 

المركزي من ناحيتها اليوم- النووي الإيراني.

يديعوت أحرونوت 2023/1/23

عندما تتراجع إسرائيل عن »قيمها الليبرالية« وتقترب من نقطة الانعطاف في علاقتها مع الولايات المتحدة

واشنطن وقلقها إزاء حكومة نتنياهو... هل تستمر في تجاهلها أم تشعل الضوء الأحمر؟
ألون بنكاس

إذا تم التنازل مســبقاً عــن عناوين تاريخية، 
وطموحــات وســيناريوهات رعب فيمــا يتعلق 
بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ونظرنا 
إلى مسارها وديناميكيتها في السنوات الأخيرة، 
فســنتوصل إلى الاســتنتاج بأنهما يقتربان من 
نقطة الانعطاف. هذا لا يحدث حول إيران أو حول 
سياســة إسرائيل تجاه الفلســطينيين، بل حول 
الصمغ الذي يثبت العلاقات منذ ســقوط الاتحاد 

السوفييتي، نفس نظرية »القيم المشتركة«.
تاريــخ العلاقــات بــن الولايــات المتحــدة 
وإسرائيل والتحالف الذي عمره بينهما 50 سنة 
تقريباً، هما بدرجة كبيرة قصة هندســة مقلوبة: 
فقد تم وضــع إطار العلاقات الاســتراتيجية في 
الفترة بين نهاية الســتينيات وحتى الســنوات 
التي أعقبت حرب يوم الغفران، في سياق الحرب 
البــاردة، وصد الاتحــاد الســوفييتي وعلاقات 
الســيد – الزبون الأمنية. بعد ذلك، كتبت رواية 
كاملــة بأثر رجعــي عن بنيــة أساســية قيمية 

وأيديولوجية.
الرئيــس هاري ترومــان والرئيــس دوايت 
آيزنهــاور، اللــذان توليا الرئاســة منــذ بداية 
الدولة وحتى العــام 1961، رفضا الالتقاء مع أي 
رئيس حكومة إســرائيلية. اللقاء الأول الذي تم 
عقــده بين جون كنيدي ودافيــد بن غوريون في 
أيار 1961 كان في فنــدق في نيويورك وليس في 
البيت الأبيض في واشــنطن. وفــي فترة ولاية 
لندن جونســون )1963 – 1969( بدأت العلاقات 
تستقر وبدأ الصعود إلى المسار الذي سيقود إلى 

تأسيس تحالف.
بعــد حرب الأيــام الســتة، وبشــكل خاص 
عند ترســيخ المســاعدات العســكرية لإسرائيل 
التي أسســها ريتشارد نيكســون بعد حرب يوم 
الغفران، كتبــت مقدمة لفصل جديــد. الولايات 
المتحدة وإســرائيل بشــكل عام ديمقراطيات – 
أخــوات. دولتان قامتــا بتحد للتاريــخ وخلافاً 
لمجراه. مجتمعــان طمحا فــي أن يكونا نموذجاً 
لمجتمــع جديد: الولايــات المتحدة هــي »المدينة 
البراقــة الموجودة فــوق التلة« وإســرائيل هي 

»النور للأغيار«. مجتمعان من المهاجرين أسســا 
دولتين لإصلاح أخطاء تاريخية واستندا إلى قيم 
الكتاب المقدس المشــتركة. في مــوازاة الخلافات 
بــن الولايات المتحدة والاتحاد الســوفييتي في 
الشرق الأوسط، بدأ يهود أمريكا في السبعينيات 
التقرب من إســرائيل، ليصبحوا مشــاركين  في 
في السياســة الأمريكية. اندمــاج العمليات على 
الجــدول الزمني أدى إلــى إقامــة التحالف بين 
أمريكا وإسرائيل. ولعميق وتعزيز هذا التحالف، 
تطــورت نظرية »القيــم المشــتركة« بالتدريج. 
بالتأكيد، مصالح جيوسياسية مشتركة وتعاون 
اســتخباري وتكنولوجي ضــد الإرهاب والتزام 
أمريكا بأمن إســرائيل »لا يمكن ضعضعته« ومنع 
أي تهديد وجودي لها. ولكن ليس كل ذلك تحالفاً 
ارتجالياً، بل بناء فاخر يرتكز على أســس قيمية 

قوية.
مســائل مثل المناطق والديــن والدولة كانت 
الثغرة الأولى في هذه العلاقــات، لكن الولايات 
المتحدة وإســرائيل تمكنتا من تغطيتها بالوحل 
حتى عندما توسعت. تغير الوضع عندما انحرف 
من  بسلســلة  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس 
الخطوات المتعمدة، عن مبدأ »إســرائيل موضوع 
للدعم من قبــل الحزبين«، ولن تكون إســرائيل 
في أي يوم موضوعاً مقســماً سياسياً. وبدأ هذا 
بمغازلة الإفنغليين في ســنوات ولاية كلينتون، 
واســتمر في ابتعاد فظ عن الحزب الديمقراطي، 
الذي يصــوت له 75 في المئة مــن يهود الولايات 
المتحدة. وســجل رقم قياســي آخر فــي خطابه 
الذي ألقاه في الكونغــرس في 2015 ضد الاتفاق 
النووي مع إيران، وهــو الخطاب الذي خُطط له 
من وراء ظهــر الرئيس براك أوبامــا ونائبه جو 
بايدن، ووصل حتى إلى الإعلان عن حبه لدونالد 
ترامب. ورغم التهذيب الكبير الذي تظهره الإدارة 
الأمريكية منــذ قيامها، إلا أن تشــكيلة الحكومة 

الجديدة ونواياها تقلق الولايات المتحدة جداً.
في نظر واشنطن، إســرائيل في عملية تراجع 
الذي  الاستبداد  نحو  الليبرالية  الديمقراطية  عن 
يتم فيه خرق غير صحيح للتوازن بين السلطات. 
في حين أن الولايات المتحدة حتى لو كان بشــكل 
مؤقت، تحاول إصلاح المسار بعد سنوات ترامب 
معاكساً.  اتجاهاً  إســرائيل  اختارت  والترامبية. 

ليس هذا موضوع »فقرة الاستقواء« أو إجراءات 
تعيين القضاة أو إعادة التوازن بين الســلطات؛ 
فالولايــات المتحــدة لم تتدخل ولــن تتدخل في 
هذه الأمــور. الحديث يــدور عن عمليــة كاملة 
تتابعها واشنطن بدهشة، وتشمل تشكيل ائتلاف 
لحكومته،  الأساسية  والخطوط  نتنياهو  حكومة 
وتصريحات حول سياســة الاستيطان والتفوق 
اليهودي، وتقليص كبير في الانتقاد الدســتوري 
للمحكمة العليــا. وقد أعلن عنــوان في صحيفة 
»التــايم« قبل أســبوعين بــأن »الديمقراطية في 

إسرائيل لن تبقى بعد حكومة نتنياهو«.
في مقــال لهيئــة التحريــر، غريــب بدرجة 

ســتريت  »وول  صحيفــة  تســاءلت  الإهمــال، 
جورنــال« الجمعة: من الذي يهــدد الديمقراطية 
في إســرائيل؟ وأجابت هي نفســها وقالت بأن 
أحكام المحكمة العليا في إسرائيل بحد ذاتها تبرر 
»الإصلاحــات«، لأنها »تقوم برفــض قوانين غير 
معقولة«. وهذا في الأصل غير صحيح من ناحية 
الوقائع، وفي الأصل لم تكلف الصحيفة نفســها 
عناء الفحص أو التشاور مع خبراء في الدستور 
الإســرائيلي قبل نشــر هذه الهراءات. وكان من 
المهم جــداً أن أحداً ما، ولا يهم مــن أي جانب من 
المحيط، عليه أن يحاول تبرير خطة تغيير النظام 
التــي طرحها نتنياهو وياريف لفين في أوســاط 

الأمريكيين، إلى درجة توجيه وإقناع هيئة تحرير 
صحيفة »وول ســتريت جورنال« بنشر مثل هذا 

المقال.
جاء المقال عقب مقــال نقد لاذع لكاتب الأعمدة 
توماس فريدمان في »نيويورك تايمز« قبل ثلاثة 
أيام من ذلك. كتــب فريدمان: »الرئيس الأمريكي 
بايــدن هو الوحيــد الذي يمكنه وقــف نتنياهو 
وائتلافه المتطرف عن تحويل إسرائيل إلى حصن 
الــذي كثير من الوزراء  غير ليبرالي ومتعصب، 

فيه يظهرون العداء لقيم الولايات المتحدة«.
بايدن  إدارة  تريد  موضوعاً  ليســت  إسرائيل 
الانشــغال فيــه. من المثاليــة بالنســبة لهم، ألا 

يسمعوا السماع عن إســرائيل حتى الانتخابات 
الثانــي 2024.  القادمة في تشــرين  الأمريكيــة 
ولكن حكومة نتنياهو تفرض نفســها على جدول 
الأعمال، ســواء فــي الســاحة الدبلوماســية، 
في  تصعيد  بسيناريوهات  أو  الدولية،  القانونية 

»المناطق« أو حتى مع إيران.
المطــروح الآن هو: هل ســتواصل  الســؤال 
الولايات المتحدة التجاهل أم ســتضع إشــارات 

ضوئية واضحة لنتنياهو؟

هآرتس 2023/1/23

إلى القاضية استر حيوت: 
استمري... وليكن درعي البداية

عودة بشارات

أبطال الجيــل الجديــد يدركون جبنهــم، لذلك لا 
يغيرون مظهرهم بعد صعود الفاشــيين للحكم، كي 
لا يفقــدوا ما بقــي من ثقة الجمهور. بنــاء على ذلك، 
يدركــون بأنهــم يعارضــون الانقــاب فــي الحكم، 
ومع ذلــك هم يشــككون بتعاطف كبير فــي قوة من 
يعارضــون الانقلاب على هزيمة الحــكام الجدد. ثم 

يتوسلون كي لا يغضبوا ياريف لفين الفظيع.
بدلًا من أن تقضــي المحكمة العليا ضد تعيين آريه 
درعــي المدان بمخالفات رشــوة كوزيــر كبير، يتوقع 
الجبنــاء أن تكون المحكمة »أكثــر حكمة« وأن تصدر 
حكمــاً آخر وكأن هنــاك »منطقة وســطى بين الجنة 
والنــار«، كمــا قال الشــاعر الســوري نــزار قباني. 
وتســأل نفســك معها: لأي نوع مــن المصالحة يقدم 
الجبنــاء المواعــظ؟ أنت تبحــث عن منطقة وســطى 
لطيفة، وسرعان ما يتبين أنه لا منطقة وسطى خارج 

استسلام الفاشيين الشامل.
قرار الحكم الشجاع الذي أصدرته المحكمة العليا 
هز أســس الثقة الذاتية في أوساط بنيامين نتنياهو 
وأمثاله. بعد ذلك، جاء الجبناء بصرخة الاســتغاثة 
للمحكمــة وكأنهــا جلبــت كارثة على نفســها وعلى 
معارضــي الانقــاب. من يشــاهد المســرحية يعتقد 
أن هــؤلاء القضــاة المقدرين قد أطلقوا ســراح مئات 
القتلة، والآن يتجول هؤلاء القتلة بحرية بيننا. الأمر 
الأساســي محفوظ في ملف »الخطايــا« في واقعنا 

غير العقلاني.
الجبنــاء الجدد يريــدون تغيير قوانــن الطبيعة. 
وفــي نهايــة المطــاف، مــا هــو غيــر واضح هنــا أن 
شــخصاً مداناً بمخالفات جنائيــة لا يمكنه أن يكون 
وزيراً؟ هل هناك شــيء أكثر طبيعيــة من ذلك؟ ربما 
في الغد، إذا قلت بأن الشــمس تشــرق من الشــرق 
وليس من شــرفة منزل نتنياهو، فربما تعتبر أقوالًا 
محملة بالتمرد ضد إرادة الشــعب. »حين سكت أهل 
الحــق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق«، 
كما قــال الخليفة علي بن أبي طالب. هذا هو الوضع 
الآن. ولكن ثمة من هم مستمرون في مغازلة حكومة 

الكذب حتى الآن. لذلك، يجب أن نشد الآن بالتحديد 
علــى أيــدي المحكمــة العليــا، كل ذلك رغــم انتقادي 
اللاذع وكثيرين مثلي عليهــا بعد أن صادقت تقريباً 
علــى كل ظلــم وقع على الفلســطينيين علــى جانبي 

الحدود.
نعــم، يجــب أن نشــد على أيــدي المحكمــة، التي 
تصرفت في مفتــرق الطرق هذا مثــل حصن يحترم 
حصانته. وموقف المحكمة العليا القوي هذا ســيقيد 
أيدي قادة النظام الجديد وسيحرجهم، وسيفكرون 

ألف مرة قبل اتخاذ أي خطوة قاسية.
حيــوت  إســتر  القاضيــة  أقــوال  إلــى  إضافــة 
المشــجعة، نضيــف ونهمــس فــي أذنهــا بأنهــا لو 
اتبعت هذه المقاربة الحازمة فــي المحكمة العليا التي 
ناقشــت مسألة إمكانية تشــكيل نتنياهو للحكومة، 
لوفرت على الجمهور الكثير من التشــويه الحكومي 
والأخلاقي. المقولة البائســة في حينه »عدم سقوط 
أي حصــن« أعطت دعماً لحملة فاشــية، ونحن الآن 
نقطــف ثمارها المتعفنة. ولكــن أن تأتي متأخراً خير 

مــن أن لا تأتي. مــن الجيد أن حيوت اســتيقظت في 
الدقيقة التســعين، لأنها لو اســتمرت فــي جبنها لما 

كانت هناك أي احتمالية لصد هذا الشر.
علينا التعلم من التاريخ، ومن المحاربين الشجعان 
مــن أبناء الشــعب الآخــر. فــي حينه، قال الشــاعر 
توفيق زيــاد أمام حمــات التخويف التي مارســها 
الحكــم العســكري: »ســلطة التخويــف مثــل كلــب 
جعــاري؛ إذا هربــت منــه ســيلاحقك، وإذا وقفــت 
أمامه يهرب«. هناك طريق واحدة أمامك: السير إلى 
الأمام نحو الأشــرار، ســواء في ذلك الوقت أو الآن. 
أمــر على صيغة »إلى الخلف در« تجاه من يتقدمون، 
يعني »إلى الأمام ســر« نحو قــوات الظلام. لا توجد 
منطقــة وســطى. قــرار حكم المحكمــة العليــا يعطي 
حقنة تشــجيع لعشــرات آلاف الذين يصعدون على 
المتاريــس للدفاع عــن الديمقراطيــة »الجزئية« وعن 
جهــاز القضاء »الأعرج«. والمثــل العربي يقول »روح 

الأخيار تحيي الأخيار«.
هآرتس 2023/1/23

إسرائيل أمام »الدرس التركي«: 
ماذا بقي للديمقراطية غير الانتخابات؟

درور زئيفي

المقارنــة بــن الخطــر علــى الديمقراطية في 
إســرائيل وما يحدث في تركيــا تحت حكم رجب 
طيب اردوغان، هي أفضل من المقارنة مع بولندا أو 
هنغاريا. أولًا، مثلما في إسرائيل، الشعب التركي 
منقســم؛ فيه مجموعة تقليدية ودينية محافظة، 
معظمهــا موجــود فــي الضواحــي، ومجموعة 
حضرية تميل إلى العلمانية والليبرالية وتســمى 
في الخطــاب الداخلي »الأتراك البيــض«. ثانياً، 
مثــل الإســرائيليين أيضــاً، يعيش الأتــراك مع 
شــعور بالتهديد من الدول المجاورة، ويضطرون 
للتعامــل مع طموحات الاســتقلال لأقلية داخلية 
كبيرة، الأكــراد في حالتهم. في النهاية، ســيطر 
على تركيا قبل عشــرين ســنة تحالف من القوى 
الدينية الأصولية والوطنية المتطرفة، التي تشبه 
الائتلاف الإســرائيلي الحالي. ويمكننا تعلم قدر 
غير قليل من العملية التي مرت بها، والفروق بين 

الدولتين.
تحتفل تركيا في هذه السنة بالذكرى المئة على 
العثمانية.  الإمبراطوريــة  أنقــاض  على  إقامتها 
ولكن خلافاً لإســرائيل، فإنها في معظم سنواتها 
كانــت ديمقراطيــة، وبعد تجربة قصيــرة لفتح 
الســاحة السياســية في منتصف القرن الماضي 
قرر الجيش، حارس جمرة النظام العلماني الذي 
الحدود  ترســيم  أتاتورك،  كمال  مصطفى  أوجده 
المســموحة والممنوعة بشكل واضح. وفي كل مرة 
انحرف فيهــا النظام المنتخب عــن الاتجاه الذي 
رســمه المؤســس، تدخل الجيش في السياســة 
لإزاحــة الحكومة المنتخبة وتثبيــت الحدود مرة 
أخرى. واســتعان الجيــش في كل هــذه المرات 

بجهات مدنية أيدت تدخله وشجعته.
في العــام 1997، في حادثة يســميها الأتراك 
»الانقلاب ما بعــد الحداثة«، لأنهــا تمت عن بعد 
وبــدون اســتخدام القوة، أمر الجيــش بإخراج 
حزب »الرفاه«، حزب رئيس الحكومة نجم الدين 
أربكان، خارج القانون. قاد أربكان سياسة دينية 
واضحــة اضطرته إلــى تقديم اســتقالته وحل 
ضعف  بداية  رســمت  أحداث  ولكنهــا  الحكومة. 
النخبــة العســكرية. كانت لهذا أســباب كثيرة، 

على رأســها تطلع تركيا إلى قبولهــا في الاتحاد 
الأوروبــي. كجزء من الإصلاحــات الديمقراطية 
التي طلبها الأوروبيــون، وافقت تركيا على فصل 
الجيش عن السياســة. وثمة عامل آخر للتغيير، 
وهو اندماج متزايد لتركيــا في الاقتصاد العالمي. 
رجال أعمال في الدولة وخارجها طلبوا ضمانات 

لحرية سياسية كشرط للاستثمار.
العقد الأول لسنوات الألفية كان العهد الذهبي 
للديمقراطية فــي تركيا بقيادة الاقتصادي الرفيع 
كمــال درويش الــذي تم عُين وزيراً فــي البلقان 
والعالــم العربي؛ ونمت وســائل إعــام جديدة 
من اليســار واليمين، وإلى جانبها صحف دينية 
ديناميكية؛ كما أزيل التهديد العســكري عن جهاز 

القضاء.
في أجــواء الانفتاح هذه، صعد إلى الســلطة 
حــزب »العدالة والتنميــة« المحافظ فــي 2002. 
رئيس الحــزب اردوغان، الذي كان في الســابق 
رئيس بلديــة ناجــح لإســطنبول، كان في تلك 
الفترة يقضي عقوبة بالســجن بســبب اقتباس 
أغنية في تجمــع للجمهور: »المآذن حرابنا/ القبب 
جنودنا«.  والأئمة  معسكراتنا  المساجد  خوذاتنا/ 
عندما أطلق ســراحه، تســلم زمام السلطة. في 
سنواته الأولى كرئيس للحكومة، سمح اردوغان 
للصحف وســلك الأكاديميا بالتعبيــر عن الرأي 
بحرية. تصرفت المحاكم بــدون أي قيود تقريباً، 
وتجرأ الأكاديميا حتى على مناقشة مذبحة الأرمن 
في الحرب العالميــة الأولى بجديــة. رغم موقف 
اردوغان الديني، ظل عداؤه الأساسي لإسرائيل، 
وأبقى علاقاته السابقة مع الإخوان المسلمين. كما 
واصــل الجيش بقوة كبيــرة علاقاته مع الجيش 

الإسرائيلي.
لكن العهــد الذهبي كان قصيراً. ففي انتخابات 
2007 حاول قادة الجيــش تكرار الانقلاب الهادئ 
من العام 1997، لكن هذه المرة، ومع قيود وضعها 
على الجيش وخوف المؤسســة السياسية المدنية 
من تأييده، نجح حزب العدالة والتنمية في الفوز 
الاحتفاظ  ويواصل  أخــرى،  مرة  الانتخابات  في 
بالسلطة. أدرك اردوغان بأن المؤسسة العسكرية 
عاجزة أمام حكمه، من هنا بدأ رحلته نحو سلطة 

الفرد، التي وضعت حداً للديمقراطية الفتية.
هناك عدة نقــاط مهمة ومميزة فــي الطريق: 
في 2009 – 2010 قــدم الكثيرين من قادة الجيش 

للمحاكمــة بتهمة التخطيــط لانقلاب. وتم الحكم 
بفترات  ســاعدوهم،  الذين  المدنيين  وعلى  عليهم 
سجن طويلة؛ في 2013 اندلعت مظاهرات ضخمة 
حول نية هدم حديقة غازي في وسط إسطنبول، 
التي هي مــن رموز النظــام العلمانــي. قوضت 
المظاهرات الشــعور بالأمان لدى النظام، وسارع 
اردوغان إلى السيطرة على جهاز النيابة العامة، 
وقمع الصحف الحرة والتأشير على سلسلة أعداء 
في المؤسســة، بمن فيهم الواعظ الديني فتح الله 

غولن، الذي كان حتى ذلك الوقت حليفه المقرب.
كانــت الضربــة القاضيــة للديمقراطية عقب 
محاولة الانقلاب الفاشــل في 2016 عندما لاحقه 
عملاء النظام حتــى في مرحلــة التخطيط. بعد 
إحباط الانقلاب، اســتكمل اردوغان الســيطرة. 
بناء علــى طلب منــه، تم تغيير أســلوب الحكم 
مــن برلماني إلــى رئاســي، واختفــت توازنات 
قوته وكوابحهــا الأخرى بالكامــل. لقد تم حظر 
نشــاطات بعض الأحــزاب، وفقــدت المحاكم ما 
بقي من اســتقلاليتها، واختفت الصحف الحرة، 
وتم اعتقــال عشــرات الصحــف والمحاضريــن 
آخرون،  وأقيــل  طويلة،  لفتــرات  الجامعات  في 
وصودرت جوازات ســفرهم، واستبدل برؤساء 
شركات ومنظمات وجامعات أشخاص مخلصون 
للنظام، وتم تطهير الشــرطة والجيش من كل من 
اتهم بالتعاطف مــع »الكماليــة« أو تأييد منظمة 

غولن.
الأثر الوحيد الــذي بقي للديمقراطية في تركيا 
الحالية هــو الانتخابات الحرة كمــا يبدو. يمكن 
التســاؤل وبحق ما هو معنى حريــة الانتخاب، 
في الوقت الذي تسيطر فيه الحكومة على وسائل 
الإعــام والأكاديميا والمحاكم، وتفــرض الرعب 
علــى كل من يعارضها. في هــذه الظروف، عندما 
أصبحت المعارضة ضعيفة ومنقسمة وباتت حراب 
النظام مرفوعة فوق رأســها، نجحــت المعارضة 
في الســيطرة على المدن الكبيرة مثل إســطنبول 

وأنقرة، وشكلت تحدياً صعباً أمام اردوغان.
في الانتخابات القادمة في 18 حزيران القادم، 
ســنعرف إذا بقيت فرصة للديمقراطية في تركيا. 
وإســرائيل؟ لأن التقليد الديمقراطي الإسرائيلي 
أطول وأكثر استقراراً، ربما ستستطيع النجاة من 

مصير مشابه.
هآرتس 2023/1/23
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مـــقـــال أمـــيـــر تـــــاج الـــســـر: 
ــارئ عــاقــة  ــقــ ــ الــكــاتــب وال

معقدة

وسائل التواصل
بوركت أســتاذ أميــر، وأســتمتع كثيرا 

بكتاباتك المفيدة والغنيّة..
الداء يكمن في وسائل التواصل الحديثة، 

وأضرارها الحقيقة أكبر بكثير من منافعها..
هي التي جعلت للحمقى أصواتا تُســمع، 

بعد أن كان مداها محصورا في دُورهم فقط.
هذه هي لعنــة العصــر، أن يكون مغفل 
ما يعيــش على بعــد آلاف الأميال، ونصبح 
مضطريــن ولو عن غير قصد، أن نســمع ما 
يقول، ونســلّم بوجوده ، وبوجود أتباع له 

مخلصين أيضا !

قصي لوباني

فنّ التفاوض
لماذا العلاقة معقدّة بين الكاتب والقارئ؟ 
اســمح لي بيــان المعنــى اللغــويّ للكاتب 
وللقــارئ. إنّ الكاتــب من كتــب…أي خرز 
طيّات القربة وسدّها بالخيط والمخيّط؛ كي لا 
يتســرب منها الماء فيهدر. فهو المتقن للخرز. 
بالمخرز أم بالقلم. طبعًــا هناك معانٍ أخرى.
القــارئ؛ من قرأ ؛ القــرء: الوقت. فأنت بين 
متقن وصاحب وقت…فــإنْ لم تتقن الخرز 
؛ ذهــب ) ماء ( الوقت ســدىً. لذلك القارئ 
} يعتمــد { على الكاتب والكاتــب عليه أنْ 
يحســب حســاب وقت القــارئ… فالوقت 
كالســيف إنْ لــم تقطعه قطعــك. وصلني 
كتاب جديــد هديّة عن فنّ التفــاوض؛ فيه 
عبــارة جميلة ومناســبة؛ لغوتة الشــاعر 
الألمانــيّ تقول: )وضوح الهــدف يؤدي إلى 
ســيجد  الواضح  الكاتب  لذلك  الاطمئنان(. 

القارئ الأوضح؛ فينجح. 

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على مقال غادة السمان: هل العنف »لغة عصرنا«؟

   ما محل المرأة الأفغانية من الإعراب والوُجود في حُكم طالبان؟
وجيدة حافي ٭

 طبعــا لا محــل ولا قيمة لهــا، وظيفتهــا لا تتعدى 
حُــدود الإمتاع والإنجــاب، باقي الُأمــور كماليات لا 
يجب الحديــث عنها أو حتى التلميــح لها، واقع مرير 
للمرأة هناك، ســببه هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم آلهة 
لفرض القوانــن وإلزامها على هذا المخلوق الضعيف 
الــذي كرمه اللــه بقوانين عادلــة مُنصفــة بعيدة عن 
الاســتغلالية والهمجيــة، فمــا تفعله حركــة طالبان 
مع المرأة دليــل قاطع على توجهها وعــدم رغبتها في 
العيش بديمقراطية وســام، هرب النساء من بلدهن 
والتضحيــة بكل ما لديهــن للعيش بكرامــة ولإكمال 
تعليمهــن إجابــة صريحــة لرجال الحركــة ولكل من 
يُؤمن بأفكارها البعيدة كل البُعد عن الدين الإسلامي.

في ظل الإسلام

 المرأة في ظل الإســام نهلت من العلم، وشــاركت 
الُمجتمــع الُمســلم في نهضتــه وريادتــه، والنُصوص 
الُمرغبــة للعلــم والتعلــم كمــا تتجــه للرجــل تتجــه 
للمــرأة بســواء، ولا أظن أن هذا الشــيء قد خفي عن 
قــادة الحركــة الراغبين بتطبيــق الإســام وتعاليمه 

بحذافيــره،  والأفضــل لهــم إيجــاد حُلــول ســريعة 
لُمعانــاة الأفغانــي وعــدم قدرته على مُســايرة الغلاء 
الفاحــش وارتفاع أســعار المــواد بُمختلــف أنواعها، 
وعجــز الفرد هناك على تلبية رغبات أُســرته، الأولى 
لهم مُعالجة الأمــن الغذائي الُمنعــدم، وتأمين الرعاية 
الصحية للشــعب نساء ورجالا، وهذا لن يكون سهلا 
بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد، ورفض 
الكثير من الدول تقديم الُمســاعدات بعد الوجه القبيح 

الذي ظهرت به الحركة مع النساء والفتيات.
    والســؤال الآن كيــف نتعامل مــع طالبان؟ وهم 
الذيــن لا يُبــدون أي خــوف وهلــع مــن العُقوبــات 
المفروضــة والتي ســيتم فرضهــا في الُمســتقبل لعل 
وعســى أن تجد حلا لتشــددهم وعنتريتهــم، طالبان 
مُتعــودة علــى العيــش ببدائية وقــد تم قصفها مرارا 
وتكــرارا، لهــذا لن تخــاف مــن أي ردة فعــل دُولية، 
ويبقى الإنــكار والرفض الوســيلة الوحيــدة الُممكنة 
لبعض الدُول والرؤساء لإرضاء الأفغانيين والنساء 
خاصــة، وإخبارهــن أنهــم يعلمــون ومُطلعــون على 
مــا يحــدث، وعلــى أن صرختهــن قــد وصلــت، لكن 
في الوقت نفســه لا يُســتطيعون فعل شــيء مع هذا 
التعصب والرفــض الذي تُبديه الحركــة، والحل في 
رأي هــو مُحاولة التعايش معها وترغيبها لا ترهيبها، 

وهذا بتوعية قاداتها ومنتســبيها بالإسلام الُمعتدل، 
فطالبان ليســت حُكومة وليســت خطيــرة وإرهابية 
مثــل القاعدة الُمتعددة الجنســيات، هي حركة ســنية 
تنتمي لـــ "الديبوندية" عقيدة وفقهــا، مُتطرفة دينيا، 
مُعظم منتســبيها من قبيلة واحدة) قبيلة البشــتون( 
تعيــش داخــل حُدودهــا ولا تُبالي كثيــرا بما يحدث 
خارجــه، تحمل أفــكارا قبلية، وتعاونهــا مع القاعدة 
لفترة قصيرة عرفها على تجارب عســكرية ومفاهيم 

سياسية.

جيل قديم

 قادة هــذه الحركة مــن جيل قــديم لا يعرفون عن 
العالــم الحديث الكثيــر ولا يتصلون بــه، على قناعة 
أنهــم على حــق والباقي علــى باطــل، أول حاكم لهم 
"المــا عُمر"  لــم يُعرف عنــه الكثير، حتــى صُوره غير 

مُنتشرة، يعد التصوير حراما ويُعاقب عليه فاعله.
   المطلــوب من الدول التي تُريد مُســاعدة الشــعب 
الأفغاني والنســاء خاصة التعاون بسلاسة وهُدوء 
مع هــذه الحركة، والاعتمــاد على أًصحــاب البرامج 
الناجحة فــي التوعية الإســامية، دون العــودة إلى 
التطرف والجماعات الُمتســببة في التنظيمات الدينية 

الُمرعبة والُمتشــددة على غــرار "داعــش" و"القاعدة"، 
الدينــي  والتثقيــف  الســليمة  والدعــوة  فبالحــوار 
والاجتماعــي لُمنتســبي الحركــة وخاصــة قُوادهــا 
يُمكننا تدراك الأمر وإحلال الســام، بإعطاء الُحقوق 
وإحتــرام الواجبات، فما ترضاه لنفســك وأهل بيتك 
إٍرضــه للآخر، فكيــف يقبل بعــض أعضائهــا الذين 
عاشوا في باكستان وقطر بتعليم بناتهم ويرفضون  
تطبيــق الفكرة على نســاء بلدهم، فالفُرصــة مُواتية 
للــدُول العربية التــي إعترفت بالحركة كالسُــعودية 
وباكســتان والإمــارات وحتى التي تُريــد تقديم دعم 
ونصيحــة للخُــروج مــن النفــق الُمظلم الذي شــيدته 
"أمريكا" الُمنســحبة بطريقة غير مُناســبة لدولة تتكلم 
عــن الُحقوق والواجبــات وحماية الأفــراد، ونحن لا 
نلومهــا علــى خُطوتها، فكدولــة من حقهــا أن ترعى 
مصالحهــا وتُدافع عن أمنها، فهــي في نهاية المطاف 
ليســت جمعية خيريــة، وللذين يلومــون أمريكا على 
هــذه الُخطــوة نقــول أن بلــد العــم "ســام" بحكامه 
الديمقراطيين والجمهوريــن لديه أدوات تُنفذ خُططا 
وبرامج مُتفقا عليها ســلفا من قبل القوى التي تُهيمن 
على النظام العالمي) روتشيلد وفورد( وهذه الأخيرة 
تُراقــب أداء الإدارات، فــإن نجحت ونفــذت المطلوب 
يتــم التمديــد لهــا ، أما إذا حــدث العكــس فالخروج 

والانسحاب.
 وتجــدر الإشــارة هنا إلــى أن القــوى التــي تُدير 
الأزمــات في العالم هي نفســها التــي ورطت الاتحاد 
السُــوفياتي فــي أفغانســتان وتســببت فــي نهايته 
وتفككه، وبعدها دخلت أمريكا على الخط وســلحت 
الأطفــال الذيــن قتــل عوائلهــم علــى يد الســوفييت 
ورحلتهم إلى بعض المناطق الباكســتانية ووضعتهم 
في مــدارس لا  تعلــم إلا الشــريعة والديــن، وهذا ما 

يُفسر الغلو والتشدد عند الجيل الأول لطالبان.
   ختامــا لا يهم الجدل حــول خطأ أمريكا أو عدمه، 
ففي ظل هذه الأوضاع الاقتصاديــة العالمية الصعبة 
على الجميع، لا أظن أن  أي دولة قوية ســتقبل بتبديد 
أموالها في الحروب والأزمات، فكل الشعوب تصرخ 
وترفــض الوضعيــة المعيشــية الصعبــة، بمــا فيهــم 
الشــعوب الغنية الُمتعــودة على البحبوحــة والعيش 
الكــريم، الُمهم الآن هو إنقــاذ النســاء الأفغانيات من 
التشدد والسيطرة التي لن تُؤدي إلا لمزيد من الأزمات، 
فالمرأة  تُساهم في التنمية وتطوير الاقتصاد، وعزلها 
يعني وأدها وحرمانها من مُواكبة أخواتها في العالم 

العربي والغربي.

٭ كاتبة جزائرية

قصص الجرائم
تظهر قصــص الجرائم والقســوة والتنمر الــى جانب الحروب 
العبثية، وتتسع بيئة العنف والخوف في زمن العولمة والمعلوماتية 
.. نلحظ سرعة نقل سيل من الأخبار وتصوير المشاهد ، ومنصات 
التواصل الاجتماعي التي يستخدمها العديد من العابثين لأغراض 
العنــف وتوجيه الأفكار ونشــرها كثقافة ســلبية فــي عالم القرية 

الصغيرة …
) الترنــد ( والحرب الإلكترونيــة والأخبار الكاذبــة تحاول جر 

العالم إلى قاع الفوضى. …
ومن السخرية وجود الشخصية الجدلية التي تميل إلى الهيمنة 
"مالك" أشــهر موقع للتواصل الاجتماعي المتشح باللون السمائي 
خيــر مثال ، فهذه الشــخصية بإمكانها إدارة الفوضــى في العالم 

الافتراضي حسب رغباته …
وشــاهدنا اســتخدام الرئيس الأمريكي الســابق لتلــك المنصة 
بانفعــال ، وأفــل زمــن الرســائل الدبلوماســية الورقيــة وحلت ) 

التغريدات ( بديلًا عنها .

نجم الدراجي - العراق

السلوك العدواني
قد يحمل الإنســان جينات الســلوك العدوانــي مثلما يحمل أي 
جينــات أخرى منها المتعلقــة بالأمراض الجســمية والعقلية ، وأن 
الاســتعدادات الجينية قد تكون لها تأثيــرات مختلفة اعتمادا على 

البيئــة والأجــواء التــي يعيش فيها والتــي هي من تغذيــه ، أي إذا 
نشــأ الشــخص في عائلة فيها عنف فهنالك احتمال كبير أن يتأثر 
بعض أفراد الأسرة وينتقل سلوك العنف اليهم بدرجات متفاوتة. 
فجميعًــا لدينــا القدرة علــى أن نكون عنيفــن، لكن معظــم الناس 

يمكنهم التحكم في السيطرة عليها .
أما التاريخ والمجتمعات البدائية فكلها مملوءة بالعنف والقتل 
والحــروب وهــو متــوارث من جيــل إلى جيــل فــي الكتب وفي 
الأحاديــث الاجتماعية، وكان يُنظر اليه على أنه ســلوك طبيعي 
، حتــى أن هنالك البعض مــن أعمال الفنانين الكبــار التي تظهر 
فيها بشــاعة التعذيــب والقتل . أما الجيل الجديد فللأســف قد 
تشــبع بالكثير من مشــاهد العنف من خلال الأفلام السينمائية 
التي نجحت في تحقيق أرباح خيالية ، وأيضا يتعلم من الألعاب 
الإلكترونية المملوءة بالســلوك العنيف والتي تبدو وكأنها على 
أرض الواقع إضافة إلى تعاطي المخدرات التي تزيد من السلوك 

العدواني عندهم .

 أفانين كبة - كندا

الأزمات العربية
للأســف العشر ســنوات كرست للعنف بشــكل كبير في العالم 
العربــي حتى المناطــق التي تبدو هادئة من خارج وتنعم بالســام 
هناك تأثير غير مباشر أحدثته الأزمات العربية وارتباطها بالعنف 
وربما يبدو ذلك ظاهرا من خلال حالات الفتيات اللواتي قتلن غدرا 
لأنهن رفضن شــابا كمــا حدث في مصر وســوريا والأردن وحتى 

ســلطنة عمان، وهذا لم يكــن يحدث ســابقا وكأن هيبة الموت قلت 
وأصبحت الجريمة شيئا عاديا. 

عمرو - سلطنة عمان

الحيوانات البرية
شــخصيا لم أعد أستغرب كثيرا لأفعال القتل هذه على أشكالها 
وعلــى اختلاف ســن فاعليها. منذ فتــرة توصلت لقناعة راســخة 
وهي: كــي تحكم على تصرف الناس عليك العودة لدراســة تعامل 

الحيوانات البرية المفترسة مع بعضها.
العلم أثبت بما لا يدع مجالا للشــك أن أصل الإنســان حيوان. ما 

الذي تغير ؟ 
إنها الحضــارة والعقل البشــري الذي اجتهد علــى مر العصور 
فجاءنــا بأحــكام وقوانين حاولــت تنظيم هذه الحيــاة الحيوانية 
إلــى أخرى متحضرة، لكن حين يتعرض بعضنا منا لظروف قاهرة  
قــد تكون نفســية أو عقلية غير ظاهــرة  أو قد يظن هــذا الحيوان/ 
الإنسان أن حياته في خطر  حروب وأزمات خانقة- آنذاك تُضرب 
هذه الحضارة وهذا الفكر الإنســاني المتقدم عرض الحائط، بعدها 
يظهر الحيــوان الحقيقي الــذي كان مختفيا خلفها، يقتل ويُشــرد 
ويفعــل ما يشــاء تماما كأخيه الحيــوان البــري دون أدنى مراعاة 
لقوانــن أو حضارة وأخلاق . حرب ســوريا أفضــل مثال على ما 

أقوله، وهناك كذلك أماكن أخرى.

 عبد الكريم البيضاوي

أفلام الرعب
موضوع العنف في العالم أصبح ظاهرة تســتحق الدراســة من 
علم النفس، وأصبح من الأخبار اليومية العادية في حياة الإنسان 
في أي مكان والأســباب كثيرة جدا، علينا الرجوع الى أفلام الرعب 
للمخرج هتشــكوك، هذه الأفلام كانت للكبار فقط، وكان الأهل في 
هــذا الزمان لا يســمحون لنا برؤية هذه الأفــام. وإذا تمت مقارنة 
هــذه الأفلام التــي كانت للكبــار فقط نــرى أنها بالنســبة للأفلام 
العاديــة اليوم أرحم بكثير مما نراه في الأفــام اليوم، إذن تم تغير 

مستوى العنف وأصبح الآن شنيعا لا يطاق. 

محيي الدين علي رزق

التخلف عن التطور
أهــم العوامل هنا هــو العقود الطويلــة من التخلف عــن التطور 
الحضاري، بما فيها فترة الاستعمار الحديث التي ساهمت ترسيخ 
التخلف ومن ثم في فقدان الذاكرة الحضارية للمجتمعات العربية، 
تبع ذلك عقود من التسلط السياسي وتبعه استبداد قهري وأنظمة 
سياســية قبيحة وجدت في هذا الوضع ضالتها باستخدام أبشع 
الجرائم لقمع الشــعوب.  ولا أوافق على ما جاء في تعليق الأخ عبد 
الكريم البيضاوي أن هذه الدراسات عن الأصل الحيواني للإنسان 
يمكن فهمها بهذه الطريقة، فالمسألة أو النفس البشرية أكثر تعقيدًا 

بكثير، بل أن الإنسان يولد بطبيعة سمحة طيبة.
ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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إهانة إسرائيلية 
للأردن... دلالات مهمة

الاعتداء الــذي تعرض له 
غسان المجالي سفير الأردن 
لــدى إســرائيل، وهو داخل 
الأقصى،  المســجد  باحــات 
إســرائيلية  إهانــة  يُشــكل 
للأردن، ومحاولــة للاعتداء 
القــدس  فــي  دوره  علــى 

ورعايته للمقدســات الإســامية، وهو اعتداء ذو 
دلالات بالغــة ومهمة، خاصة مــع صعود اليمين 
إلى الحكومة الإســرائيلية الجديدة، بكل ما فيها 

من تطرف ويمينية ومعاداة للعرب والمسلمين.
لــأردن دور خــاص ووجــود اســتثنائي في 
القدس المحتلة، وهذا الدور لا يتوقف عند مستوى 
الوصاية على المقدســات وعلى المسجد الأقصى 
وإنمــا  فيهمــا،  الخدمــات  وتقــديم  ورعايتهمــا 
يتوســع إلــى دور تاريخــي بالغ الأهميــة مزروع 
فــي أعمــاق كل أردنــي، إذ هنــاك حول المســجد 
الأقصــى لا يوجــد شــبر إلا وســالت فيــه دماء 
أردنيــة، ولا توجد منطقة إلا وتشــهد على قوافل 
من الشهداء الأردنيين الذين ضحوا بأنفسهم من 
أجل الدفاع عن القدس والمســجد الأقصى، بل إن 
بعض المؤرخين يُشــير إلــى أن الأردنيين وحدهم 
مــن عرقل ســقوط القدس في عــام 1948، وأنهم 
الوحيــدون الــذي قاتلــوا وخاضوا حربــاً جدية 
خــال معارك عام 1948 التي انتهت على أية حال 
بهزيمــة الجيوش العربية وقيــام الدولة العبرية، 
لكنهــا انتهــت بالحيلولــة دون ســقوط القدس، 
وظل المســجد الأقصى تحــت الســيادة الأردنية 

حتى عام 1967.
الدور التاريخي الأردني، بمــا في ذلك الرعاية 
التي يتم تقديمها للمقدســات الإســامية من قبل 
الأردن، وعلــى نفقة الحكومة الأردنيــة، اعترفت 
به إســرائيل في اتفاقيــة »وادي عربة«، إذ تنص 
المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة الســام الأردنيــة 
الإســرائيلية التي تم توقيعها فــي عام 1994 على 
ما يلي: »تحترم إســرائيل الــدور الحالي الخاص 
للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية 
المقدســة فــي القدس، وعنــد انعقــاد مفاوضات 
الوضع النهائي ستعطي إســرائيل أولوية كبرى 

للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن«. 
ما حــدث إذن مع الســفير الأردنــي بمنعه من 
دخول المســجد الأقصى )قبل أن تعود ســلطات 
الاحتــال وتســمح لــه بذلــك(، يُشــكل انتهاكاً 
للقانون الدبلوماســي الذي هو جزء من القانون 
الدولــي العــام، كما أنــه انتهاك لاتفاقيــة ثنائية 
مبرمة بين الطرفــن ومودعة لــدى الأمم المتحدة 
لتقوم بصيانتها ورعايتها، كما أن الســفير يعتبر 
ممثلًا رســمياً لبلده، وهــو ما يعني فــي التحليل 
الأخير أن إســرائيل انتهكــت تعهداتها، ووجهت 
إهانة للأردن ورســالة واضحــة مفادها التراجع 
عــن الاعتــراف بهــذا الــدور الأردني. ثمــة دلالة 
أخــرى مهمة لما حــدث مــع الســفير الأردني في 
القدس وهــو، أن الحكومة الإســرائيلية المتطرفة 
لا ترغب بتحسين العلاقات مع الأردن، ولا تهدئة 
التوتــر القائــم مــع الأردن منذ ســنوات، بل إنها 
تتجــه إلــى التصعيــد، وتتعامل مــع الأردن على 
القاعدة نفسها التي تتعامل بها مع الفلسطينيين. 
وعليه فإن رد الفعل الأردني على حادثة الســفير 
يجب أن لا تقتصر عند مســتوى تقديم الاحتجاج 
أحــد  هــو  الاحتجــاج  كان  وإن  الدبلوماســي، 
الإجراءات الدبلوماســية المعتبرة في العالم، لكن 
لــدى الأردن العديد من الأوراق التــي يمكن له أن 
يضغــط بها علــى الاحتــال، ليس فقــط لفرض 
احتــرام الســفير واحتــرام هيبتــه، وإنمــا أيضاً 
للاحتجاج على الإجراءات الإسرائيلية العدوانية 

في القدس المحتلة. 
يتوجــب علــى الحكومــة الأردنيــة أن تبحــث 
الســير في اتجاه تقديم شــكاوى ضد إســرائيل 
أمــام المحاكــم الدوليــة، والأمم المتحــدة، والأهم 
مــن الشــكاوى والقضــاء الدولي هــو أن الأردن 
يســتطيع معاقبــة إســرائيل بالتوقف عــن إبرام 
الصفقــات التجاريــة، بــل التوقف عــن الاعتماد 
علــى الغــاز والميــاه وغيرهما مما يأتــي من دولة 
الاحتلال. يجب أن نتذكــر بأن الأردن عاش دولة 
مســتقلة وحُرة وعزيزة لعشــرات الســنين، قبل 
أن يُبــرم اتفاق الســام مــع إســرائيل، وقبل أن 
يقيــم أية علاقات مــع تل أبيب، وهــذا يعني بأنه 
ليس مضطراً للاتفاقــات والمعاملات التي أبرمت 
مؤخــراً مع الاحتلال، بل إن الأردن كان في وضع 
اقتصــادي أفضــل قبل إبــرام معاهدة الســام، 
وأبســط مثــال علــى ذلــك أن نســبة البطالة في 
الأردن كانت دون التســعة في المئــة قبل معاهدة 
الســام، واليوم هي فــوق الـ23%، والمؤشــرات 

الأخرى التي تؤكد ذلك كثيرة وحاضرة. 

*كاتب فلسطيني

عشق العروبة والإحباط الإيراني في العراق

البنتاغون والقاعدة العسكرية في المغرب
 

معضلة السلاح النووي

العراقية  الدولة  تأسيس  قبل  ما  منذ 
الحديثة وحتى اليــوم، بقيت العروبة 
هي النســغ النازل والصاعد في عروق 
عرب العراق، فكانوا لا يتركون قضية عربية مشــرقية أو 
مغربية إلا وكانوا هم الســباقين للمشــاركة فيها، حتى لو 
كان الثمن دما يســفحونه علــى أديم الأرض. كانت أولى 
محطات العشــق العراقي للعروبة، أن ثاروا على الانتداب 
البريطاني مطالبين بحاكم عربــي، فاختاروا فيصل الأول 
ابن شــريف مكة الحســن بن علي الهاشــمي ملكا عليهم. 
وقد بقي هذا الســياق قائما في الدولة العراقية حتى عام 
2003، حيــث كانت الســفارات العراقية فــي الخارج فيها 
ســفراء وقناصل عرب وليســوا عراقيــن، يمثلونه لدى 
الــدول الأخرى، وكذلك في المنظمــات الإقليمية والدولية، 
في حين تحرص جميع الدول على أن يكون أعضاء بعثاتها 
الدبلوماسية من أبناء البلد الأصليين لتمثيلها في الخارج. 
كمــا كان في مراكز القــرار للوزارات ومؤسســات الدولة 

المدنية والعسكرية، وكلاء وزراء ومديرون عامون وكوادر 
عليا من العرب، وهذه كلها تعكس مزاجا شعبيا متلازما مع 

مفهوم العروبة. 
أما في الموقف الشعبي العراقي من قضايا الأمة العربية، 
فإن التاريخ الحديث ســجل صفحــات ناصعة لجود أهل 
العراق بكل ما يملكونه من أجل نصــرة القضايا العربية، 
فلم يتوانوا عن نصرة أشــقائهم في المغرب العربي، إبان 
الاحتلال الفرنســي، والمشاركة الفاعلة في عملية التعريب 
التي قامت بها الجزائر خصوصا، وكذلك الوقوف مع أهلهم 
في مصر العربية أثنــاء العدوان الثلاثي في عام 1956. أما 
موقفهم من القضية الفلسطينية فقد ارتقى إلى أقصى غاية 
الجود وهو التضحية بالنفس من أجل فلسطين. فقد انخرط 
الكثير من الشباب العراقي في الكفاح المسلح الفلسطيني، 
في ستينيات وســبعينيات القرن المنصرم. وكانوا أعضاء 
بارزين في العمل الفدائي الفلسطيني، وقد استشهد الكثير 
منهم على أرض فلسطين في العمليات الفدائية. كما ساوت 
القوانين العراقية بين العراقي والفلســطيني في الحقوق. 
وعاش الكثير من أشقائنا الفلســطينيين عيشة كريمة في 
العراق، أســوة بغيرهــم من العرب الذيــن قدموا للعراق 
للعمل، إبان فتــرة الســبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضــي. أما جيش العراق فقد كان دوما كتف إلى كتف إلى 
جانب أشــقائه في الجيوش العربية فــي كل الحروب مع 

الصهاينة.
وقد بقيت شــعلة العروبة متقدة في نفوس العراقيين، 
على الرغــم من التحولات السياســية التي شــهدها هذا 
البلد في أنظمة الحكم، مــن الملكي إلى الجمهوري الطائفي 
مرورا بالجمهوري اليساري والقومي، ما يؤكد أن الارتباط 
بين عرب العراق والعروبة ليســت حالة ظرفية، وليســت 
نتيجة هوى سياسي تفرضه أيديولوجية النظام الحاكم، 
فيتقد حين يكون النظــام قوميا، ويخبو حين يكون النظام 
يســاريا، أو طائفيا، بل حتى عندما ارتكب النظام الرسمي 

العربــي الكثير مــن الأخطاء والخطايا بحــق العراق، لم 
يجنــح العراقيون إلــى الضفة الأخــرى ويناصبوا الأمة 
العــداء، لأن مراهنتهم كانت على الــدم وحقائق التاريخ 
والجغرافيا والدين والمصير المشترك. وكل هذه جعلتهم في 
رباط وثيق مع أهلهم في مشــرق الوطن العربي ومغربه، 
لذلك لا غرابة في أن يبــث العراقيون من محافظة البصرة 
العراقيــة، كل هذه الصور الفائقة الرومانســية، والمحملة 
بزخم عاطفي جــارف، وحنان وشــوق لا ينضبان، وهم 
يحتضنون أهلهم وأشــقاءهم وأحباءهم العرب في بطولة 
الخليج العربي الخامســة والعشــرين. وإذا كان البعض 
قد أدهشــته الصورة المقبلة من جنــوب العراق، ورأى من 
الصعوبة بمكان تصديق صورة شــباب يقفون أمام فنادق 
البصرة، وهم يتوســلون بأشــقائهم العرب أن لا يسكنوا 
في الفنــادق، كي يكونــوا ضيوفا عليهم فــي بيوتهم، أو 
أن يرفض أصحــاب المطاعم والمقاهي والمحلات وســائقي 
سيارات التاكسي، أخذ المال مقابل الخدمات التي يقدمونها 
لأشقائهم العرب، فإن الصورة التي تعجز كل الكلمات عن 
التعبير عنها، كانت لامرأة أعدت الطعام في بيتها ثم نادت 
على أبنائها قائلة، اخرجوا إلى شوارع البصرة ولا تعودوا 
إلا ومعكم ضيوف من أشــقائكم العرب كــي يتناولوا معنا 

الطعام. 
ولا غرابــة في كل ذلــك، فالعراق قدم دماء في ســبيل 
أشــقائه، من دون منة ولا دين. وكانــت محافظة البصرة 
هي الأكثر نزيفا في الحرب العراقية الإيرانية، كي لا تنكسر 

سواترها وينداح الإيرانيون إلى ديار أشقائهم وأهلهم.
مقابل كل هذه العواطف الجارفة كان على الطرف الآخر، 
إحباط كبير يســري في عروق كل الزعامات الإيرانية، فقد 
كانوا يتوقعون أن الهيمنة السياســية علــى العراق لمدة 
عشرين عاما، وتصدير الميليشيات منه إلى سوريا واليمن، 
وإطلاق الصواريخ من أرضه في اتجاه الأراضي العربية، 
كلها قد حســمت مصير العراق مع إيــران ونزعت عروبته 

إلى الأبد، وكانوا يظنون أن عزل العراق إنســانيا وثقافيا 
عن الأمة العربية، وإجباره على العيش في أسوأ منخفض 
فكري طائفي، ســيجعل الأبجدية العربيــة في العراق في 
غياهب الجهل، لا يتحدث بها ســوى واحــد من كل مليون 
عراقي، وتصبح العروبة سُبّة ولعنة على كل من يؤمن بها 

ويدعو إليها. 
لكنهم نســوا أن مهمة عرب العراق منــذ قرون بعيدة، 
هي تأســيس مصدات للريــح المقبلة من بــاد فارس، كي 
تتحصّــن الخيام العربية فــي الخليج وما بعــد الخليج. 
كذلك لم يفقهوا العقل العراقي الممتلئ بالتحدي والإصرار، 
على وضــع مصيره مع مصير أهله فــي كل زوايا الخريطة 
العربية، وضــرب أوتاد الخيمة العربيــة لتمتد على طول 
وعرض الوطن الكبير، وتحمي الألباب والقلوب من الأفكار 
الطائفية المقبلة من الشــرق. وفي غمرة هذا الإحباط الذي 
وضعهم فيه أهل العراق، لم يجدوا ســوى الاعتراض على 
اقتران اســم البطولة الرياضية باســم الخليــج العربي. 
فطلبوا من أعوانهم في الســلطة العراقيــة بالتراجع عن 
هذه التســمية، كما عقدوا العزم على تقديم شــكوى ضد 
الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب استخدام تسمية الخليج 
العربي. نعم لقد اشتاق العراقيون إلى أهلهم زمنا طويلا، 
وكان حلمهم أن يروا أشــقاءهم العرب ضيوفا في بيوتهم 
وشــوارعهم وأزقتهم ومدنهم، بعد أن كانــوا يرونهم في 
كل مكان من العراق في ســنين ماضية، كان أشــقاؤهم من 
مصر والســودان واليمن في كل زاوية من خريطة العراق، 
يعملون ويمارســون حياتهــم الطبيعيــة. وكان المغاربة 
يزرعون أراضي مشروع الوحدة كي ينتجوا الطعام. وكان 
عرب الخليج يدرسون في الجامعات العراقية، وغيرهم من 
العرب الكثير، فعروبة عرب العراق لن تشــيخ بالزمن، بل 
تبقى خالدة في كل وقت وتلد نفسها مع كل مولود يولد في 

هذا البلد.
*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

فــي بعض الأحيــان تنتشــر أخبار 
معينة، ولا تخضع للفحص والدراسة، 
للتأكــد من صحتهــا وواقعيتها، ومن هــذه الأخبار مثلا، 
الحديــث عــن تخطيــط الولايــات المتحــدة لبنــاء قاعدة 

عسكرية في المغرب، وهو خبر عار من الصحة.
 ويكفــي أن يكــون الناشــر وســيلة مرموقة فــي عالم 
الإعلام، ليكتســب الخبر مصداقيــة كبيرة، ولعل من أبرز 
الأخبار التي نشــرتها معظم صحــف العالم، ولم تخضع 
للدراســة في البدء هــي تلك الصفقــة العملاقــة المتعلقة 
بشــراء السعودية لأســلحة بقيمة تفوق 400 مليار دولار 
من الولايات المتحدة ســنة 2018، بمعــدل 40 مليار دولار 
ســنويا، غير أنه لم يطبــق من تلك الصفقــة حتى الآن إلا 
3%، إذ لــم يتســاءل أحد هــل مصانع الســاح الأمريكي 
كافية لإنتــاج هذه الكمية، وهل الجيش الســعودي قادر 

على استيعابها، ثم نوعية الأسلحة التي سيتم بيعها.
دائمــا في المجال العســكري، يتحدث الإعــام الدولي 
عــن صفقات الأســلحة، ويحــدث أن يتحــدث عن صفقة 
يتــم الإعلان عنها فــي أكثر من مرة، بينما لــم تنفذ خلال 
الســنوات الأخيــرة. وكنت قد اطلعت علــى تقرير لوحدة 
الأبحاث التابعة للكونغرس الأمريكي، وهي وحدة دقيقة 
في تقاريرهــا وأرقامها، وقدمت أرقامــا مخالفة عن تلك 
التي تنشرها الصحافة، وبعض المنظمات الدولية ومنها 
معهد ســيبري السويدي. وكشف التقرير، الذي عالجناه 
ســابقا في صفحات »القدس العربي«، كيــف أنه بالكاد 
يطبق 20% مــن الصفقات المعلنة، ويوجــد فرق كبير بين 
الإعــان عن الصفقة إلى تســليم العتاد العســكري. ومن 
ضمــن الأمثلة الأخيــرة، أعلنــت كولومبيا خلال الشــهر 
الماضي شــراء مقاتلات رافال الفرنســية، ونشر عدد من 
وســائل الإعلام الدولية الخبر، وعادت كولومبيا وألغت 
الصفقــة منذ أيام، ولم ينشــر الخبر إلا في عدد قليل جدا 
من وســائل الإعلام. ومن ضمن الأخبار العســكرية التي 
أثــارت انتباهي خــال الأيام الأخيرة، الخبــر القائل بأن 
الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في المغرب 
علاوة على إنشــاء قاعدة للتصنيع العسكري. وكان عدد 
من وســائل الإعلام الدولية قد تحدثت عن اجتماع عقده 
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وزير الدفاع أوستن نهاية 
ديســمبر/كانون الأول الماضي، وترتب عنه قرار إنشــاء 
قاعدة عسكرية في الجنوب المغربي، علاوة على استثمار 
عســكري في هذا البلد المغاربي. غيــر أن مصدر الخبر لم 
يكن واضحا، لاســيما وأن الجريدة الأمريكية التي جرت 
الإحالــة عليها وهــي »نيويورك نيوز دايلــي« لم تكن هي 
مصــدر الخبر. في الوقت ذاته، لا يمكن أن يغيب خبر مثل 
هــذا عن المواقــع الأمريكيــة المتخصصة فــي الدفاع، ولم 

تعره الجرائــد الغربية التي تتابع الوضع العســكري أي 
اهتمام. جرت استشــارة أكثر من مصدر عليم بسياســة 
الدفاع الأمريكية، ونفوا أي مخطط لواشنطن بشأن بناء 

قاعدة عسكرية في المغرب للأسباب التالية: 
*أولا، فتح قاعدة عســكرية يخضع لاعتبارات أبرزها، 
أن تتضمنه وثيقة الدفاع الاستراتيجية التي تناقشها كل 
المؤسسات الأمريكية ذات الصلة بالدفاع والدبلوماسية 
والاستخبارات وتصادق عليها، وعادة لا يتدخل الرئيس 
فــي هذا الأمــر لأنه مــن اختصاص العســكريين ويكتفي 

بالمصادقة. 
*ثانيــا، تمتلك الولايــات المتحــدة أكبــر قواعدها في 
الخارج هي قاعدة روتا في إقليم قادش الإسباني القريبة 
جدا مــن المغرب، كما أنها عززت من وجودها، باتفاقيات 
خاصــة مــع موريتانيــا والســنغال لمواجهــة أي طــارئ 
إرهابي في منطقة الســاحل. وعليه، يبقى إنشــاء قاعدة 

ارتباطا بما يجري في الساحل أمرا غير وارد.
*ثالثا، التوجه الرئيســي للبنتاغون في الوقت الراهن 
هو جنوب شــرق آســيا بحكم انتقال الاقتصــاد العالمي 
إلى هــذه المنطقة، خاصة أنها تضم الصــن التي تنافس 
الولايــات المتحــدة الريادة علــى العالم. علمــا أن هذا هو 

الهاجس الذي تعمل عليه واشنطن منذ سنوات.
*وأخيرا، كيف يمكن للبنتاغون إنشاء قاعدة عسكرية 
فــي المغرب، في وقــت يضغط فيه الكونغــرس الأمريكي 
علــى إلغاء مناورات الأســد الافريقي،  بــل أراد إلغاء أي 
ميزانيــة فيها، في حين اختــار البنتاغون الحل الوســط 
وهــو الحفــاظ عليها مؤقتــا ولكن مع  تخفيــض حجمها 
بنقــل جزء منها إلــى دول مجاورة مثل الســنغال. وكان 
قائد القــوات الأمريكية في افريقيا، الجنرال تاونســند، 
وبعد الإشادة بالمغرب، قد أكد أمام الكونغرس الأمريكي 

خــال نهايــة يوليو/تمــوز الماضــي »نعم نفكــر في نقل 
المناورات العســكرية من المغرب إلى الخــارج، لأن قانون 
ميزانية الدفاع لعام 2022، الذي أقره الكونغرس، يدعونا 
إلــى تنويع أماكــن إجــراء التدريبات، أو ربمــا نقل جزء 
مــن التدريب أو عناصر منه إلى مناطــق أخرى في القارة 

الافريقية«.
مــن جانب آخر، يتبنى الكونغرس سياســة متشــددة 
تجــاه المغــرب خــال الســنوات الأخيــرة ومنهــا عــدم 
المصادقــة علــى بيع أســلحة متطــورة مثل بعــض أنواع 
الدورنات 9B-MQ وهي التي تســاوي كل واحدة 80 
مليــون دولار.  كمــا رفضت الولايات المتحــدة بيعه نظام 
الدفاع الجوي باتريوت. وعلى ضوء هذا، كيف سيصادق 
هذا الكونغرس على إدخال تكنولوجيا خاصة بالصناعة 
العســكرية للمغرب؛ علما أن واشــنطن تدخــل جزءا من 
التكنولوجيــا العســكرية للتصنيع المشــترك لــدول، إما 
عضو في الحلف الأطلسي، أو تجمعها اتفاقيات دفاعية 
كبيــرة جدا مثل حالتي كوريــا الجنوبية واليابان. علاوة 
على ضرورة توفر هذا البلد على قاعدة صناعية عسكرية 
مســبقا، وهذه الشــروط لا تتوفر في المغرب، باســتثناء 
أن لــه صفة حليف خارج الحلف الأطلســي. خبر القاعدة 
الأمريكية في المغرب وكذلك التصنيع، هو نسخة من خبر 
ســابق نشــره عدد من وســائل الإعلام، خاصة العربية 
الذي يتحدث عن قرار البنتاغون نقل القاعدة العســكرية 
الأمريكية من روتا جنوب إســبانيا إلى الجنوب المغربي، 
وهــو الخبــر الزائــف الذي لــم يأخذ مــن يقفــون وراءه 
بمدى الأهمية الاســتراتيجية التي تكتســبها روتا ضمن 

مخططات البنتاغون والحلف الأطلسي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

انتهت الحــرب العالمية الثانية بحدث 
المتحدة  الولايات  لجــأت  حينما  درامي، 
لاســتخدام القنبلة النووية في مواجهة 
اليابان. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي تم فيها اســتخدام 
هذا الســاح الفتاك، الذي وبعد قرابة القرن من استخدامه 
الأول، مــا يزال محض تســاؤل، مــا بين مجموعــة ترى أن 
اســتخدامه آنــذاك كان مبرراً لظروف الصــراع، ومجموعة 

أخرى ترى أنه لم يكن اللجوء إليه تحت أي ظرف ضروريا.
النقاش حول دواعي اســتخدام القنبلتــن اللتين ضربتا 
مدينتــي هيروشــيما وناغازاكي اليابانيتــن لا نهائي، لكن 
النظر إلى النتائــج المروعة، التي امتــد تأثيرها لعقود على 
الإنســان والبيئة اليابانية، والتي تسببت في مقتل أكثر من 
ربع مليون إنسان بشــكل فوري، أو نتيجة تالية لاستخدام 
هذا الســاح الفتاك، يجعــل كل مبرر دفاعــي ضئيلًا، فمنذ 
الدقائق الأولى تجاوز أثر القنبلة الجانب العسكري، ليشمل 
كل الأحياء على محيط الإشــعاع، ويقضي بشــكل كامل على 

مناطق واسعة ومهمة في العمق الياباني.
حدثت هذه القصة المأســاوية في عــام 1945. اليابانيون 

ما يزالــون يتذكرون ذلك اليوم بأســى. بالنســبة للعلماء، 
المحايدين عاطفياً، أو الذين يمكنهــم إيجاد تبريرات وطنية 
وأخلاقية لعملهم القائم على تطوير أســلحة الدمار، فقد كان 
ذلك الحــدث فرصة لاختبار آثــار القنبلة بشــكل فعلي. من 
المفارقات أن العلمــاء الأمريكيين ســارعوا للقيام بمبادرات 
لتخفيف الآثار الصحية للضربة، كانت متابعة حالة المصابين 
مفيدة علمياً من أجل التمكن من معرفة تأثير السلاح النووي 
علــى فئات مثــل، الأطفال أو المرضى الســابقين أو النســاء 
الحوامــل. الأمر لم يقــف عند هذا الحد، حيــث تابع العلماء 
النوويون تطوير أبحاثهم واختباراتهم بشكل يجعل القنبلة 
النووية أكثر تدميراً. يمكن اليــوم، حتى لغير المختصين، أن 
يتخيلوا كيف ســيكون دمار القنابل الجديدة، التي اســتمر 
العمــل عليها لعقود. بالنســبة لمجلس علمــاء الذرة، ومقره 
شــيكاغو، وهو تجمع يضم باحثين وعلمــاء مرموقين، فإن 
المســألة هي أخطر مما يبــدو بكثير. يرى هــؤلاء العلماء أن 
البشــرية معرضة لخطر الإبادة الشاملة، بل يكاد الأمر يكون 
مســألة وقت. مجلس علماء الذرة، الذي يضم أحد عشر عالماً 
من الحاصلين على جائزة نوبل، يمضي لأكثر منذ ذلك لدرجة 
تحديث ما يسميها »ســاعة يوم القيامة«، بين كل حين وآخر، 
لقياس مــدى الاقتراب من النهاية. ينظر هــؤلاء العلماء إلى 
التهديد النووي على خلفية الحرب الأوكرانية بقلق وجدية، 
حيث يبدو لهم الأمر مشــابهاً لما حدث في الحالــة اليابانية 
حينمــا كان الأمريكيــون يحذرون من اســتخدام الســاح 
الأقســى، من دون أن يكترث لهم أحد. مع التطورات الحالية، 
فإنــه يكفي ضغطة زر واحــدة لاندلاع الحــرب، التي تعني 
اليوم دمار العالم بسبب حصول كثير من الدول على التقنية 

النووية.
منــذ عام 2015 انشــغل العالم بالملف النــووي الإيراني، 
وبالاتفاق الذي كان الغرض منه إثناء طهران عن طموحاتها 
النووية. إيران بدورها لم تعتــرف بأنها ترغب في الوصول 
إلى الســاح النووي، أو أنها تهدف لتصنيع قنبلة، بل ظلت 
تدافع عن حقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. 
المنطق في الرفض الأمريكي والغربي لحصول إيران على هذا 

الســاح كان يعود لاعتبارهم أن النظام هناك »غير رشــيد« 
وحصوله على تقنيــات نووية قد يُدخــل المنطقة في دائرة 
التهديد. المنطق يبدو ســليماً ظاهرياً، خاصة مع التهديدات 
التي تمثلها إيــران لجيرانها حالياً، لكنــه يحتاج في الواقع 
لتعريف أكثر وضوحاً للرشد المقصود، فهل الولايات المتحدة 
التــي كانت الدولة الأولى، والوحيدة، التي اســتخدمت هذا 
السلاح راشــدة، حينما انتقمت لنفسها بخلق معاناة لا مثيل 
لها لأجيال من اليابانيين؟ في القارة الآسيوية تملك الجارتان 
المتشاكســتان، الهند وباكستان، الســاح النووي منذ أمد 
بعيد، مــع علمهما بأن اســتخدامه لن يكون خيــاراً منطقياً 
لكلا البلدين. مــع ذلك فإن التخلي عن هذا الســاح لا يبدو 
مقبولًا، حيث تفضل كل من نيودلهي وإســام أباد الاحتفاظ 
به للــردع المتبادل. من جهــة أخرى، يبدو خيــار التخلص 
المشترك والمتزامن صعباً. كوريا الشمالية تبدو بدورها مثالًا 
مختلفاً، فقد انتهزت فرصة كونها خارج النظام الدولي، وغير 
مجبــرة على التقيد بمعاييره، في تطوير ســاحها النووي، 
الذي بلغ اليــوم مرحلة الجاهزية للاســتخدام. هذا التطور 
جعل الجيران الآســيويين مجبرين على ضبــط النفس إزاء 
التحركات التي تقوم بها بيونغ يانغ مثل التمارين العسكرية، 
أو مثل تجريــب الصواريخ النووية. لا يتوقع أن تكون كوريا 
الشمالية، التي أنفقت الكثير من أجل الحصول على التقنيات 
النووية، جاهــزة للتخلي عن ترســانتها المتقدمة، حتى في 
حالــة التصالح مع الدول الغربية، فميزة هذا الســاح تكمن 
فــي أنه يمنحك ضمانــة دفاعية لا مثيل لهــا، ويجعل الدول 
تحصل علــى أهمية جيوسياســية واســتراتيجية ما كانت 
لتحصل عليهــا مهما امتلكت من موارد. فــي المنطقة العربية 
يظل مفاعل ديمونة الإســرائيلي هو الخطر الأكبر، ليس فقط 
بسبب احتمال استخدام هذا السلاح في مواجهة دول عربية، 
وإنما لأنه ســيكون هناك على الدوام خطر يتمثل في حدوث 
انفجار غير مقصود لهذا المفاعل. أسباب مثل هذه الانفجارات 
كثيرة وقد حدثت فعلًا أعطال سابقة شهيرة لبعض المفاعلات 
النووية، بل حدثت تســربات إشعاعية لمفاعل ديمونة نفسه. 
على ســبيل المثال، فإن المنطقة حبســت أنفاسها قبل عامين، 

حينما اقترب صاروخ كان منطلقاً من الأراضي الســورية من 
فضاء المفاعل. في ظل الغموض الذي يحيط بالمشروع النووي 
الإسرائيلي، فإن أسئلة حول تطبيقات الحماية أو التأثيرات 
الفعلية لمثــل هذا الانفجار تبدو غيــر واضحة الإجابة. ترى 
تــل أبيب أنه يجــب عدم الإفصــاح عن أي معلومــة تتعلق 
ببرنامجها النووي، وبمشــروع ديمونــة الواقع في صحراء 
النقب، كما ترفض التعليق حول الأمر، أو الاعتراف الصريح 
بامتلاكها200  قنبلة نووية، مكتفية بتوجيه الأنظار لوجهات 
أخرى كالمشــروع الإيراني. تأمين المنشــآت النووية لا يمكن 
الاعتماد فيه على المنظومات الدفاعية الصاروخية بشكل تام 
ونهائي، فهي مهما كانت موثوقة لا تكون كافية. يكفي أن هذه 
المنظومات الإسرائيلية وتلك القباب الصاروخية كانت تعجز 

عن صد بعض صواريخ المقاومة البسيطة. 
الخطــر الثاني يتعلق بالحــرب الســيبرانية، فمع تطور 
العلــوم وارتبــاط البرنامج النووي بشــبكات حاســوبية 
وبرامج إنترنــت، فإن خطر انكشــاف هــذا البرنامج يظل 
موجــوداً في ظل توجه كثيــر من الفاعلــن الدوليين لخيار 
الحــرب الإلكترونية. مع كل هذا، إلا أن هناك من لم يفقد الأمل 
في عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل. في عام 2017 حصلت 
الســويدية بياتريس فين على جائزة نوبل للسلام، فين هي 
المديرة التنفيذية لـ«الحملة الدولية للقضاء على الأســلحة 
النوويــة«، التي تعرف اختصــاراً بـ«آيــكان« والتي كانت 
تســعى، وما تزال، محاولة الوصول إلى إجماع دولي يكون 
هدفه هو القضاء التام على الســاح النووي. استطاعت فين 
تحقيق بعض النجاحات، التي تمثلــت في الوصول لمعاهدة 
حظر الســاح النووي التي تمنع تطوير وتجريب الأسلحة 
الفتاكة. تحمس لهذه المعاهدة حتى الآن 68 بلداً، لكن المفارقة 
هي أن غالبية هذه الدول تكمن في العالم الثالث، وتظل بثقل 
ضعيف عالمياً حينمــا يتعلق الأمر بالمســألة النووية. أغلب 
المتحمســن للمعاهدة ولجهود الحظر النووي هم من الدول 
غير النووية. هذه الحقيقة لم تمنع فين، وغيرها من المهتمين، 

من الحلم بعالم بلا تهديد نووي.
 *كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*

بقيت شعلة العروبة 
متقدة في نفوس العراقيين، 

على الرغم من التحولات 
السياسية التي شهدها هذا 

البلد في أنظمة الحكم

لدى الأردن العديد 
من الأوراق التي يمكن 
له أن يضغط بها على 
الاحتلال، ليس فقط 

لفرض احترام السفير، 
بل للاحتجاج على 

الإجراءات العدوانية 
في القدس المحتلة

التوجه الرئيسي للبنتاغون 
في الوقت الراهن هو جنوب 

شرق آسيا بحكم انتقال 
الاقتصاد العالمي إلى هذه 
المنطقة، خاصة أنها تضم 

الصين التي تنافس أمريكا 

تأمين المنشآت النووية 
لا يمكن الاعتماد فيه 

على المنظومات الدفاعية 
الصاروخية بشكل تام ونهائي، 

فهي مهما كانت موثوقة لا 
تكون كافية
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»ديمقراطية الموز« بين القضاء الإسرائيلي وحكومة نتنياهو
■ فــي المرحلــة الراهنة من صلاحيــات حكومته، 
لم يكن في وســع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلا الرضوخ لقرار المحكمة العليا الذي تضمن 
إبطــال تعيين الحاخــام أرييه درعي وزيــراً للداخلية 
الضريبــي  بالاحتيــال  إدانتــه  بســبب  والصحــة، 
والتغريــر بالمحكمــة. لكن هــذا الرضــوخ لا يعني أن 
نتنياهو سوف يستسلم تماماً لأحكام يمكن أن تضع 
في مهب الريح ركائــز تحالفه مع درعي ونوابه الـ11 
في الكنيست، وقد مهّد لخطواته المقبلة بالإعراب عن 
أســفه لقرار »يتغاضى عن رغبة الشــعب« في توزير 

رئيس حزب »شاس«.
ومنذ ســاعة إعــان قــرار المحكمة العليــا تداولت 
الصحافــة الإســرائيلية عــدداً مــن الســيناريوهات 
البديلة التي يتردد أن نتنياهو بحثها مع درعي، بينها 
تعيــن الأخير في منصب رئيس الوزراء البديل، حتى 

إذا اقتضى الأمر اســتقالة الحكومة وعودتها مجدداً 
لأداء اليمين أمام الكنيست. ومن مهازل »ديمقراطية« 
دولــة الاحتلال أن اشــتراطات قضائيــة تمنع المدان 
بحكــم قضائي مــن تولي حقيبــة وزاريــة، ولكنها لا 
تحــرّم عليه أن يكون رئيس وزراء بالنيابة. ســيناريو 
آخر يتــمّ الترويج لــه هو تعيــن يانكي درعــي خلفاً 
لوالده فــي وزارة الداخلية، وتعيــن عضو من حركة 
»شــاس« وزيراً للصحة، بما يجعل درعي الأب يخرج 
مــن الباب ليعود إلى حكومــة نتنياهو من النافذة في 
شــخص نجله وأحــد أتباعــه، وعلى النحــو الوراثي 

الذي يليق بجمهوريات الموز والأنظمة الوراثية. 
ومن الواضــح أن قرار المحكمة العليــا، الذي اتُخذ 
بأغلبية ساحقة تمثلت في عشرة قضاة مقابل قاضٍ 
واحــد، يعكس تحفز الســلطة القضائيــة الأعلى في 
دولة الاحتلال لمواجهة وشــيكة مــع حكومة نتنياهو 

حول سلسلة تشريعات يُنتظر تمريرها في الكنيست 
على ســبيل تحجيم أدوار القضاء لصالح الســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية. وعلائــم القلــق العميق في 
قلــب مجتمع الاحتلال لا تتجلــى فقط في التظاهرات 
الحاشــدة التــي تتواصــل للأســبوع الثانــي علــى 
التوالي، بل يعبــر عنها صراحة رئيس نقابة المحامين 
الإســرائيليين الذي اعتبر أنهم »يريدون تحويلنا إلى 
دكتاتوريــة، ويريــدون تدمير الديمقراطيــة، يريدون 

تدمير السلطة القضائية«.
ومــن الجدير بالخائفــن علــى »ديمقراطية« دولة 
الاحتلال أن يتمعنوا في تصريح درعي بأنه يمثل 400 
ألف ناخب إســرائيلي، ورغم خروجــه من الحكومة 
فإنــه ســوف يواصــل حضــور اجتماعات رؤســاء 
الأحزاب صانعــة تحالف الحكومة، وسيســهر على 
تحقيــق أهداف تقويــة الحكم والحفــاظ على الهوية 

اليهوديــة للدولة. وخير لهؤلاء أنفســهم أن يتذكروا 
مدانين ومتشددين وعنصريين وفاشيين أمثال إيتمار 
بن غفير وباتســلئيل ســموتريتش، مّمن لــم يهبطوا 
بالمظلات إلى الكنيست والحكومة بل بأصوات مئات 

آلاف أخرى من الناخبين الإسرائيليين.
مرجــح إلى هذا أن تكون المحكمــة العليا أمام حرج 
وشــيك أدهــى مــن إبطــال توزيــر درعي، وذلــك إذا 
شاءت المدعية العام الإسرائيلية تطبيق بنود اتفاقية 
عدم تضارب المصالح، التي عقدها سلفها مع نتنياهو 
فــي ســنة 2020 وصادقــت عليهــا المحكمــة العليــا، 
وقضت بامتناع رئيس الحكومة عن استخدام أي من 
صلاحياته للتأثير على حيثيــات مثوله أمام القضاء 
بالتهــم المعروفــة الموجهــة إليــه. ولا عــزاء، عندها، 
للمتباكــن علــى دولــة الاحتــال، بوصفهــا »واحة 

الديمقراطية« الوحيدة في سائر الشرق الأوسط.

من باتريوت إلى ليوبارد... الغرب إذ يستخف بالحروب

ماذا حدث للحركة المناهضة للحرب؟

■ لنا، إذا نظرنا إلى مجمل المشهد السياسي العالمي، 
أن نتحدث عن لحظة أزمة حقيقية تعتري علاقة الدول 
بمجتمعاتهــا ومواطنيها جوهرها إمــا اختلال متعدد 
المســتويات لعقــد اجتماعي متوازن تبلور واســتقر 
بمراحل ســابقة أو اســتمرار لغيابه في ظل صراعات 

متواترة تعصف بأسس العيش المجتمعي المشترك.
ديمقراطيات أمريكا الشمالية وأوروبا، وبعد حقبة 
طويلة استقر بها عقد دولة الرفاه الاجتماعي وجمعت 
بصياغات مختلفة بين مكونات ثلاثة هي التزام اقتصاد 
السوق وضمان عدالة الحد الأدنى وممارسة الحريات 
المدنية والسياسية، تعاني اليوم من اختلالات حقيقية 
تعمق من آثارها الأزمة الاقتصادية العالمية وتطال دور 
الدولة وحدود مســئولياتها في إدارة اقتصاد السوق 

والخيط الناظم لعلاقتها بالمجتمع والمواطنين.
فقــد أخذت الهــوة الفاصلة بين دخول الشــريحة 
العليا من أغنيــاء الولايات المتحدة وبين حظوظ بقية 
الســكان من الثروة في الاتســاع منذ الثمانينيات مع 
تراجع دور الدولــة الضامن للعدالة التوزيعية وتغير 
النظم الضريبية لصالح الأغنيــاء لتصل إلى معدلات 

غير مسبوقة.
 وفقاً لإحصائيات عام 2007، يستحوذ ما لا يزيد عن 
10 فــي المئة من الأمريكيين على أكثر من 70 في المئة من 
ثروة المجتمع تاركين ما يقل عن الثلث لأغلبية ساحقة 
)90 في المئة( من الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل. 

هنا تكشــف مقارنة ســريعة مع معدلات السبعينيات 
وخلالها لم يتجاوز نصيب الشريحة العليا من الثروة 
30 في المئة، عن راديكاليــة التحولات المجتمعية التي 
تشــهدها الولايات المتحدة في ظل تراجع دور الدولة 

وتوحش اقتصاد السوق.
 وقناعتــي أن القــوة العظمى، وسياســات أوباما 
خلال الأشهر الأولى تذهب في هذا الاتجاه، لن تخرج 
من أزمتها الاقتصادية إلا بإعادة شيء من دور الدولة 
إلى السوق وإلى المجتمع شيء من العدالة التوزيعية 

بين الأغنياء والفقراء.
للعدالــة  الراقيــة  النمــاذج  وإذا مــا اســتثنينا 
الاجتماعية في الدول الإســكندنافية، يتشابه التطور 
المعاصر لمجتمعات غرب أوروبــا مع الخبرة الأمريكية 
وإن اختلفت النسب والمعدلات. فعمليات تفكيك دولة 
الرفــاه الاجتماعي وكــف يدها العادلة عــن اقتصاد 
الوزراء  رئيســة  أوروبياً  دشــنتها  والتي  الســوق، 
البريطانية السابقة مارغريت تاتشر )1979 - 1990( 
ألمانيا وفرنســا  واتســع نطاقهــا تدريجياً ليشــمل 
وإيطاليا وإســبانيا وتعاقبت على تطبيقها حكومات 
يمين ويســار، أخلت بتــوازن المجتمعــات الأوروبية 
وأفقــدت النخب الشــيء الكثير من شــرعية القبول 
الشعبي. خلال العقدين الماضيين وكما أظهرت بيانات 
إحصائية ومســحية مختلفة، ارتفعت معدلات تركيز 
الثروة بمعظم الحــالات الأوروبية على نحو عمق من 

الفوارق الطبقية وقلص من المســاحة التي تشــغلها 
الشرائح متوسطة الدخل بالخريطة المجتمعية وجعل 

من الفقر ظاهرة متنامية.
فعلى ســبيل المثال تراجعت نسبة الطبقة الوسطى 
إلى إجمالي الســكان بألمانيا من 62 في المئة عام 2000 
إلــى 50 في المئة عام 2022 وتجاوزت نســبة المهددين 
بالفقر 12 في المئة، بــل بلغت الأخيرة في بريطانيا 17 

في المئة وفي إيطاليا 18 في المئة.
 ومع أن الحكومات الأوروبية وعلى نقيض الخبرة 
الأمريكيــة لم تتبــع تفكيــك دولة الرفــاه بانتقاص 
جوهري فــي الحريــات المدنية والسياســية ارتبط 
أمريكيا بممارسات إداراتي بوش 2000-2008، إلا أنها 
أضحت هي الأخرى تعاني من أزمة شــرعية يسهم في 
تكريسها إن فضائح فساد متتالية أو تحالفات عضوية 
بين السياســة والمال أو غياب شــبه تام للاختلافات 
الفعليــة )أي البرامجيــة( بين قوى اليمين واليســار 
يرتب عــزوف المواطنين عن السياســة وفقدان ثقتهم 

بمن يمارسها.
وما التنامــي اللافت لظواهر مرضيــة كالعنصرية 
والشــعبوية والعنــف، وجميعها مرشــح للتصاعد 
في ظــل الأزمة الاقتصادية العالمية، ســوى تعبير عن 
الاختلال المستمر في العقد الاجتماعي الضابط لعلاقة 
الدولة بالمجتمــع والمواطنين وعجــز الأوروبيين عن 

صياغة لحظة توازن جديدة وشرعنتها توافقيا.

إن كانت هــذه هي وضعية 
بالغرب  الغنية  الديمقراطيات 
اليــوم وهــي تواجــه الأزمة 

الاقتصادية الأعمق منذ كساد ثلاثينيات القرن الماضي 
والأزمات الاجتماعية والسياسية الكثيرة التي تحيط 
بها، فكيف سيكون حالها خلال السنوات القادمة وهي 
تتورط في سباقات تسلح منفلتة ومحفوفة بالمخاطر؟ 
فقط أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية سباقا لتوريد 
الســاح إلى الأراضــي الأوكرانية وســباقا للضغط 
على الأوروبيين لتوريد الســاح )الضغوط الأمريكية 
الراهنة على الحكومة الألمانية لتقديم دبابات ليوبارد 
2 للجيــش الأوكرانــي مثــالا( يهدد الســلم والأمن 
العالميين ويدفعهما إلى حافة هاوية غير مســبوقة منذ 

عقود طويلة.
يحدث هذا بينما يتملص الأمريكيون والأوروبيون 
مــن التزاماتهــم الماليــة للتعامل مع التغيــر المناخي 

وتداعياته شمالا وجنوبا. 
يحدث هذا ونحــن في معية أخطــار كبيرة تحيط 
بالغــرب وأخطار أكبر يواجــه هو بهــا العالم بينما 
تنفتح قواه على استخدام الأدوات العسكرية لتسوية 
الصراعات والنزاعات وتستخف بالحروب وسباقات 

التسلح وتداعياتها.

٭ كاتب من مصر

■ ماذا حدث للحركة التــي ولدت المظاهرات المناوئة 
للحرب على العراق وشــارك فيها 36 مليون شخص، من 
جميع أنحاء العالم، فــي حوالي 3000 احتجاج مناهض 
للحرب قبل وبعد الغزو في 20 آذار/ مارس 2003. وكانت 
مظاهرات 15 شباط/ فبراير، قبل أسابيع من شن الحرب، 
هي الأكبر في تاريخ البشــرية، المتميزة بأنها حدثت قبل 
شــن الحرب وليس اثنائهــا. التظاهرة التــي صّورها 
مخرج الأفلام الوثائقية الإيراني أمير أميراني في فيلمه 
»نحن كثرة«. وهو عنوان مقتبس من قصيدة للشــاعر 
الإنكليزي بيرســي شــيللي بعنوان »قنــاع الفوضى« 
أرونداتي روي  الهندية  الناشطة  الروائية  واستخدمتها 
في كلمة لها أثناء الاحتجاجات المناهضة للحرب، قائلة: 
»لا تنســوا! إننا كثرة وهم قلة. هم يحتاجوننا أكثر مما 
نحتاجهم«. وكانوا كثرة فعلا، حيث ســجلت بريطانيا 
رقمها الأعلى في مســاهمة المتظاهرين الذين بلغ عددهم 

مليوني شخص، تظاهروا تحت شعار »ليس باسمنا«. 
ماذا حــدث للحركة المناهضة للحــرب؟ قد يكون هذا 
هو الســؤال الأكثر خطورة في عصرنــا، يقول جيفري 
ســانت كلير محرر موقــع » كاونتر بانتش« اليســاري 
المعــروف، مركزا في تســاؤله على نشــاط الحركة في 
تاريخها  تشــكل  التــي  الأمريكية  المتحــدة  الولايــات 
المعاصــر على الموقــف الجماهيري الكبيــر ضد الحرب 
في فيتنام ومســاهمة الملايين في الاحتجاجات المناوئة 
لاســتمراريتها. لماذا، إذن، نرى خفوت الأصوات الآن؟ 
تشير الدراســات التي تصدت لتحليل هذه الظاهرة إلى 
أن أحد أسباب التحشيد الكبير الذي رافق الاحتجاجات 
المناوئة للحرب في فيتنام هو نظام التجنيد العســكري 
الإلزامي أثناءها. حيث دخلت الحرب، بآثارها البشعة، 
الحياة اليومية للعائلة الأمريكية. وصار جرحى الحرب 
والقتلى حقيقة لا يمكن للإدارة الأمريكية وأجهزة الإعلام 
تغطيتهــا. وكان لانتصارات المقاومــة الفيتنامية الدور 

الرئيسي في إعلان الهزيمة العسكرية الأمريكية وإنهاء 
الحرب، في ذات الوقت الذي ساهمت فيه حركة مناهضة 

الحرب بتوفير الدعم التضامني مع الشعب الفيتنامي. 
بعض هذه الأســباب وليس كلهــا، تمظهر في الموقف 
المناهض للحرب ضد العراق. لم يعد الشــاب الأمريكي 
مجبرا علــى الانخراط في الخدمة العســكرية الإلزامية 
مما يؤجج المشــاعر ضد الحكومة في حــال الإصابة أو 
القتل وعدم تحقيــق النصر الموعود. بل بات توجهه إلى 
الخدمة العســكرية اختيارا يتحمل مسؤوليته. ويكون 
انخراطه لأســباب اقتصادية أو إغراءات بتوفير الإقامة 
أو مشــاعر وطنية لحماية الوطن من » الإرهاب« تماشيا 
مع كثافة التحشــيد السياســي والإعلامــي. ففي بيان 
رســمي، نصحت وزارة الداخليــة الأمريكيين بتخزين 
الأغطيــة البلاســتيكية والأشــرطة اللاصقــة لحماية 
أنفســهم من الهجوم الإشــعاعي أو البيولوجي المتوقع 
من العراق الذي جاء نقلا عن تصرح لتوني بلير، رئيس 
الوزراء البريطانــي، بأنه ســيصل بريطانيا خلال 45 
دقيقة، ناهيــك عن التصريحات المدويــة عن » التحرير 
والديمقراطية وحقوق الإنسان«. على الرغم من هذا كله 
خرج آلاف الناس بأمريكا احتجاجا على شن الحرب. فلِم 
حل الصمت بعد ذلك ونتيجة الغزو الهمجي وانعكاساته 
الكارثية على حياة الشــعب العراقي ومستقبله، مرئية 
وموثقــة للجميع؟ أيــن الاحتجاج من قبــل التقدميين 
والليبراليين والمدافعين عن الحقوق المدنية ورجال الدين 
وغيرهم  المجتمعيين  والمتطوعين  والفنانين  والأكاديميين 
ممن شاركوا في الحركة سابقا والذين يجب أن يُواصلوا 
العمــل تذكيرا بمســؤولية أمريكا وبريطانيــا؟ هل هو 

اهتمام الشباب الُمنصب على البيئة والجنسوية؟
يقول ديفيــد بواز، نائــب الرئيــس التنفيذي لمعهد 
كاتو التحرري، علــى موقع بريتانيــكا الإلكتروني، أن 
الاحتجاجات الأمريكية ضد الحروب بدت وكأنها توقفت 

لحظة انتخاب باراك أوباما رئيسًــا في عام 2008. »ربما 
افتــرض المنظمون المناهضــون للحرب أنهــم انتخبوا 
الرجل الذي ســيوقف الحرب«. وما حدث، كما نعلم هو 
أنه كان مهووسا باســتخدام الطائرات بل طيار القاتلة. 
السبب الآخر هو استمرار تسويق سياسة »الحرب على 
الإرهاب« بذكاء، والســيطرة على الأخبــار الواردة من 
الجبهة عــن طريق تحديد حركــة الصحافيين، وتلويث 
ســمعة المقاومــة العراقية بســمة الإرهــاب وتصوير 
الجندي الأمريكي باعتبــاره منقذا للمواطن العراقي من 
الإرهابيين. ولا يمكن إغفــال الدور الاعلامي الذي لعبته 
»المعارضة العراقية« في مرحلتي الترويج للحرب وأثناء 
الاحتلال، واســتفادت منه الإدارة الأمريكية والحكومة 
البريطانية، بشكل كبير. وهل هناك ما هو أكثر نجاحا في 
التسويق من اســتخدام معارضين يدعون الى التحرير 

وبقاء القوات الأجنبية لتوفير الحماية لهم؟ 
بالإضافة إلــى الأســباب المعروفــة، تطرقت جوان 
رويلوفــس، أســتاذة العلوم السياســية والناشــطة 
المناهضــة للحــرب ومؤلفــة عدة كتــب، فــي كتابها 
الاســتقصائي الجديد المعنّون »كاتم صــوت بتريليون 
دولار« إلــى النقص المذهــل للاحتجاج الشــعبي على 
الموت والدمار الذي يُلحقه الّمجمع الصناعي العســكري 
بالناس والأمم والبيئة. ركزت المؤلفة على كيفية تغلغل 
الإنفاق العســكري في الاقتصاد الوطني، ومدى امتداد 
تمويله، ليشــمل الآن، إلــى حد كبير، حتــى الحركات 
المناهضة للحرب. إذ تمتلك مؤسســة - جيش الولايات 
المتحدة - آلاف الوظائف وأوجه الاستثمار الاقتصادي 
الحربــي، وميزانية تصــل حوالي ألف مليــار دولار كل 
عام لدعم دورها في التحضير للحرب وشــنّها في جميع 
أنحاء العالم. وتجيب المؤلفة على سؤال جوهري يُطرح 
غالبا وهــو كيفية نجــاح الّمجمع الصناعي العســكري 
بالحصــول على الرضا الشــعبي؟ بتفاصيــل الميزانية 

والُمنح والجــداول، تبين المؤلفة 
أوجــه التغلغل العســكري في 
اقتصاديا  الأمريكــي  المجتمــع 
المقاولون  يُعتبر  حيث  وثقافيا. 

والقواعد بمثابة محاور اقتصادية في مناطقهم. تشــمل 
المشــاريع المشــتركة مع وزارة الدفاع مساعدة الإدارات 
البيئيــة بالولاية، وفرق المنظمــات الحكومية والبيئية 
لإنشــاء مناطق عازلة لميادين القصف. تعد مستشفيات 

إدارة المحاربين القدامى نعمة لمجتمعاتهم.
ويتســلل التأثير الأخطــر عبر حصــول الجامعات 
والكليات وأعضاء هيئــة التدريس على عقود ومنح من 
وزارة الدفــاع ووكالاتها، مثل وكالة مشــاريع الأبحاث 
الدفاعية المتقدمــة. وتوفر الوظائــف المدنية في وزارة 
الدفاع فرصًا للعلماء والمهندســن ومحللي السياســات 
وغيرهم. يتغــذى كل نوع من الأعمــال التجارية وغير 
الربحيــة، بما في ذلك المنظمــات البيئية والخيرية على 
مائــدة وزارة الدفاع من خلال العقــود والمنح. إذ تتبرع 
وزارة الدفــاع بمعــدات للمنظمات، وخاصــة منظمات 
الشــباب، وتقرض كتائــب مجهزة لهوليــوود. وتقدم 
شــركات الأســلحة منحا ســخية للفنون والجمعيات 

الخيرية، خاصة للشباب والأقليات.
تنطبق هــذه التفاصيل على أمريكا أكثــر من المملكة 
المتحــدة التي لاتــزال منظمات مناهضــة الحرب فاعلة 
فيها إلى حد مــا، وإن كان النموذج الأمريكي في الهيمنة 
عن طريق التمويل العســكري يتسلل ويتوسع بسرعة 
كبيرة. مما يســتدعي، كخطــوة أولى، لإعــادة نصب 
الحــدود بينه وبين المجتمع المدنــي، أن نرى كيف يؤدي 
الإنفاق العســكري إلى تواطؤ المجتمع المدني في نتائجه 

الوخيمة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ملاعــب الكرة فــي الجزائر هــي ميزان 
حرارة المجتمع ووحدة قيــاس درجة غليانه. 
شــكّلت الأهازيج والأغاني والشعارات، حتى 

البذيئة منها، مؤشرا على حال المجتمع وتطلعاته وأوجاعه. حال المجتمع 
ينعكس بســرعة على الأنصار وطُرق تشــجيعهم في الملاعب، خصوصا 
في المباريات الكبرى التي تحتضنها ملاعب العاصمة. والعكس صحيح، 
وهو ما يحدث دائما لأن أحوال المجتمع في الثلاثين ســنة الأخيرة أو أكثر 

قليلا لم تكن يوما على ما يرام.
مَن يتابع الشــأن العام الجزائري يعرف يقينا أن الحراك الذي أطاح 
ببوتفليقة وعصابته بدأ قبل 22 شــباط )فبراير( 2022 بســنتين وربما 
أكثر، في ملاعب الكرة. أســابيع وشــهور طويلة لم تترك خلالها حناجر 
الأنصار أغنية أو شعارا أو عبارة مسيئة للسياسيين والحكام لم تصدح 

بها. 
مظاهرات تشــرين الأول )أكتوبر( 1988 الدموية هي الأخرى سبقتها 
موجات غضب واســتياء كانت ملاعب الكرة مســرحا لهــا. ما حدث في 
الخامس من ذلك الشــهر كان فقط تتويجا لذلــك الليل الطويل من الظلم 

والغضب.
لــكل مدينة جزائرية تملك فريقــا يلعب في الــدوري الأول أو الثاني 
قاموســها من شــعارات التعبير عــن النقمة والغضــب. )في منتصف 
ثمنينيــات القرن الماضي عاشــت مدينة قســنطينة، عاصمة الشــرق، 
ســنوات من الاحتقان وفد كان والي الولاية شقيق الرئيس الشاذلي بن 
جديد. بعد كل مباراة يلعبها أحد الفريقين المحليَين«الموك« أو »ســي اس 
ســي« كانت قوافل الأنصار تغادر الملعب تصرخ بمعزوفة واحدة باتجاه 

الوالي: يلعن بوك بيك بخوك«(.
هناك أيضــا الصفير الجماعي الذي يُعتبر رســالة غضب واســتياء 
وعنوان قلة احترام. لم ينجُ أحد من الصفير، لاعبين وحكّاما ورســميين. 
ر الأنصار بعشــرات الآلاف أكثر من مرة لحظة دخول الرؤســاء  لقد صفَّ
والوزراء، وكثيرا ما وضعــوا فنّيي التلفزيون في حرج واضطروهم إلى 
كتم الصوت، فلماذا تستغرب فئة من الجزائريين اليوم أن يُصفّر الأنصار 
على رابح ماجر في إحــدى مباريات الفريق الجزائري في نهائيات كأس 

أمم إفريقيا للمحليين؟
عندما وصلني مقطع من تقرير بثه التلفزيون الجزائري يســتعرض 
أمجاد ماجر وخدماته »الجليلــة« للجزائر، ظننت لأول وهلة أن مكروها 
أصابه، لأن هذا التلفزيــون لا يتذكر أمجاد النــاس إلا يوم موتهم. لكن 
التقرير كان جزءا من حملة قومية صيغــت بإحكام للذود عن ماجر بعد 
الإهانة التي تعرض لها في ملعب »نيلســون مانديلا« وقد تعرّض لمثلها 

قبله آخرون لكن لا أحد نهض لنصرتهم.
الجهد الرســمي لتحويل الصفير على ماجر إلــى قضية قومية موغل 
ة  فــي النفاق. هدف محركيه خلق نقاش وطني حــول القضية الخطأ. هبَّ
التلفزيون وكبار المسؤولين والإعلاميين والمشاهير وصحافيي الفيسبوك 
وأشــباه المعلقين لنصرة ماجــر تعكس خوف أصحابها مــن أن الصفير 
استهدف من خلال ماجر نظام الحكم وثقافة الفساد والظلم التي يمثلها. 
لقد اســتُعمل ماجر ذريعة لإعطاء الانطباع بوجود حركية وحرية تعبير 

ح بغير حمد الحاكم. في بلد يسجن نظامه الحاكم كل مَن يسبِّ
ماذا تســاوي »قضية ماجر« أمام الخنق الــذي تتعرض له الحريات 
الفردية والجماعية؟ لا شــيء. ولا شيء تســاويه مقارنة بمأساة رشيد 
نكاز ومعاناة العشــرات من معتقلي الرأي في الســجون وبعد الإفراج 
عنهم. انتفاضــة فئة من الجزائريــن للدفاع عن متهم بالفســاد أدانته 
محكمة رسمية ثم أخرى شعبية عُقدت في ملعب كرة، فيها نوع من تزكية 
الفساد. أخشى أن يأتي يوم يهبُّ فيه بعضهم للدفاع عن حداد وأويحيى. 
الذين دافعوا عن ماجر بالقــول إن الأمم والمجتمعات المحترمة لا تهين 
رموزها كان يجب أن يقولوا قبل ذلك إن الرموز لا تشــارك في الفســاد 
العام وفي نهب خيرات مجتمعها. تناســوا أن الرموز تهِبُ لمجتمعاتها ولا 
تنهب منهــا. كان يجب أن يقولوا إن الرموز، ولكي تكون رموزا، يجب أن 
تكون نماذج في النضج والاســتقامة. أما ماجر فعكس ذلك، كان شــريكا 
مع ســبق الإصرار في دعم عصابة مســتبدة وفاســدة ونال مقابل ذلك 
مستحقاته في شكل غنائم مادية ومعنوية. وقد حاكمته المحاكم وأدانته 

في منتصف العام الماضي بالسجن النافذ ستة أشهر.
لا يمكن الحديث عن »ماجرين« واحد الرمــز القدوة وآخر الانتهازي 
الفاســد. هناك ماجر واحــد بوجهين متناقضين. ماجــر الرمز تغيّر نحو 
الأســوأ مع تقدم العمر والنضج واســتقرار أحواله المادية إلى مستوى 

خيالي، بينما العكس هو المنتظر من أناس أسوياء في مقامه وشهرته.
الذين صفّروا في ملعب مانديلا استهجنوا ماجر الفاسد )وربما المدرب 
الفاشــل(. الأغلبية الســاحقة منهم كانوا رضّعا وأجنّة وغير موجودين 
أصلا لما كان هو »قدوة«. والذين عايشــوه بطلا بلغوا عمرا لا يسمح لهم 

بالصفير وإثارة مثل تلك المواقف في الملاعب.
من الســهل الادعاء بأن ماجر ليس اســتثناءً في الارتماء في أحضان 
نظام فاسد ومســتبد )الأخضر بلومي احتفى بالســعيد بوتفليقة ورفع 
صورته عاليا، وعليه أن ينتظر دوره(. وسهلٌ أيضا الادعاء بأن المشاهير 
من رياضيين وفنانين وشــخصيات عامة في بلدان تشــبه الجزائر غالبا 
تحرجهــم الأنظمة ولا تترك لهم هامش مناورة، فيضطرون إلى مجاراتها 
والوقــوف في صفهــا. هناك استشــهاد بالفنانين والممثلين الســوريين 
والمصريين وانحياز أغلبيتهم الساحقة بسرعة للنظام الحاكم هنا وهناك 
في حربه على الشعب. كثيرون بحثوا عن أعذار لهذا الاصطفاف بالقول 
إن الشــهرة تحتاج لدفء الســلطة كي تســتمر، وإن انحياز المشاهير 
للحاكم سببه خليط من الانتهازية والسطحية والخوف من فقدان منطقة 

الأمان، أو واحد من هذه العناصر.
كل هذا الكلام مقبول لو توقف الأمر عند مســك العصا من الوســط أو 
الاضطــرار للمجاراة، مع ضرورة الاقتناع بأن المســاءلة قادمة عاجلا أم 
آجلا، والاســتعداد لدفع ثمن ذلك الاختيار عندما تحين ساعة الحساب. 
في حالة ماجر الأمر أكثر من اضطرار أو مســك العصا من الوسط. الرجل 
شــفط ملايين الدولارات من المال العام بغير وجه حق. لقد تجاوز ماجر 
الصمتَ على الفســاد والاســتبداد إلى تزكيتهما بينما المساكين من عامة 

الشعب يعيشون كل أنواع المآسي والمعاناة. 

٭ كاتب صحافي جزائري

رابح ماجر ومحكمة الشعب

انقسامات الشارع الإسرائيلي...
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■ ووهان )الصين( - أ ف ب: بعد ثلاث ســنوات على فرض حجر صحي 
صارم على ووهــان التي انطلق منهــا وباء كوفيد-19 عــادت الحياة إلى 

طبيعتها في المدينة الواقعة بوسط الصين.
بدأت ووهان البالغ عدد ســكانها 11 مليون نسمة تسجل في نهاية 2019 
إصابات بفيروس مجهول في ذلك الحين، أثــار حالات متزايدة من الالتهاب 

الرئويّ.
وفــي 23 كانون الثاني/ يناير 2020 أمرت الســلطات بفرض حجر صارم 
على ووهان لوقف انتشــار الوباء، قبل أن يتفشى في العالم أجمع، حاصداً 

ملايين الأرواح ومتسبباً في انهيار الاقتصاد العالمي.
غير أن الحياة عادت الآن إلى مجراها في معظم الدول. وبعد ثلاث سنوات 
مــن الإغلاق والحجر الصحي الإلزامي وحملات فحوص كشــف الإصابات، 
رفعت الصين بصورة شــبه كاملة في كانون الأول/ ديسمبر القيود الصحية 

المفروضــة. ولا تظهر في ووهان الإثنين أيّ مؤشــرات تذكّر بأجواء الفاجعة 
التي كانت مخيمة في 2020.

في فترة المســاء، تُضيء أضــواء ملوّنة واجهات المبانــي المطلة على نهر 
يانغتسي، فيما تُطلَق ألعاب نارية للاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة.

وســط برد قارس، يتجول كثرٌ مع عائلاتهم على ضفــاف النهر ويواجه 
عنصر أمن صعوبة في احتواء ســياح متحمســن للركوب في قوارب تقوم 
برحلة ليلية عبر النهر. قالت يان دونغجــو عاملة التنظيف البالغة أكثر من 
ستين سنة لوكالة فرانس برس: »السنة الجديدة التي تبدأ ستكون بالتأكيد 

أفضل. لم نعد خائفين من الفيروس«.
على مقربة، يعرب شاب يسلم أطباقاً جاهزة على دراجة نارية صغيرة عن 
رأي مماثل. وقال ليانغ فيشنغ: »الكل استعاد حياة طبيعية. الناس يلتقون 
بعائلاتهم وأصدقائهم، يخرجون لقضاء وقت ممتع أو للسفر... عادت إليهم 

الابتســامة«. وأضاف واضعاً نظارات وكمامة للاحتماء من البرد الشــديد: 
»القلق والمخاوف التي كانت تساورنا هدأت«.

وفوجئ ســكان ووهان في كانون الثاني/ ينايــر 2020 بالحجر الصحي 
الذي أعلن في وسط الليل وفرض بعد ساعات قليلة.

وفي هذه الأثناء، كان العالم بأســره يتابع بذهول وخوف على شاشات 
التلفزيــون بدايات أزمة صحية ســتتحوّل إلى جائحة علــى صعيد العالم 

بأسره.
ووجدت ووهان نفســها مقطوعة تماماً عن العالم على مدى 76 يوماً، مع 
إغلاق محطــات القطارات والمطــارات وقطع الطرقــات وتعطل المواصلات 

وإغلاق المتاجر، فيما لزم السكان منازلهم وتدفق المرضى إلى المستشفيات.
غيــر أن تلك الفوضى المخيمة في كانون الثانــي/ يناير 2020 باتت ذكرى 

بعيدة.

إضراب جديد لطواقم فرق الإسعاف في بريطانيا ولا مخرج من الأزمة في الأفق

بعد ثلاث سنوات على بدء تفشي كوفيد-19... ووهان تطوي صفحة الوباء

■ لندن- أ ف ب: تنفّذ طواقم فرق الإســعاف البريطانية، الإثنين، إضراباً 
جديداً للمطالبة بزيــادة أجورهم في ظلّ التضخم فــي المملكة المتحدة، حيث 

يبدو أن النزاعات الاجتماعية لن تهدأ في مواجهة تصلّب الحكومة.
وهذا الإضراب هو الثالث الذي ينفّذه خلال خمســة أسابيع مسعفو خدمة 
الصحة الوطنية NHS التي أضرب ممرضوها بالفعل يومين الأسبوع الماضي 

بعد تعبئة أولى غير مسبوقة في كانون الأول/ ديسمبر.
ويمتدّ الاستياء الاجتماعي إلى قطاعات كثيرة في بريطانيا حيث بلغ معدّل 

التضخم 10,5% حســب الأرقام الأخيرة. غير أن قطاع الصحة الذي يشــهد 
نقصاً مزمناً في التمويل والعاملين، متأثر بشكل خاص.

وأُعلن عن موعد جديد لتحركات حاشــدة في السادس من شباط/ فبراير، 
فــي وقت تســعى الحكومة لتمرير قانــون حول الحد الأدنى مــن الخدمة في 
قطاعات عدة، بينها الصحة والنقل. واعتبر وزير الصحة، ستيف باركلي، في 
بيان مساء الأحد، إضراب فرق الإســعاف »مخيّباً للآمال للغاية«، مشيراً إلى 

تدابير الطوارئ المتخذة لضمان سلامة المرضى.

ســة  • افتتحَ الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي، المدير العام للمؤسَّ
العامــة للحــي الثقافي كتارا فــي الدوحة، معــرض »إشــراقات إيمانية من 
العهــد العثماني« للمصور خالد بن محمد المسلماني وذلك بحضور السفير 
التركــي الدكتور مصطفى كوكصو وعبــد الله عبد الحميد المصلح رئيس 

مركز قطر للتصوير، وعددٍ من الفنانين والمهتمين. 

• يحتضن رواق الفن »فرانتز فانون« في ديوان رياض الفتح في الجزائر العاصمة، معرضا للفنان 
عبد الرحمن كحلان بعنوان »الألوان والذكريات«.

• نظم مسرح محمد الخامس في الرباط، سهرة فنية تكريما للفنانة القديرة أمل عبد القادر. وأحيا 
الحفل الفنانون محمد المصري وفؤاد الحماني وهشــام الدكالي وأســامة عبد الدايم تحت إشراف 
فرقة رضى الإدريســي للموســيقى، وبمشــاركة الفنــان الكوميدي جواد الســايح والإعلامية مريم 

قصيري.

• صــدرت حديثــا عــن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في بيــروت رواية بعنــوان: »أرض 
الحكّائين« للروائية والأكاديمية الدكتورة حنان الفياض عضوة هيئة التدريس في جامعة قطر.

مقتل المشتبه  
في إطلاقه النار وقتل 10 أشخاص 

في ولاية كاليفورنيا
■ لوس أنجلــوس – الأناضول: أعلنت الشــرطة الأمريكية، 
أمــس الإثنين، مقتل المشــتبه فيه بإطلاق النار الجماعي مســاء 
الأحد، الذي أســفر عن مقتل 10 أشــخاص خلال احتفالات رأس 
الســنة القمرية في ولاية كاليفورنيا. وقالت شرطة مدينة لوس 
أنجلوس في بيان، إنه تم العثور على جثة المشــتبه فيه في تنفيذ 
إطلاق النار« داخل حافلة بيضاء« كان يتم تعقبها، حسبما نقلت 
وكالة »أسوشــيتيد برس«. وأوضح قائد الشــرطة روبرت لونا، 
في تصريحات صحافية، أن المشــتبه به »أطلق النار على نفســه 
وتوفي متأثــراً بإصابته«. وأضــاف أن الشــرطة كانت تتعقب 
المركبة »وعند الاقتراب منها، ســمع عناصر الشرطة طلقة واحدة 
من داخلها«. وأعلنت الشرطة أن المشــتبه فيه »من أصل آسيوي 
ويبلغ 72 عاماً، ويدعى هوو كان تران« وأكدت أنه »هو المشــتبه 
فيــه الوحيد في عملية إطلاق النار«. ومســاء الأحد، وقع إطلاق 
نار جماعي في حديقة »مونتيري بارك« في كاليفورنيا، أسفر عن 
مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح. ولم تكشف الشرطة 
حتى صباح الإثنين، أي تفاصيل بشــأن دوافــع المهاجم، بينما لا 

تزال التحقيقات جارية.

 سجن سعودية 5 سنوات
 لاعتدائها على 11 رضيعاً

■ الرياض - د ب أ: أعلنت النيابة العامة الســعودية، أمس 
الإثنين، حبس مواطنة تعمل ممارســة صحية في قسم حضانة 
الأطفال حديثي الولادة خمس ســنوات وغرامة 100 ألف ريال، 

بعد إدانتها بالاعتداء على 11 طفلًا حديثي الولادة.
ونقلــت صحيفة »عــكاظ اونلاين« عن مصدر مســؤول في 
النيابة العامة قوله إن »كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع 
أظهرت قيام المواطنة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على 
جســد أحد الرضّــع، دون مراعاة للضوابــط والمعايير الطبية 

المقررة تجاه حديث الولادة لمثل هذه الحالات«.
ووفق المصــدر، »رُصد قيامهــا بالاعتداء علــى وجه الطفل 
بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات 
وظيفية ومهام صحية بالجناية عمداً على أطفال حديثي الولادة 

معدومي الإرادة ومسلوبيها«.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكورة بتكرار ارتكاب 
الأفعال الآثمــة محل التجريم على 11 طفــاً رضيعاً مبررة ذلك 
بزعم ضغوط العمل، وتم إيقافها واستكمال إجراءات التحقيق 

بحقها.
وأشــار المصدر إلى أنه بإحالتها إلــى المحكمة المختصة صدر 
بحقهــا حكم ابتدائي يقضــي بإدانتها بما نســب إليها والحكم 
عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مئة ألف 

ريال.

الياس خوري

خلال أســبوع واحد امتلأت الشــوارع في تــل أبيب مرتين 
احتجاجاً على سياسات حكومة تحالف اليمين الليكودي مع 

»الصهيونية الدينية« والمتدينين.
الموضوع هو الدفاع عن محكمة العدل العليا وعن الحريات 

العامة.
كلام جميــل ويســتدر التعاطف من قبــل الليبراليين في 
العالم. فالتيــارات الليبراليــة واليمينيــة المعتدلة مصابة 
بالخــوف من هــذا الانزلاق الفاشــي الإســرائيلي. صورة 
»الديمقراطية  الوحيدة« في الشــرق الأوسط تتداعى لتحل 
في مكانها صورة حكم عنصري وفاشي حوّل الأبارتهايد إلى 

نظام حياة.
الكل خائف على إســرائيل من إســرائيل، فالصورة التي 
رســمتها الصهيونية لدولتها تتداعى، وهذا التداعي مختلف 
عن مرحلــة صعود تيارات مــا بعد الصهيونيــة، وكتابات 
المؤرخــن الإســرائيليين الجــدد، الذيــن فضحــوا الكذبة 
الإســرائيلية، بعد عقود من التأريخ والأدب الفلســطينيين 
اللذيــن برهنا أن إســرائيل قامــت على التطهيــر العرقي، 
وأن مشــروعها الوحيد هو الوصول إلى الإبادة السياســية 

الشاملة للفلسطينيين.
الحائط الأيديولوجي والدعائي الذي حمى إســرائيل من 

النقد يتهاوى على أيدي وزراء الحكومة الإسرائيلية. 
والحق يقــال أن جماعة الصهيونية الجديــدة هم الأكثر 
صدقاً من بين جميع السياسيين الإسرائيليين، فلغتهم النيئة 
وتصرفاتهــم العارية تعبــر عن كل ما قيل وما لــم يقل، منذ 
تأســيس الدولة العبرية. إنهم الصــدى الحقيقي الذي ينقل 

الصوت الذي جرى إخفاؤه تحت أسماء كاذبة.
عودوا إلــى مواقف بن غوريون الذي قرر تســميم الآبار 
والمياه في فلســطين، وتذكــروا تصريح غولــدا مائير الذي 
نفت فيه وجود الشعب الفلسطيني، ولا تنسوا جرائم دايان 
ورابين في اللد. توقفوا طويلًا عند نظرية الســور الحديدي 
لجابوتنســكي، وعودوا إلــى كاخ وبطله غولدشــتاين في 

جريمة الحرم الإبراهيمي المروعة، وإلى آخره...
الفرق أن »الزعران« صاروا اليوم وزراء، تماماً كما ســبق 

لجزار شاتيلا وصبرا شارون وأصبح رئيساً للحكومة. 
هؤلاء الزعران من بن غفير إلى ســموتريتش، يقولون كل 
المكبوت الصهيوني دفعة واحدة. الفرق أنهم أبناء زمن جديد. 
ففي الماضي كان على حزب العمــل أن يجد حيلة للتلاؤم مع 
قيم الاشــتراكية والدولية الثانية الاستعمارية، ومع خطاب 

المساواة والحرية الأمريكي المليء بالخدع والالتباسات.
أما اليوم، ففي زمن صعود التيارات الشعبوية في الغرب، 
الزمــن الذي حول فيه دونالد ترامب السياســة الدولية إلى 
حفلة تهريح، فإن إســرائيل لم تعد في حاجة إلى أي ماكياج. 
إلى  العنصريون يأخذون المشــروع الاحتلالي الاستيطاني 
ذروته، ويضربــون عرض الحائــط بكل الماكيــاج القديم، 

ويعلنون حقيقة دولتهم.
هنــاك من يقول إن نتنياهو يلعب هــذه اللعبة القذرة كي 
يتهرب من الســجن، وقد يكون هذا صحيحاً بشــكل جزئي، 
لكنه يخفي التحول الكبير في إســرائيل. فبعد انهيار حزب 
العمل ومأتم ميرتس الانتخابي، لم يعد هناك ســوى اليمين، 

من لابيد إلى غانتس، ومن ليبرمان إلى منصور عباس.
كم كان بودي أن أشــعر بالتعاطف مــع المتظاهرين الذين 
رفعوا شــعارات الدفاع عن الديمقراطية ، غير أنني وســط 
بحر العلم الأبيض والأزرق لم أجد علماً فلســطينياً واحداً. 
المعارضة تتظاهر من أجل الديمقراطية  لليهود، ولكن السؤال 

هو هل تستقيم الديمقراطية  مع الاحتلال والاستيطان؟
لابيد وغانتس غير معنيين بهذا الســؤال، ألم يطلقا موجة 
القتل تحت اسم »كاســر الأمواج«، حين كانا في السلطة، من 

أجل الهيمنة على الفلسطينيين وكسر إرادتهم ووجودهم؟
عن ماذا تدافعون؟

ولا كلمــة عــن الاحتــال، كيــف تريدوننــا أن نقبض 
ديموقراطيتكم؟ أما محكمتكم العليا فهي المســؤولة قانونياً 
وأخلاقياً وسياسياً عن تشريع الاستيطان، وتشريع مخالفة 

القانون الدولي؟
وماذا عن قانون القومية الذي حوّل الفلســطينيين خلف 

الخط الأخضر إلى مواطنين من الدرجة الثالثة؟
أســئلة نعرف أجوبتها ولا حاجة إليها، لكننا نسوقها كي 
نعلن عــدم تعاطفنا مع هذه المظاهرات، التي لا نكن الاحترام 

لمن يقودها.
ما يسمى بمعسكر الوســط في إسرائيل يشعر بأن منطق 

الأشياء، ومنطق سياساته، يقودان إلى نهايته.
عن ماذا يدافع هؤلاء؟

إنهم يدافعون عن المرآة المقعرة فقط.
اليمين العنصري والديني يقوم اليوم يتحطيم المرآة.

والمعركة ليســت بين اليمين واليســار، أو بين معسكرين 
الأول فاشي والآخر ديموقراطي، المعركة ليست حول الأصل، 

بل حول الصورة في المرآة.
وهي معركة خاسرة سلفاً.

لقد طبقــت حكومــة بنيت-لابيد- غانتس، سياســات 
الليكود بحذافيرها. حتى إنهم لم يحاولوا، ولو من أجل إنقاذ 
ماء وجه شــريكهم منصور عباس، المس بقانــون القومية. 
وهذا ليس خوفاً من الليكود، بل لأنهم ببســاطة عنصريون 

مقنعون.
المعركة ليست بين المعارضة التي يقودها لابيد وبين حكومة 
نتنياهو فقط، بل هي بين الحكومة والدولة العميقة. فالجيش 
والأجهزة الأمنية يعلمون أن المحافظة على المرآة هي شــرط 

قدرة إسرائيل على الاستمرار في توسعها الاستيطاني.
المرآة تقاوم الأصل، هذه هي المعركة السياسية التي تدور 

اليوم في إسرائيل.
أما الفلسطينيون، ســواء أكانوا في الأراضي المحتلة عام 
1967 أو فــي الأراضي التــي احتلت عــام 1948، فهم خارج 
اللعبة كلياً؛ إنهم الضحية التي يجب التضحية بها من جديد.
لذلك لا أفهم موقف العباسين، محمود ومنصور، ودعمهما 
للثنائي لابيد- غانتس بلا أي ثمن. هنا يقع الأســى الذي لا 

يمكن تفسيره إلا بالخوف وبعقدة الرجل الأبيض.
أما العرب الإبراهيميون السعداء بذلهم وذل بلادهم، فهم 

لا في العير ولا في النفير. 

ضجة في إسرائيل

أنغام 
في أحدث 

أغانيها 
»عشان 
أرضيك«

المطربــة المصرية أنغام طرحــت أحدث أغنياتها 
التــي تحمل اســم »عشــان أرضيك« علــى موقع 

الفيديوهات »يوتيوب«.
الأغنية مــن تأليف أحمد قطــوط وتلحين أحمد 

زعيم.

لندن ـ »القدس العربي«: 

عادت بيونســيه إلى العمل يوم الســبت الماضي، حيث قدمت عرضا في 
افتتاح فنــدق Atlantis the Royal الفاخر في دبــي، وواجه أول حفل 
موسيقي لنجمة الموسيقى منذ عام 2018، انتقادات من بعض معجبيها الذين 

اتهموها بالترفيه في دولة ديكتاتورية.
أحيت بيونســيه الحفل لمدة 73 دقيقة مقابل 24 مليــون دولار )329 ألف 
دولار في الدقيقة الواحدة(، وافتتحت حفلها بنسختها من أغنية إيتا جيمس 
 Crazy in«و »Halo« تضمنت المجموعة أيضا .»At Last« الكلاســيكية

.»Be Alive«و »Flaws and All«و »Love
كان الحفل للمدعوين فقط في المنتجع الفاخر )1500 مدعو من المشــاهير 
والصحافيين(. وهو جزء مــن احتفال دام ثلاثة أيام بافتتاح فندق أتلانتس 

رويال في جزيرة نخلة الجميرا في دبي.
رافق بيونســيه في الحفل فرقة فردوس، وهي أوركســترا مؤلفة من 48 

امرأة، وفرقة الرقص اللبنانية ميــاس التي حصلت على الجائزة الأولى في 
برنامج مسابقة »أميركان غوت تلانت«. بيونســيه التي استضافها الفندق 
في جناحه الملكي، والذي يكلف 100000 دولار في الليلة، كانت موضع انتقاد 

بعض معجبيها الذين اتهموها بتفضيل المال على المبادئ،
ونقلت صحيفة التايمز عن بيتر باتشــيل قوله »أحب موسيقى بيونسيه، 
لكــن غناءها في بلــد ديكتاتوري كان خطــأ فادحا«. وأضــاف »لقد تخلت 
بيونســيه عن مبادئها وفضلت المال على حقوق الإنســان، أشعر بالخيانة 

والغضب«.
واستذكرت الصحيفة مطربين آخرين قدموا عروضا في الشرق الأوسط، 
ومن بينهم حفل ماريا كيري عام 2008 أمام العقيد معمر القذافي مقابل مليون 
دولار، والذي اعتذرت عنه لاحقا مبــررة ذلك بأنها لم تكن تعرف من يكون. 
وأشارت الصحيفة بالمقابل لخبر نشــرته مجلة رولنغ ستونز العام الماضي 
قالــت فيه إن المطربة الأمريكية بيلي إيليــش رفضت عرضا لإحياء حفل في 

دولة في الشرق الأوسط مقابل مبلغ بالملايين.

معجبون 
ببيونسيه 

ينتقدون 
إحياءها 

حفل
»أتلانتيس« 

في دبي

معجبون 
ببيونسيه 

ينتقدون 
إحياءها 

حفل
»أتلانتيس« 

في دبي


